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یرت - بات 


الطبعة الأولى سنة ۱۰۲ هجرية . 
الموافق سنة ۱۹۸۲ ميلادية . 


ہیں يري الاب 


الحمد لله الذي شرح صدورابكتبو السماوية ونور قلوبنا بلوامع. أيايّه 
المنركة وكرمنا برسالة المحمدية 0 وشرفنا بتقبل ولایة العلوية والصلاٗ 
والسلام على مَنْ دا فتدلى » » وعلى وصيّه الذي قرب إليه قاب قوسّين أو ای : 
وعلی آله الهداة المُھتدین بهداية العلي الأعلى . 

والحمد له إذ انزل الکتاب الكريم » على النبي ذي الخُلق العظيم الذي 
جعله نبا وآدم بين الماء والطين › والسلام عليه وعلی أهل بيته الطیبین الهداة 


المطهرین ۰ معادن علوم الأولين والأخيرين ۰ وعلى سائر الأنبياء والمٰرسلین 
والاولياء و الصالحين > ورحمة الله وبرکاته ۰ 


محمد بن حبيب الله 


المعروف بالسبزواري النجفي 







وان رشبي صا ره وال , 


إن هنذا القرآن مادبة الل عاك ء فاقوا مأدبكه 


ما اسهم .. 


۳ ۶ و 
سورة الفاتحة 


¥ 


داعا © © تیه 
مالس م9 اک درا 
تسین افیا الط اشک 
صِرَاط کک کک ع 
لسَُوسے شللات 


آ۔ فضلها : 
لا يخفى أن أفضل سور القرآن سور الْحَمد . 
ذلك أن أفضل الطأعات هو الصلاة التي عبر عنها بعماد الدين في قوله 
عليه السلام : الصلاء عمادٌ الدين » إن قبلت قبل ما سواها ء وان رت رد 
ماميواها. وأمثال هذه الرواية كثيرةَ في فضنلها"» . وقد جعل الله تعالى سورة 
الحمد جزءاً من الصلاة" ء بحيث لا یسد مسّدھا شيء من سور القرآن۳ . 





(۲) قال عليه السلام : لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب . کیا أنه قال : لا صلاة إلا بطهور ء ولا 
صلاة إلا ال القبلة » إلخ . . (۲) طر الحا وقصارها . 


سورة الفاتحمة 





بخلاف سورة الاخلاص » فإن المصلّی مخ بينها وبين غيرها من السور . 
وهذا يكشف عم ذکرناه . 
ب ‏ زولها : 

هي مکیة . وعلى قول أنها ترلت في المدینة يئة ثانياً ,۰ ولها آسماء : 

١‏ - فاتحة الكتاب : لأنها تمہ أو مفتاحه 

۲ - وام الكتاب : لاشتمالها على جُمَل معانیه » أي على خلاصة ما 
فصل في الكتاب . 

وبيان ذلك : آنها مشتملة على معاني القرآن بصورة اف » من انا 
على الله ہما عو أهله ۰ ومن التعید بالامر والتهي » والوعد والوعید . فكان 
الكتاب نشأ وتكوّن منها بالتفصيل بعد هذا الاجمال . أو أنها كمكة التي سُمیّت 
م القرى .لان الأرض تکوئت ودحّت منها . والعرب من شأنهم أن یسم ما 
يحتوي على أشياء »أو هو جامع لمطالب واصول ومقاصد درز وس مطالب : 
س > كما يسمون الجلدة الجامعة للدماغ بمختلف حوامه : ام الرس 


ونذكر في المقام روايةً واحدة عن عظمة فاتحة الكتاب : 


ففي مجمع البيان » روي عن جعفر بن محمد . عن أيه » عن آبائه ۽ 
عن النبي صلوات الله عليهم لما أراد الله عر وجل أن يُنزل فاتحة الكتاب ء 


)١(‏ هذا القول يجيء بنظري ساقطاً مس سس و نجس رخ یت 
ففي ال مديئة جرى نحويل الوجوه في الصلاة نحو البيت الحرام بعد ان كان التوجه نحو بيت 
المقدس وقد كان المسلمون يصلُون بقراءة الفانحة قبل الهجرة الى المدينة . ولم يحصل في 
الصلاة :أي تبدل أو تغير في سورة الفاتحة أو في غيرها من أجزاء الصلاة » فلا حاجة الى 
الاخذ بقول لم نقع فيه على أية أو رواية ۔ 

. وهذه الامور أصوله وأركانه‎ )٢( 


سورة الفاتحة * 





وآية الكرسي : وآية مج اللہ » وقل الهم مالك الملك > إلى قوله : بغير 
حساب ‏ تعن بالعرشن ولیس بين الله وبینهن حجاب وقلن : يا رب ۰ تُھبطنا 
دار الذنوب وإلی من يعصيك » ونحن معلّقاتٗ بالطھور والضشدس ؟ . قال : 
وعزئي وجلالي ۰ ما من عبدر قرأكن في دُبر کل صلاة » الا اسکنشه حظيرة 
القدس على ما كان فيه ۰ ونظرت إليه بعَيني المكنونة في كل يوم سبعين نظرة » 
وإلاً قضيت له في كل يوم سبعين حاجة أدناها الْمَغفرة » والاً اعللہ من كل 
عدو ونصربّه عليه » ولا يمنعه عن دخول الجنة أن يموت . 

۳ الحمد : وهو من أسمائهالذكره في ابتدائها) . 


٤‏ - السبع الما ني : الأول » لكونها سبح آيات اثفاقاً في جملتها . إلا 
أن هناك خلافاً بين عد البسملة آية » اوہ أنعمت » دون البسملة . 

والثاني ء لانها ّى في الفريضة .ولتزولها في مكة أولاً » وفي المدينة 
انیا . . نزلت في مكة حين افثرضت الصّلاة » وفي المدينة - كما فيل - حين 
حولت القبلة لمناسبةر حفي مقتضاها علينا . فان أفعال الله كأقواله قد تصدر عن 
مصلحة مكنونة » كما تصدر عن مصلحة مكشوفة , 

ه لها اسما أخرء کالشافیةء والکنسزء 
والوافية . والاشهر ما ذكرناه أولاً . 


ج - التفسير : 


(۱) وقد يقال بان ابتداءها البّسملة . والأوجه تسمیٹھا بها لورودها في أولها . والجواب : أن 
البّسملة جز من كل سورة . بل آية منها . ولوتسمّت بها سورة لتسمّت بها جميع السُور ما 
عدا براءة . فاسماء السور أمر تعبدي . لا علاقة له بورود الاسم في الأول أو الوسط 
أو الاخر . 


۱۱ 


سور الفاهحة 





۱ پم الله الرحمن ن آلرچيم : 
هي آية من کل سورة عدا براءة یاجماعنا") وغیرنا ء بين موافق لنا 
ومخالف . وذکر الموافق والمخالف لیس فيه کثیر فائدة . 
والباء للاستعانة . ویترجح ذلك بان الانسان في جمیع آموره يطلب 
الاعانة منه سبحانه ویشعر بكثرة مدخلية اسم الله تعالی في تسهیل اعماله . 
فکائہ جمل اسمه تعالی آلة للفعل مُشعِرا بزيادة مُدخلیته فيه حتى كأنه لا يوجد 
بغیره . 
أو للمصاحبة ء والحجة فيه التبرك باسمه تعالی ۰ أدخیل في أدب الاسلام 
من أجل الرد على المشركين الذين کانوا يتبركون بأسماء آلهتهم کاللات 
والعرّى وغيرهما . والحق أن التبرك يحصل بکل من الاستعانة والمصاحبة , : 
ولا فرق بينهما عند النظر الدقيق . 
والسورة مقولة على ألسنة عباده على ما هو الرائج بينهم في محاوراتهم 
تعليمل للتبرك باسمه وحمده ومسالته . ومتعلّق الظرف فعل مقدر مؤخظرء 
لأهمية اسمه تعالى وقصر التبرك عليه سبحانه . هکذا : « بسم الله أتلو» . 
حذف المتعلق لدلالة الحال عليه ۽ اولان کل فعل یره ما ينابي المقام + 
مثلا في الذبح والحل والارتحال : «كأذبحٌ , وال + وارقعل . أو يقدر من 
الايهام العام : وكابدا ٠‏ وأعمل > وأفعل . »من الأفعال العامة المبهمة ء ما 
يناسب كل فعل وفعله . 


)١(‏ ويدل عليه روايات نذکر منها ما جاء في تفسیر العيّائي عن يونس بن عبد الرحمن ؛ عن 
رفعه ء قال : « سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله تعالى : ولقد اتيناك سبعا من 
امثاني إلخ . . قال : هي سورة الحمد . وهي سبع آيات منها بسم الله الرحمن الرحيم » . 
ولا خفی أن المناسبة تقتضي أن يكون ذكر هذه الرواية عند قولنانی بيان وجه تسمية السورة 
المباركة با حمد . 


۱۳ 
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والاسمْ من السسّمُو : بفتح السين وسكون الميم » وهو مصدر" فمعناه 
جل الاسم . فحذف عجره وسكن او وزيدت همزة مبنداً بها . يشهد 
بمبدا اشتقاقه التكسير والتصغير اللذان یردان الأشياء إلى أصولها . 

أو من السّمة : واصلّه أي مصدره : وسم ء معناه العلامة بالكي ونحوه . 
وحذفت الواو ء وعوّض عنها الالف . 


ولم يقل سبحانه: « بالله » لان التبرگ باسمه أدخل في الادب مضافاً بان 
التبرك بالاسم یلازم التبرك بالات بالأولى بخلاف العکس ولیعم کل أسمائه . 

اللہ : اصله له . حذفت الهمزة وخوض عنها آداة التعريف فصار مختضًا 
بالمعبود بالحق بالغلبة . بخلاف الالّه فانه كان لكل معبود » ثم غلب في 
المعبود بالحق . وهومن : له بالفتح ؛ پمعنی : عبد أو تحير ومعنا هما عام ۲ 
وبالکسر أله ) بمعنی سکن أو فزع أو ولع لانه معبود تتحيّر فيه العقول وتطمئن 
بذكره القلوب ویفزع إليه ويولّع بالتضرع لديه . وقیل أصله لاه( مصدُرہ : لیا 
ولاهاً ) بمعنى احتجب وارتفع 1 وأدخلت عليه الاداة فصار علما شخصيًا 
للذات المقدس الجامع لكل كمال » لا اسما لمفهوم واجب الوجود : وإلاً لم 
تفد كلمة شهادة التوحيد ء لاحتمال اعتقاد قائلها تعدد افراد ذلك المفهوم 
العام » وعورض بأنه لو كان كذلك لم يفده قل هو الله أحد » لجواز له 
لأحد أفراد الواجب مع عدّهم السورة من ادلة التوحيد . ويجاب بان ذيلها بفيد 
الواحديّة . وصدرها الأحديّة » أي نفي قبول القسمة بانحائها . ۱ 

الرحمن آلرحيم : صفتان مشبهتان من رم بکسر عين الفعل » 
کفضبان من غُفیب . وعلیم من عَلم . والرحمة هي رفْة القلب المقتضية 
للاحسان . وانْصافه تعالی بها باعتبار غايتها التي هي فعل . لا مبدئها الذي هو 


(۱) سنا یسمو سمواًالرجل زيداً » اي جعل اسمه زيداً . 


۱۳ 
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. والرحمن ن ابل لاقتضاء زيادة البناء زيادة المعنى . وهي هنا باعتبار 
من أفراد المرحومين وقلتها . وعليه مل : يا رحمان الدنيا 
لشمول المؤمن والکافر » ورحيم الآخرة لاختصاصه بالمؤمنين . وأما باعتبار 
« الكيف » فيصير الأمر في الأبلغيّة بالعكس لِجَساسة نمم الآخرة فتنخرط 
القاعدة . 

وملخص القول أن معنى الرحمن أي البالغ في الرحمة غايتها » ولذا 
احتص به سبحانه . قال الصادق عليه السلام : « الرحمن اسم خاص بصفة 
عام » وال حیم اسم عام بصقة خاصة » على ما رواها عنه أصحاب التفاسير في 
كتبهم . وإنما لم في البسملة وغيرها من موارد اجتماعهما على الرحيم . 
لصير ورته بالاختصاص كالواسطة بين العلم والوصف » فناسب توسيطه 
بينهما. رصت البسملة بهذه الاسماء الثلاثة إعلاماً بأنالتحقيق أن یستعان به 
تعالى في جميع الأمور ء دنيوية وأخروية » لانه المعبود الحقيقي البالغ في 
الرحمة غايتها »اموي للم الجسيمة كلها . ولعل وجهالتقديم ‏ مضافاً إلى ما 
قلناه آنفاً - کون الرحمانية دنيوية » وهي مقدمة على الأخروية . فالذي يدل 
عليها طبعاً مقدم" على الذي يدل على صفة أحروية . ولا منافاة بين 
الوجهين 

۲ الَحمد لله رب المالمین : 

الحمد : هو الثناءُ على مر جلیل جمیل صدر عن اختیار نعمة وغیرها . 
وحمده تعالی على صفاته . حمد على الآثار الاختيارية الصادرة عن ذاته 
المقدسة كما هو الحق . ونقیضه : الم ویراد منه المدح . وقیل يعم غير 


)١(‏ ولا يحمي أنه تعالى أردف اسمه الذي هو علم لذاته ۰ الستجمع للقهر والرحة ‏ بصفة 
الرحمة دون القهر ٠‏ تنبيهاً للعباد بان ه رحمتي غالبة على غضبي وقهري » رهذا سك من 
أسراز البسملة .یامن سبقت رحمثہ غضبه : أي غلبت . 
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الاختياري » والحق هو الأول من القولّين أما الشکر فهو ما قابل النعمة من قول 
أو عمل أو اعتقاد . ومن الشكر الحمد على النعمة وهو أظهر افراده وشعبه ولالة 
عليه . لخفاء الاعقتاد . واحتمال عمل الجوارح . ولذا قال(ص): « الحمد 
رأس الشكر . ما شکر الله من لم يحمده » فجعلّه كأشرف الأعضاء . فکان 
الشكر منتفر بانتفائه . ونقیضہ الكفران . 

والحمد مبتدا وخبره الظرف - أي لله وهو من المصادر التي تُنصب 
بأفعال مضمرة . فاصله النصب ‏ وعُدل إلى الرفع ليُميد الثبات دون التجدد 
والحدوث . ولامّه يحتمل أن يكون للجنس أو الاستغراق أو العهد ؛ أي حقيقة 
الحمد أو كل أفراده أو أكملها . أي المعهود من الحمد بين العبد ومولاه هو 
أكمل أفراده ثابت" له تعالى على وجه الاختصاص كما تفيد اللام ولو بمعونة 
المقام . 

رب العالّمين : مالكهم وسائسهم » أي مدبّر أمورهم على ما ينبغي . 

والرب مصدر » بمعنی التربية ء وهي تبليغ الشيء كماله المقدر له 
تدريجيا » وصف به سبحانه للمبالغة على ما قیل . بيان ذلك أنه لا يقدر احدٌ 
تبليغ الموجودات طراً إلى كمالها ‏ کل على حسبه تدريجيًا ‏ إلا الله . فهذا من 
أوصافه الخاصة به جل وعلا التي تدل على أن قدرته فوق ما یصوّر من القوي ۰ 
ولا يُطلق على غيره تعالى إلا مضافاً : كرب الدار ء أومجموعاً : كالأرباب . 
لكنه فيه تعالى كما يُطلق مفرداً يُستعمل مضافاً كقوله ( ص ) : « رب الماء 
والتراب واحد » . 


والعالم : اسم لما سيوى الله . أو اسم لما یعلم به کالطابع ء غلبت 


في كل جنس مما يعلم به الصانع تعالى من الجواهر والأعراض ء كما يقال : 
عالم الأرواح > وعالم الأفلاك . وعالّم العناصر . ویطلق علی مجموعها أيضاً 
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کالماء يُطلق على القليل كالقطرة وعلی الكثير كالبحر . وهذا شأن کل اسم 
جنس لا يختص ببعض دون بعض . ۱ 

ولا یجمع إلا بالاطلاق الأول فیتعین هنا . وإنما جمع لیشمل‌مسّماه کل 
الاجناس وافرادها . ویجمع بالواو والنون لتغلیب جانب العقلاء . وآما وجه 
أنه جمع مع کونه معرّفا بالالف واللام الاستغراقيةوهي تفید الشمول . فللدلالة 
على کون العالّم أجناساً مختلفة الحقائق كما عدّدنا نفا المشهورٌ منها . وهذا 
المعنى لا يستفاد من حرف التعريف وان كان مفيدا للشمول الاستغراقي » . 

۳ الرخمن الرحیم : کررا في مفتاح الكتاب الكريم إشعاراً بشدۃ 
اعتنائمسبحانه بالرحمة » وتثبيتاً للرجاء بان مالك یوم الجزاء هو البالغ في 
الرحمة غايتها فلا یقنط من عفوه وغفرانه المذنبون . کت 
لتكرارهما ء هو أنهما بیان لعلة تخصيص الحمد به تعالى . 

: ماليك يوم الین‎ ٤ 

مالك : بالألف على قراءة عاصم والكسائي » ويؤ يده : « يوم لائملك 
تفس لتفس شيئاً لام يومئثر لله . . » وقرأ الباقون : كر يوم الدين » 
ویژیده : « لمن الملّك اليوم ‏ لله الواحد القهاره . وهذه آدخل في التعظيم 
وأنسب بالاضافة إلى يوم الدین ء ولوصفه تعالی بالملكية بعد الربوبية في سورة 
مباركةٍ خاتمۃ للكتاب ليوافق الافتتاح الاختتام . 

والفرق أن المالك من له التصرف فيما في حوزته وتحت يده ۰ والميك 
من له التصرف في الأمور كلها أمرً ونهياً للسلطةوالغلبة على الناس وما في 
يدهم وتحت تصرفهم طرأ . 

والدين : هو الجزاء ء ومنه : « كما دين تدان » , وعن الباقر عليه 
السلام : « آنه الحساب » وتخصیص الیومبالاضافة مع أنه تعالی مالك وملك 
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لجميع الأشياء في كل الأوقات » لتعظيم ذلك الیوم » أو لتفرده تعالى بِالْملّك 
والسلطان فيه ء لان ما حصل منهما لبعض في الدنیا ظاهراً » يزول ویفنی » 
فینفرد سبحانه بهما على ما يستفاد من قوله جل وعلا : « لمن الملك اليوم ؛ لله 
الواحد القهار» . 

وفي التعبير باسم الذات الدال على استجماع جميع الكمالات وتعقيبه 
بالصفات المنتفيةعمن سواه . دلالة على انحصار استحقاق الحمد فيه » وقصر 
العبادة والاستعانة عليه تعالی ء ورشاد إلى المبدا والمعاد » وتنبيه على أن من 
يحمده الناس اما لکماله الذاتي ٠‏ أو لرجانهم إحسانّه في المستقبل ١‏ أو 
لیخوفهم من كمال قهره . فکأنه تعالی یقول : آیها الناس ‏ إن کنتم تحبون أن 
تحمدوا للكمال الذاتي فأنا المستجمّع له ء أو للإنعام والتربية فانا « رب 
العالمين ٠‏ أو للرجاء في المستقبل فانا « الرحمن الرحیم » أو للخوف والسطوة 
فانا « مالك يوم الین » 

فالله تعالى سل طرق العباد في عباداتهم من جمیع الجهات التي یصو 
أن تكون عباداتهم لها » وحصرها بذاته المقدسة جل وعلا » فما بقي للعباد 
عذرٌ في عبادة من سيواه سبحانه . . وبعد ذكر الأوصاف الثابتة لذاته المقدسة 
التي لا تُعلم ولا تُعرف إلا بعد انكشافها من ناحيته عقبها بقوله : « لیا تُعبد 
إلخ . . . » تعلیماً للعباد طرق المخاطبة له حين تخضعهم وتخشعهم لربّهم » 
وتربية لهم حينما يدعونه تعالى على كيفية الدعوة . 


سورة الفانحة 





ه ‏ اياك تعبّد و یال نستعين : 


3 

۳ : ضمير متفصل منصوب ۰ ولواحقّه من الهاء » والكاف ء والياه » 
والشون » حروف لبيان الغيبة . والخطاب ‏ والتكنّم » لا محل لها من 
الاعراب . نحو کاف « ذلك » على اصح الاقوال . وهو منصوب على 
المفعولية . وانفعاله وتقدمه على فعله لافادة الحصر ‏ لأن تقديم ما هو حقه 
التأخير يفيد الحصر . أي قصر وا العبادة والاستعانة عليه . 

والعبادة اعلی مراتب الخضوع والتذلل . لا يستحقها الا لمیعم لاعظم 
العم من الوجود » والحياة وتوابعهما . 

وا اوه في الفعل » ویراد هنا طلب المعونة في کل 
المهمّات . ولذا بهم المستعان فيه ء أو في أداء العبادة بوظائفها المقررة بقرينة 
توسطها بين : « نعبد وإهدنا » فحلرف اختصاراً للقرينة . وتقديم المفعول 
لقصر العبادة والاستعانة عليه تعالی . 

وأما وجه الاقتصار أنه تعالی بين صفری وکبری بذکر اوصافه الخاصة 
له , وعقبها باسمه الخاص الذي يدل على ذاته المستجمعة للکمالات بأجمعها 
من المذکورات وغیرها . فیستفاد منه أنه سبحانه واجد لو صف الرحمانية 
في الدنياء والرحيمية والملوكية في العقبی ۰ حیث إنه ‏ مك یوم الدين » أي هو 
الذي از لامور طرا بيده » هذه صغرى . وکل من كان هذه الصفات وهذه 
القوة والقدرة صفّه . فهو الذي ي یستحق أن يُعبد ويُستعان به لا غیره . فنستتتیح 
أنه جل وعلامستحق للعبادة والاستعانة من دون غیره ۰ فلا معنى لقصر العبادة 
والاستعانة عليه تعالی إلأ هذا . فثبت الحصر ووجهه ظهر . والحصر حقيقي 
ثبوتاً ء وأما إثباتاً فاضافي بالنسبة إلى المو منین بالله ء والوجه الآخر لتقدم 
المفعول ء تقدمه سبحانه في الوجود ٠‏ وللسّبِيه على أن العابد والمستعين ينبغي 


۱۸ 


سورة الفاتحة 


أن يكون نظرهمابالذات أولاً إلى الحق المتعال » ثم منه إلى أنفسهم ء لا من 
حيث ذواتها بل من جهة أنها وسيلة إلى لِحَاظء تعالى » ثم إلى عبادتهم 
ونحوھاء لا من حيث صدورها عنهم » بل من حيث أنها وصلة بینهسم وبين 
الخالق جل وعلا . 
وتكرير الضمير : « یل وإيّاك ٠‏ للتنصيص على التخصیص 
. بالاستعانة » فينتفي احتمال تقدیر مفعول لها غیره تعالى مؤخراً . ولبسط الكلام 
مع المحيوب کایة : « هي عَصايٴء . 
وتقديم العبادة على الاستعانة ليتوافق الفواصل في ملو الآحر ء ولان 
تقديم الوسيلة على طلب الحاجة أدعى إلى الاجابة . ولمناسبة تقديم مطلوبه 
تعالى من العباد على مطلوبهم منه . ولان المتكلّم » لما نسب العبادة إلى 
نفسه کان کالمعتد بما يصدر منه ء فعقبه بقوله : « وإياك نستعين » إيذاناً بان 
العبادة لا تتم إلا بمعونته » 
وإيثارٌ صيغة المتكلّم مع الغير ی خن بحقارة نفسه عن عرض العبادة 
وطلب المعونة منفردا على باب الكبرياء . فلا بد من انضمامه إلى جماعة 
تشاركه في العرض والطلب كما يُصنع في عرض الهدايا ورفع الحوائج إلى 
الملوك . وفي الجمع يمكن أن يُقصد تغليب الْخُلْص على غيرهم ء فيصدق : 
« ولیدررج عبادته وحاجتّه في عبادة المقر بين وحاجتهم » ولعلها تُقبل وئجاب 
والعدول من الغيبة إلى الخطاب : أولاً من عادة العرب العدول من 
أسلوب إلى آخر تفاي الكلام » وثانياً لان في العدول من الغيبة إلى الخطاب 
تطرية وتنشیطاً للسامع ليس في غيره » فان في الخطاب اعتناء أ بشان المخاطب 
بل لطف وإحسان إليه ء ولا سیّما إذا كان من شخصية سامية : فكيف بذاتٍ 
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رفيعة مقدسة جامعة لجميع الکمالات والأوصاف العظيمة التي لا توجد في 
غيرها . 

على ان مواقع العدول وتختص بنکت ورموز : 

فممًا اختص به هذا الموضع أن العبادة والاستعانة ينبغي کتمائهاعن غير 
المعبود المستعان لتكون أقرب إلى الاخلاص وابعد عن الرياء . فالمناسب له 
طریق الخطاب » فلذا عدل إليه . ومنه التلويح إلى ما في الحديث : « أعبدر 
الله كأنك تراه » . إذ العبادة الكاملة هي ما يكون العابد حال اشتغاله بها مستغرقاً 
في الحضور كأنه مشاهد لجناب معبوده . فظن أنه وصل إلى مقام المقربين » 
فقال : 

٦۔‏ هیا الصراط الْمُسْتَقيم : بيان للمعونة المطلوبة ء كأنه قال : 
« كيف أعينكم ؟ ١‏ فقالوا : ہ إهدرنا الصراط المستقیم » . 

والهداية: الدلالة بلطضم إلى المطلوب. وقيل هي 
الموصلة » وغیرها إراءة الطريق . ويدفعه قوله تعالى : «فهديناهم فاستحبوا 
الْمَمى على الهُدى » ويرفع الدفع أنه من الممكن أن يوصل الانسان شخصا إلى 
مطلوبه ومع ذلك بصیر المطلوب مبغوضاً له ويرفع اليد عنه ويؤثر الغير عليه 
لسبب من الاسباب . والحاصل أن الآية مصداق من مصاديق المعونة » وأثره 
الطالب إيذاناً على أنه أسماها وأعلاھا ‏ ثم إن أصناف هدايته جل وعلا وإن لم 
يحصرها العد على آربعة أوجه : 

الأول : إفاضته القوی والحواس لجلب النفع ودفع الضّرر » يدل 
عليه : « اعطی کل شيء خلقہ ثم هدى ۰ : 

الثاني : نصب الدلائل الفارقة بين الحق والباطل » يدل عليه « وهديناة 
التُجدين » ۰ 

الثالث : إرسال الرسل وانزال الکتب : « وأماتُمود قهديناهم » . أي 
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بالاإرسال والانزال . 

الرابع : إزالة الغواشي البدنية وإراءة الأشياء كما هي بالوحي أو الالهام 
أو المنام الصادق أو الاستغراق في ملاحظة جماله وجلاله بحيث تقشعر جلوذهم 
من الخشية ثم يرغبون في ذكر ربهم ویعرضون عمّا سواه » قال تعالى : 
« تُقشعر من جلود الذين يخشون ربّهم » ثم تين جلودهم وقلوبُهم إلى ذكر 
الله ء ذلك هی اشريهدي بومن يشاء » . وهذا يختيص به الأنبياء والأولياء ؛ ثم 
الامٹل فالا مل « آولشك الذين هدام الله ء فبهداهم اقْتَده» . هذه الآية 
الشريفة بالنسبة إلى غير الواصلين وهو الهداية في المرتبة الرابعة ۔ وبالاضانة 
إلى الواصلين يراد مُزید الهداية : والّذين اهتدوا زادهم هی » . فإنها ذات 
مراتب كما تدلّنا على ذلك هذه الشريفة . وعن أمير المؤمنين صلوات الله 
عليه : و إهدرنا : أي یتنا » . 

والصراط : هو الجادةٌ . والطريق . من سَرّطً الطعام اي ابتلعه. فکانه 
يسترط السابلة . كما يُسمى لَقّماً » كانه يلتقمهم . وجمعٌه سط ککتّب . 
واصله السین قلبت صاداً لتُطابق الطاء في الاطباق . والصراط۔ بالصاد- لغ 


وه 


قریش . 
والمرا بالصراط المستقيم : دين الحق أو دين الإسلام او کتاب الله عر 


وجل . 
۷۔ صراط الذين أنعمت عليهم : 

هذه الجملة بدل كل من الصّراط المستقيم » ونتيجّه التأكيد أو 
التنصيص على أن الطريق الذي هو عَلم في الاستقامة هو طریق امعم عليهم 
لانه جعل کالتفسیر له . والمراد بهم : المذكورون في كتابه : « آولشك مع 
لذین أنعم الله علیهم من این والصندیقین . . . الآية » . وقيل آراد بهم 
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المسلمین » حيث إن نعمة الاسلام أصل كل العم . 

والانعام : إيصال اللعمة . وهي في الاصل مصدر بمعنی الحالة 
المستلّذة ککون الانسان لیا علیماً خطیباً بلیغاً مثلاً . ثم أطلقت على نفس 
الشيء مد به نسمية للشيء باسم مسیبه عم بييخاله كثيرة بخیث تدر 
حصرها وعدها « وان تمُدُوا نِعْمة الثم لا تُحصوماء . 


وهي اما ره كإفاضة الوجود والمُمر والقوى البدنية والّعم الظاهرية 
الأخر . أو باطنية . ومن آسماها العقل" وساثر القوى » والتوفيق للَخلية من 
الرذائل والتّحلية بالاخلاق الفاضلة الزكية ء والاپمان بالله والتصدیق بالرسالة 
وبما جاء به البي (ص). 

£ 2 جر دون 

وإما أحروية ء وهي روحاني ١‏ كغفران الذنوب » وجسماني ٠‏ كأنهار 
العسل والشراب الطھور » . وإجمالهما ما ذكرناه مما « تشتهيه الأْمُس وتلذ 
الاعین » ء « مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر : . 
غير الْمَغضوب علیهم ولا الضالین : 

والغضب : نان الس لارادة الانتقام تشمياً .فان أسيد إليه تعالى 
فباعتبار الغاية كما في الرحمة . والعدول عن إسناده إليه تعالى إلى صيغة 
المجهول وإسناد عديله إليهتعالى تأسیس لمباني الرحمة . فکأن الغضب صادر 
عن غیرہ تعالی . وإلاً فالظاهر أن يقول : ہ غير الین غضبت علیهم » . ومثل 
ما نحن فيه في التصریح بالوعد والتعريض بالوعيد كثير في الكتاب . ومنه قوله 
سبحانه : و لن شکرتم لازیدنکم 2 ولثن فرتم إن عذابي لشدید» ۲ والمقابل 
لقوله : « لأزيدتكم : لأعذْبتُكم » 

ولا الاين : من الضّلال » وهو العدول عن الطریق السَوي ولوخطاً . 


۳۲ 


سورة الفاحة 


وشعبه كثيرةً » بشهادة قولە(ص): « ستفترق أي ثلاثاً وسبعين فرقة » فرقة 
ناجية ء والباقون في النار . ٠‏ . 

وتفسير « المغضوب عليهم » باليهود وه ال الین » بالنصساری ۰ 
مشهور . وقيل : المراد بهما مطل الكفرة لانهم واجدون للوصفين . وقيل : 
مطلق من كان معنونا بالعنوانين من الكفار وغيرهم . 

« وغير المغضوب . . الآية » بدل کل من « الذین أنعمت عليهم » 5 

والعنی أن المنتم علیهم هم الذین صینوا وحفیظوا من النضب 
والضلال . فالفائدة فيه التأكيد والتتصيص كما مر . 

8 5 کی ۳ و 

وروي عنه(ص) أن «أفضل سورة أنزلها الله في کتابه هي الحمد 0 
الكتاب وأنها شفاء من کل داء”62. وعن الصادق عليه السلام: «لو فرئت سورة 
الحم على میت سبعين مرة ثم ردت في الروح ما كان عجباء. وعنه عليه 
السلام : « اسم الله الأعظم مقطع في ام الكتاب » . وفي العیاظي عن الي 
(ص): « أن أ الکتاب افضل سورة أنزلها الله في كتابه » وهي شفاء من کل داء 
الا السام ٠‏ . أي الموت . وفي الكافي عن الباقر عليه السلام : « من لم یب 
الحمد لم يرنه شيء ۰ . 

( قد تمت السورة المباركة الحمد ‏ وتتلوها سورة البقرة ) . 


+ و 





(۱) ونحن أثبتنا أيضاً ‏ بالبرهان الاجتهادي ۔ أفضليّتها في أول افتتاح ترجمة السورة ا بارکة عن 
کل سورة . 


۳ 


آ۔ فضلها : سل النبي' 538 عليه وآله 
: البقرة . قيل : اي آي البقرة افضل"؟ . قال : آیة الكرسي . وقال 
الصادق عليه السلام : من قرأ البقرة وآل عمران جاء يوم القيامة تُطلانه على 


سورة البقرة 


بش هن کے 
ام کناب لف فک 
رای ویب وق 
ال ارز مو مر تون © 

رک رازن 
21 وضو ںان یت 
دی مرت ری وت ین © 


ب ۔ نزولها : مدنیة وآياتها مثتان وست وثمانون آية . كلها نزلت‌بالدينة 


الا آية منها نزلت بمنى وهي قوله : وائّنوا یوما تُرجَمُون فيه إلى الله . . 
ج - التفسير : 


۱- آلم : قيل : هذا وما ياتي من الألفاظ المتهجی بها : أسماء ء 
مها الحروف التي منها رکبت الکلیم . والدلیل صدق حد الاسم عليها ء 
مع قبولها لخواص الاسم . ولعل السر في التُطق بهذه الألفاظ هو إشارة منه 


Ye 


: اي سور القرآن أفضل ؟ 
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تعالى إلى أن « کتابنا » هذا رکب من هذه الحروف الهجائية التي تنطقون بها 
نهاراً وليلاً . فإن كنتم في ریب مما نزگنا على عبدنا فا بمثله وأنتم عرب . 

وحاصل هذه الألفاظ التي افحت السُور القرآنية بها ء أن القرآن وان 
كان محصولاً من هذه الحروف ۰ كما أن کتبکم وأشعاركم وخطبکم وكلامكم 
محصولة منهاإلاً أن نم القرآن » وكيفية تركيبه جاء معجزاً » حيث إن أفصح 
فصالحکم ء وأنلغ بُلَغائكم عاجزون عن أن يأنوا بسورة من مثله = فکیف 
بغيرهم = مع غاية الجد ونهاية الاجتهاد بأن يأتوا بمثله . فیکشف أن هذا من 
فعل غير المخلوق ء وعمل من هو وراء الطبيعة ء فينبغي أن یتحدی به كما 
تحدی بقوله : فا بسورة الخ . . . 

وقيل : هي أسماء للقرآن . وقيل إنها أقسام أقسم الله تعالى بها لشرفها 
وعظمتها لکونها مباني كتبه وأسمائه وصفاته . لانها مركبة منها هي واصول کلام 
لام كلها . 

ومنها : إن كل حرف منها رمز » وإشارة إلى مدة بقاء قوم وآجال آخرين 
بحساب الجمّل الذي كان في سابق الزمان عم معروفاً بينهم » ولا سيما في 
الرومیین على ما قل . والنبي لما بعث إلى جميع البشر فينبغي أن يكون كتابه 
واجداً للرموز وهو عالم بها > حتى یتحداهم بكتابه هم وغيرهم . 

وورد عن ائمتنا عليهم السلام أنها من المتشابهات التي اسٹاثراللہ نفسه 
بعلمها ولا يعلم تاویلھا غيره . وفي بعض الأدعية ورد أن عليًا عليه الصلاة 
والسلام كان يدعو الله ويقول : يا كهيعص وحمعسق . وبناءٌ على صحة 
الاستناد يظهر أن هذه الفواتح المفتتح بها السورٌ أسماء له تعالى . وعلى 
المفروض ء لا يبعد أن تقول بكون بعضها اسماً له سبحانه . والبعض الاخر 
اسماً لنبيّه صلى الله عليه وآله على ما يستفاد من الدعاءالمروي عن السجاد سلام 
اللڈعليه ء المذكور في كتاب مستدرك السفینة في المجلد الثالث منه » تأليف 
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بعض الأعلام من المعاصرين . ولکننا لا نعتمد على صحة سندها » وان كانت 
القرائن المقامية تعضدها ء حيث إن تلك الألفاظ . أكثرها - إن لم قل 
جميعها ‏ صدرت في مقام التخاطب بحيث لو قلنا إنها ليست بأسماء للنبي' صلی 
الله عليه وآله ء فلا بد أن نقدر من قبلها اسم امن أسمائه (ص) . فنفس الخطاب 
يدعونا إلى كونهاا سما له صلوات الله عليه وآله حتى لا نحتاج إلى التقدير الذي 
هو خلاف الظاهر .بل لیات المباركات الواقعة بعد المفتتح بها ء تقضي كونها 
أسماء له (ص) بأجمعها . فانظر إلى قوله سبحانه : 

طه : ما أنزلنا عليك القرآن لِتشقی . . 

_ كهيعص : ذکر رحمة ربك عبده زکریا . . 


01 


وهكذا » فالآيات المذكورة بعد المقطعات » كاشفة ‏ من حيث 
الخطاب ‏ عن كونها اسماءٗ له (ص) لكمال تناها لما ذكرنا . . نعم ؛ إن في 
تسميته (ص) بتلك الأسماء أسراراً وألطافاً لا يعلمها إلأ من خوطب بها 
والراسخون في العلم من أهل بيته الطاهرين صلوات الله عليهم . . ولا منافاة 
بي ن أن يكون بعضها مشتركاً بينه تعالى وبين نيه اشتراکاً لفظياً »فيصح دعاء على 
عليه السلام لله سبحانه » بقوله : يا کھیعص وأمثاله . 

وأما مسألة إعرابها : فهي متفرعة على المراد منها . فان جعلت أسماء لله 
تعالى » أو للسورة س على ما قيل ‏ أو للقرآن » فمحلها الرفع على الابتداء أو 
الخبر . أو النصب بتقدير : أل » أو فعل القسّم » أو الجر بإضمار حرف 
القسم > وان جُعلت اسما للنبي صلی لله عليه وآله فالئُصب . لانها مناذیات ۰ 
والتقدير : أدعر, أو نظیره ۰ ولا فلا محل لها ۰ 
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۲ ذلك الاب“ : يُحتمل أن يكون « ذلك» إشارة إلى القرآن . اي 
الكتاب الذي أخبر به موسى بن عمران » أو عيسى بن مریم فھُما أخبرا بني 
إسرائيل . بهذا الكتاب الذي أفتُح بآلم . وحيث شابة المعهود البعيدلتضيداتى 
بصيغته » أو إلى الكتاب . فيكون الكتاب موصوفاً ء أي الکتاب ؛ الموعود 
به . (لا ریب فيه) من رابه يريب ء إذا حصل فيه الرّيبة أي الشك . و حقیقة 
الريبة قلق النفس واضطرابها . والریب مصدر . والمعنى أنه من وضوح 
دلالته ‏ لا ینب ينبغي أن يرتاب فيه عاقل » فانه لا مجال للريبة فيه . و(ريب) ههنا 
مب یلانہ اسب لا النافية للجنس و(فيه) خر (هدی) مصدر . وهو الرشاد » 
والبیان » والدلالة . يقال هداهالله إلى الایمان » أي : آرشده إليه . وهداه 
الطریق أو إليه : بيه له » ودلّه إليه » وعرفه . وهو ضد : اضله . وتوصیف 





)١(‏ لا يخفى أن «ذلك» اسم إشارة وضع للدلالة على البعيد . والكتاب الذي بين أيدينا هو 
الذي كان في عصر النزول بین بدي الناس ٠‏ أي قریباً جداً منهم ء سواء” اتزل في مكة 
ام في المدينة » فلماذا لم يقل سبحانه : آلم ء هذا الکتاب لا ريب فيه . . ولماذا 
استعمل : ذلك الكتاب لا ريب فيه؟ . وما نحن فيه من الموضوع يشير إلى القرآن 

" دون أي شك . أي إلى جميع 'قسامه التي كانت قد نزلت قبل سورة البقرة وقبل هذه 

الآية الكريمة أو بعدھا والتي كان النبي (ص) بتلوها على الناس ويعطيهم إياها فيكتبونها 
ويحفظونها . فالاشارة إلى تلك الأقسام بلفظة «ذلك» لأهل ذلك الزمان ‏ ولغيرهم ‏ قد 
يتراءى أنها في غير موردها . فممّا لا شك فيه أن الاشارة تعني ني القرآن جملة » 5 
الکتاب الملخور في اللوح المحفوظ . الذي يطابقه القرآن الم وهي بالتالي لال 
على النّسخة الْمَلكوتيّة التي بعد أن نزل لفرآن على محمد (ص) صورة تامة عنها ء 
أملى محمد (ص) صورتها على مير الم منين (ع) ثم تناقلها الائمة المطهرون من أهل 
بيت النبوة واحداً بعد واحدر إلى | أن صارت بيد صاحب العصر عجل الله تعالى فرجه . 
رهي التي يُخرجها للناس بعد ظهوره الشريف للعمل بها دون النسخة التي بين أيدي 
الناس ء ولهذا أشار الله سبحانه إلى القرآن بقوله : « ذلك الكتاب لا ريب فيه » وهو 
وحده العالم بكل شي" ء ونستغفره من الزگل والخطل . . 
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الکتاب به للمبالغة . كزيد علم . وتتکیره للتعظيم . و (للمتقين) اختصاصه 
بالمئقين وان كان هدی للبشر طرٗ إلى آخر الدهر » لأنهم المهتدون به ء أي 
لهم كفاية الاهتداء على ضوئه . ولعل المراد زيادة قابليةالاستضاءةوالاهتداء » 
وثبائه لهم . والا فکثیر من الناس بهتدون به » والمراد بهم المشارفون 
للتقوى . 
والمثقي : اسم فاعل من وقاة فاتّقَى . والوقاية فرط الصيانة » 
وشرعاً من وقى نفته الذنوب . وفسر المتون بالذين ينّقون الموبقات. وهذا 
التفسير أعم من سابقه » لأن الموبقات تشمل الذنوب وغيرها . هذا » ويظهر 
على حسب الوجوه الاعرابية » أن الآية المباركة أربع جمل متناسقة ۰ تفر 
کل لاحقۃ سابقتها . ولذا لم یتخللها العاطف . فألم جملة للتحدّي وذلك 
الکتاب ثانية تقرّر وجهة التحدي . أي أي کتاب من کثیکم کان مبتدا بالحروف 
القطّْعات قبل كتابي هذا . ولأ ریب فيه : ثالشة تسجل كا له . وضدی 
للمتقين : رابعة تقرّر كونه يقيناً لا شك فيه . ويظهر أن السورة التي هي أولى 
الزهراوین وسنام القرآن صدارت بذكر المرتضين عباد الله وهم التقون") هي 
هذه السورة . 
٣‏ - الین ون بالَْيب: هذه الآية الشريفة |ماحلها بر بنا على كونها 
صفة للمتقين . أو النُسب بتقدیر : أعني . بناء على كونها بياناً للمتقين . فان 
(۱) عن كعب الأحبار : سثل عن : ما حقيقة التقوى ؟ فاجاب : هل وقعت في ارض ذاتٍ 
آشراك بحيث لا تقدر الخروج منها إلا بان تجمع ذيلك وتخرج مع غاية الاحتراز منها ء 
حتى لا نشوك ثيايك بها ؟ . وهذا هو التقوى . ونعم ما قال الشاعر : 


خلا الذنوباً كيرها وصفیرها. فهو ای 
وام کمساش قوق أر ض الشوك جنر مارأى 
لا مرن صغيرها إن ا جسال من ا حصسی !. 


وني كتاب کمال الدين وتمام النعمة .عن الصادق عليه السلام : اون شيعة علي . 
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الآيات یفسرٌ بعضها بعضاً . أو القع على تقدیر کون الموصول خبراً لمبتدا 
مقدر »أي : هم الذين . . ويحتمل أن تكون منقطعة عا قبلها . وكانت مبتدأة 
وخبرها : آوليك على هدى . . 

والايمانٌ افعال ء من امن بمعنی صده . وضد التکذیب . وحقيقة 
الایمان شرعاً هوا لمعرفة بالل وصفاته ‏ وبرسله وبما جاؤ وا به . ویلازمه 
التصديق بهم . وإلاً فالتصدیق بلا عرفان لساني لا يترتب عليه أي أثر واقعي 
کالاسلام اللساني . بل هما مترادفان . وقيل : الاپمان الحقيقي هو القبول 
الجتاني والتصدیق ہما جاء به النبي قلباً » وعمل الأركان . فهذا الایمان هو 
الذي له دخل في ارتقاء الانسان مرتقیٗ سامياً إلى سماء الر وحانية والملکوئیة 
القدسية . بحيث بستضي" بضوء أهلها . فیتخلص بذلك عن مرتبة الدنيّة 
البهيمية التي اذا مات الانسان علیها أو حبي فموئّه وحیاثه جاهلية لاه ء 
أعاذنا الله منها . 

والقیب : مصدر ء بمعنی الغائب والمغيّب ۰ أي ما یستتر عن الحواسٌ 
الظاهرية . بل یمکن أن يقال : إن المراد به : الخفي الذي لا يعلّمه العباد إلا 
بارشادالله تعالی وهدایته ء کوجود الصانع سبحانه » وصفاته - يا من دل بذاته 
على ذایّه - وکالنبوة » والولاية » والشرائم السابقة ء وغيبة المهدي عليه السلام 
وخروجه . والقيامة وأحوالها . والجنّة والنار وکیفیّاتهما . وکالحساب » 
والوعد والوعيد ء إلى غير هذه من الامور الْمَحْفيم عن إدراك الیشر . 

ویحتمل أن يكون المراد بالغيب هو الْحُجة الغائب عصّل الله تعالى 
فرجه . والشاهد عليه قوله تعالى : يقولون لولا أنزل عليه آية من ره ۰ فقل انم 
الغیب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين . فاخبر عز وجل أن الآية هي 
الغيب : والغیب هو الحجة . وتصديق ذلك من کتاب الله قوله سبحانه : 
وجعلنا ابن مریم وأمه آية , أي حجهة . 
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( ويُقيمون الصلوة ) من أقام العمود إذا قومه واستقامة . والمرادُ هنا هوأن 

یعدلوا أركان الصلاة » ویأتوا بواجباتها على أصولها ومقرراتها المشروعة حتى 
لا بقع فيها زیم ولا يتطرّق إليها باطل . (ومما رزقناهم يُنفيقون) عطف سبحانه 
على الاپمان إقامة الصلاة التي هي راس العبادات البدنية » ثم عطف على ذلك 
العبادة الماليّةالتيهي الانفاق‌في سبيل اللهعلی ماهو المقرّر شرعاً من الواجب 
والمستحب . والرّزق لغة الحظ والنّصيب ء وعرفاً إعطاء الله تعالى للحيوان ما 
ينتفع به کل بحسبه » فبالأضافة إلى الانسان هو الأموال » والقوى . والابدان 
السالمة ؛ والجاه ؛ والعلم » وفي راس هذه العم التوفیق لصرف كل واحدة 
منها في محلّه وفيما حمل لأجله . وعن محمد بن مسلم . عن الصادق عليه 
السلام أنه قال : هو العلْم الذي من يأخذون ویعلمون غيرهم . وعن ابن عباس 
أن المراد به زكاة المال التي ی دون إلى مصارفها . ومن إسناد الرزق إلى نفسه 
سبحانه » ومدحهم بالانفاق » نستفيد أن الحرام خارج عنه وليس منه لتدزه 
ساحته السامية وارتفاع مقامه العالي جل وعلا عن القبائح » وعدم قابلية الحرام 
لمدح مه . والاتيان (بمن) التبعيضية رمز إلى أنهم في الإنفاق منزّهون عن 
الإسراف والتبذير . وتقديم المفعول لزید الاهتمام به لكونه حلالاً » ولكونه 
مما به تعيش الحيوانات طرا . ولذا أسنده جل وعلا إلى ذاته المتعالية ۔ وعن 
الصادق عليه السلام : وما علّمناهم يبون . وهذا قريب مما ذکرناه سابقا عن 
محمد بن مسلم عنه (ع) . 

٤‏ - وَالَّدِينَ ییون بما ال إليك : إما عطف على الذين يؤمنون 
بالغيب ء فالمراد بالمعطوف هو أهل الكتاب الذين آمنوا برسول الله ودما جاء 
به . كعبد الله بن سلام وأشباهه ء فيشاركونهم في صفة التقوى . وإما عطف 
على المتقين . كأنه قيل : هدى لھؤلاء الذين يؤمنون بما أنزل إليك إلخ . . 
وهؤلاء هم الأولون باعيانهم . وتوسیط العاطف على معنى أنهم الجامعون بين 
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تلك الصفات وهذه . والمراد ہما أنزل : هو القرآن » والشريعة باسرها روما 
آنزل من قَبَلِك) من الکتب السماوية الماضية والشرائع السابقة (وبالآخرة هم 
يوقنون) أي يعلمون تمام العلم من غير شك وترديد . . وتقدیم الظرف وتقدم 
الضمير وانفصالَه تعویض على غيرهم من أهلل الكتاب » وحصر للإيقان 
بالمؤمنين بمحمّد وبما جاء به ء وبالأنبياء السابقين وكتبهم وشرالمهم ۔ 
وتحصيل اليقين بالآخرة له طريقان : الأول بإخبار الصادق المصدق . والثاني 
بالمعجزة . ولليقين ثلاث مراتب : 

الأولى علم اليقين » وهو يحصل لسالك طريق الحق من الاستدلال » 
أو المكاشفات » وكشف الشهود ء وإدراك باطني يحصل به اليقين . 

والثانية عين اليقين وهي فوق مقام علّم اليقين ء لان علّم اليقين قابل" 
للزوال بل سريع الزوال ولو بتشكيك مشکك أو الاتيان ببرهان اتقن‌وادل . 
ينض البرهان الأول وهذا بخلاف من أتي ببراهين حصل له منها عین اليقين » 
فهله المرتبة السامية ولو كانت متفرعة إلى حدود تقوم على مقدصات المقام 
الأول ء إلا أنها بعد وصول السالك إليها » يصل إدراكه الباطني » وتوصلّه 
رياضيه سید ء إلى حد لا یؤٹر فيه تشكيك" المشكك ؛ ولا يختلج بباله من 
إرابة المٗریب ریب ء بحيث يصير لو أن أهل الدنيا بأسرهم اجتمعوا على خلاف 
معلومه ومَتقيهِ لا یٹاثر بهم ولاييتم بمخالفتهم له أبداً ء لانه یری معلوسّه كما 
يرى الشمس في رابعة النهار . ويمشي على ضوء متيقنة بکمال الاطمثنان » 
ويرى معلومه مجسماً عنده مقررأ لا يرقى إليه شلك . 

والثالثة حق الیقین . وهي أرقى من السابقتین . فالسالك بعد إكمال 
المرتبة الثانية ء وارتقائه في يقينه بنتيجة رياضاته النفسانية » يصل إلى مقام 
يصير فيه بصره حدیداً وسمعه شديداً ء فيرى مالاترى عيون غيره من الناس » 
ويسمع مالا تسمع آذانهم . ويدرك ما لا يخطرٌ على قلوب أقرانه » إذ ترتفع 
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الحجب » وتزول الأغطية . فيرى الأشياء على ما هي عليه بحقائقها وبواطنها 
وكما يرى ظواهرها سواء بسواء . فيصل إلى هذا المقام الجليل المسمى بحق 
الیقین . وكم من العباد وفوا لادراك هذه المرتبة من اليقين کالشاب ال نصاري 
الذي سثل : كيف أصبحت ؟ قال : على يقين إلى آخر قصته . . وکالبشر 
الحافي ء ونظائرهما كثيرون في الامم السابقة والحاضرة . وقد قال بعضٌ 
لزهاد : الطرق إلى الله كثيرة ء والهداية من الله موجودة حاصلة . لکن الذي 
بقدر أن يجد الطريق ويهتدي به إليه سبحانه » وَيثبت ویتمکن أن يكون في 
الطريق قلیل قليل . 


ه ‏ اوليك على هدی من ربهم : قوله : أولئك . إشارة إلى الصسّفين من 
المؤمنين ٠‏ أو القسّمين المذكورين آنفاً في عطف الآيات السابقة . وكلمة 
باعتلاء الراكب مركوبه وتسلّطه عليه ولصوقه به . فالمؤمنون كذلك ملازمون 
للهدى لزوم الراكب لمركوبه ولا يفارقونه أبداً بل یمضون على ضوئه . ونكر 
(هدى) ههنا للتعظيم » ووصفه بقوله (من ربهم) تأكيدا لتعظيمه لأنه ممسوح 

0 ممم بر و‎ it 

منه . وليس هو الا اللُطف والتوفيق . (وَأوليك هم ألمُمليحُون) تکریر الاشارة 
لفائدة اختصاصهم وتميزهم بالمزيتين عن غيرهم . وإدخال العاطف لاختلاف 
الجملتین مفهوماً خلافاً لقوله سبحانه : أولئك کالأنعام بل هم اضل » وأولتك 
هم الغافلون . اي ليس ما نحن فيه كهاتين الآيتين ء فإن الثانية منها مقدرة 
ومبيّة للأولى فلا بحسن العطف ههنا لأنه يعد من باب العطف على النفس . 
نعم لو قلنا بان الجملة الثانية ‏ في ما نحن فيه أيضاً بيانيّة للأولى ء فلا بد أن 
نحمل الواو فيها على الاستئناف لا ۱ لعطف . 
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٦۔‏ إن لین كَفرُوا . . . : لما ذكر سبحانه أولياءه بصفاتهم الموجبة 
لهم الهدى والفلاح » اتبعهم بأضدادهم : أي الكفرة العتاة الذين لا يتناهون 
عن منكر ولا ينتفعون بالتبشير والإنذار . والوجه في فصل قصتهم عن قصة 
المؤ منين للتبایٔن بينهما من حيث الفرض . لان قصة المؤمنين في بیان كشف 
شأنهم وأوصافهم الجميلة ء بخلاف قصة العتاة والمردة فإنها لبيان تمردهم 
وإظهار أوصافهم السيئة الخبيثة وكشف سوء سريرتهم . فالقضیتان في طرفي 
النقيض مفهوماً . (وستری بيان ذلك في ما يلي) (سواء عليهم أأنذرتهم 
أم لم تنذرهم) سواء : اسم بمعنى الاستواء . والانذار هو التخويف من 
العقاب مطلقاً . وا راد منه هنا التخويف من عقاب الله تعالى . ( لا يؤمنون) 
جملة مؤ كدة فا قبلها فلا مح للها من الاعراب » أو هي حال من ضمير عليهم أيضاً 
مؤكد . وهذا الاخبار منه تعال لا ينافي قدرتهم على الايمان » لأنه سبحانه یبر 
عن علمه بحالهم وعاقبة أمرهم . وعلمُ الله بعدم إيمان شخص لا يُسلب قدرة 
الشخص . کیا أن علمہ بإهانه لا جره عليه » فلا یکون تكليفهم به تكليفاًبما لا 
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یطاق . وهذا [خبارٌ بالغیب منه تعالى » واعجازعن النبي(ص) لانه أمر يعجز 
عن الاتیان بمثله الانسان الأمي إلا بوحي أو إهام منه تعالى . وهذا الطريق 
منحصر بالأنبياء والرسل عليهم السلام . 

۷۔ختم الله على قُلوبهم وعَلى سمعهم . . . آختم آخو الكتم » إذ في مقام 
الاستيثاق بالشيء یضرب ا حاتم . ۲ عليه » فهو كتم له . وعن الرضا عليه السلام : 
هو الم على قلوب الكفار عقوبة على كفرهم . کیا قال تعالى : بل طبع الله 
عليها بكفرهم . ولا یوم شبهة أن الطبع ينفي قدرتهم . فتكليقهم -مع عدم 
القدرة ۔ تكليف بالحال ء لان الله سبحانه ‏ ا علم تصمیم الكفرة وإلزامهم 
انفنهم بان لا يؤ منوا ولو أبقاهم الله أبد الدهر جحدأوعناداً- ختم وطبع على 
قلویهم » على كفرهم وعنادهم الأبدي . وهم مع ذلك مكلفون بالاصول 
والفروع » لان الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار . ولعزمهم على كفرهم آبد 
الآبدين وجزمهم على ذلك . فهم غلّدون في النار دھرَ الداهرين مع عصياهم 
مدة قليلة . وهذا التخليد في العذاب عل قصدرهم لا على جرد عصيانيم . 


فالاشکال على مسألة التخليد من بعض الجهلة مرتفع أيضاً. ( وعلى أبصارهم 
غشاوة ) أي غطاء . من غشاه أي غطاه . وذلك أنهم لا أعرضوا عن النظر فیا 
کلفوه وقصروا فیا آرید منهم ۰ جهلوا ما آمهم الايمان به » فصاروا کمن على 
عینیه غطاء لا یبصر آمامه » فهم لا ببصرون الحق والحقيقة ( وهم عذاب عظیم ) 
والعذاب کالنکال زل ومعنی » ثم سمي به كل ألم فادح وان لم يكن نكالاً اي 
عقاباً . و( العظيم ) نقيض ا حقیر ‏ كالكبير نقيض الصغير . والعسظيم فوق 
الكبير . والحقير دون الصغير . والتکیر إشارة إلى قسم من العذاب لا يعلم کنهه 
الا الله عر اسمّه ۔ 
و 
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۸- وین الاس من يفول ما . . . وهم الذین زادوا على كفرهم 
وعنادهم الفاق . ابطتوا الكفر وأظهروا الایمان »وهم أخيث الکفرة خلطهم 
كفرهم بالايمان تمویاً . ( باشر وباليوم الآخر ) تكرّر الب لاذعله الان بكل 
واحدر على الأصالة ( وما هم بمؤ منين ) تکذیب لقوهم : آمنّا ء على ما حكى عر 
وجل في صدر هذه ای" * 

( ومن الناس . . . ) أصل الناس أناس ء حُذفت ا مز وعوض عنها لام 
التعريف . وهي اسم جع > ولامه للجنس ء أي : ومن الئاس ناس . والمراد 
( ين ) الوصولة : ابن أبي سلول وأضرابه كمعتب بن قسمير » وجماعة أخرى 
كانوا مع هؤلاء . أخبث وأنجس منهم بدرجات.» من الذين كانوا في الاصل 
یہوداً وآمنوا خوفاً أو طمعاً . وقد قال تعالى ( ومن الناس ) وما قال ( ومن 
الم منين ) لان اخراجهم عن جملة الژمنین أبلغ في توهينهم وعدم الاههام ہم 
وبشؤ ونهم › وتأكيداً لي الايمان عنهم راس . 

4 - باون لله والّذين آمنوا . ٠‏ . الخدع ( بالفتح والکسر ) ا تل 2 
وهو أن بُظھر للغير خیلاف ما يفيه » وما يريد به من المكروه » وأصل معناہ 
الاخفاء . ومعنى المخادعة أن يعملوا معهم معاملة المخادع من ابطان کفرهم 
وإظهار الاسلام لديهم . وإنما أضاف مخادعة الرسول إليه تعالى لان حادعته 
ترجع إلى خادعة الله كما قال الله عزٌ وجل : إن الذين يُبايعونك نا يُبايعون الله 
وک قال سبحانه : وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى . والُخادعة مع المؤ منين هو 
إيزاؤ هم بخديعتهم ( وما يخْدعون إلا أنفسهم ) أي ما يضرون بتلك الخديعة 
أحداً وإنها يرجع وبال ذلك عليهم دنیاً وآحرة ( وما يشعرون ) أي : وما 
(۱) تنبيه: : أخذ سبحانه ادا بتوصيف كتابه »وی بذكر خلأ خلص المؤمنين باربع آيات » 


وئلّث باضدادهم المُحضين للكفر سرا وجھراً بآيتين بعدها ء ثم بثلاث عشرة آية نزلت 
في المنافقين المذبذبين ب بين الفريقين کیا أشرنا في اعلاه . 
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يحسّون . وقد جعل وق ضرر انخداعهم کالحسوس . فهسم لضرط 
غفلتهم كفا قد اليس لا يشعر بألم خدعتهم وضررها عليهم لأنہم کمن لا شعور 
له . والحاصل أن الله تعالى يُطِلع نبي على كذبهم وأنهم منافقون في أصحابه . 
وهم أكفرٌ الكفرة وأخبثهم . 

۰- في فلوم مرض . . : أي شك ونفاق . ووجه تسمية الشك بالمرض أن 
الشك تردد بين الأمرین » والمريض مرددٌ بين الحياة والیات . أو لان قلوہم 
كانت في اضطرابها تغلي على النبي والوصّي حسداً وحنقاً ء كا أن المريض يكون 
دائ عرضة للاضطراب والتزلزل والخوف من الموت . ورجاء العافية والصحة 
والسلامة . . والجملة تقريرٌ لعدم شعورهم . أو مستانفة لذکر سیے وكون 
قلوبهم مریضة ‏ تارة تحمل على الحقيقة ء وأخرى على الجاز . أما الاول فلان 
قلوبهم كانت متألة ومتأثرة ء وهي في قلق وانزعاج حثقاً على النبي والمؤ منين ء 
وهذا آشد الأمراض وأصعب الآلام » بحيث ربا يموت الانسان منه . وأما 
الثانية فبناء على أن المراد بالرض هو الکفر أو الْخْل أو حب العصيان والتمرد ء مما 
هو آفة شبيهة بالرض » فاطلاق الرض عليها مار أو كناية عن الرعب الذي 
سلطه الله تعلق عليهم حين رأوا شوكة المسلمين وقوتهم فقذف في قلوبيم 
الرعب . . . ويحتمل أن تكون هذه الجملة في مقام إنشاء الدعاء عليهم تنسهاً 
للناس على أن الدعاء على المنحرفين عن طريق الشريعة الاسلامية الحقة لازم . 
ويمكن أن تكون إخباراً بان القلوب المريضة ‏ بطبعها ‏ يزداد الرض فيها لضعفھا 
ولکونہا مستعدة له كالامزجة الضعيفة إذا ابتلّت بالمرض . فلا لم يكن فيها 
استعداد لمقاومة المرض ينمو فيها المرض ويصير مُرمناً ثم يؤدي إلى الوت . 
( فزادهم الله مرضاً) بحيث تاهت قلوبهم وكادت أن تذوب في الدنيا ء وفي 


الآخرة رهم عذاب الیم ) أي مؤلم موجم غاية الايلام ( با كانوا يكذبون ) 
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بمقالتهم آمنًا . ولفظ ر كان ) للاستمرار . ویستفاد من الآية حُرمة الكذب وأنه 
من الكبائر العظام التي وعد الله عليها النار"“ . وغبرُ حمزة وعاصم من القراء 
قرآوها بالتشديد أي لتكذيبهم الرسول ( ص ) بقلوبهم دائ ء وني جميع أخباره 
ومقالاته . 

-١‏ واذَا قيل هم لا فسدوا في الارض : بإظهار الشقاق والنفاق بين 
المسلمين لتشويشهم في دينهم . وإضلاهم في مذهبهم . وإثارة الفتن واحروب 
بين المستضعفين بخداعهم . فان ذلك يؤدي إلى الفساد في الأرض . والقائل هو 
الله تعالى أو الرسول . ( قالوا لا نحن مُصلحون ) أي ليس شانتا الا 
الاصلاح . وقد حصروا أمرهم نی الاصلاح لتصورهم الفساد إصلاحا ء بل 
أرادوا أن يصوروه إصلاحاً مرضِ قلومهم . 

۲ ۔ ألا إۂم هم المفسدون . . رد لدعواهم الكاذبة . وقدبالغ في الود بأل 
المتبّهة على تحقيق ما بعدها ء وأن الذي وضع التأكيد مدخوله » وتوسيط الفصل 
بتكرير الضمیر والاستدراك ( ولكن لا يشعرون ) بكوتهم مفسدين مع غاية 
ظهور فسادهم الذي هو كالشيء الحسوس ٠‏ ولکن حب الشي» يُعمي ویصم : 

۴۳ - واذا قيل لهم : وا . . وقد صیحوا بامرین مكمّلان لايمان 
العبد » الأول : ترك الرذائل في قوله سبحانه : ولا تُیسدوا . والثاني : اکتساب 
الفضائل بقوله تعالى ( آمنوا كما آمن الناس ) ولفظة ( ما) مصدرية . وجملة 
المشّه به في محل نصب على الصدرية ( آمِنُوا يان الناس ) ولام الناس للعهد ء 
یراد به النبي(ص) ومن آمن من اصحابه احص » کسلمان وأبي ذر وعیار والقداد 
(۱) أجيز الكذب في الشرع الاسلامي في ثلائة موارد > الأول : في ارب ٠‏ كا قيل : 

الحرب خدعة . والثاني : في مقام الاصلاح بین نفرين أو أزيد من يكون بينهسم نزاع 
وكراهة . والثالث : بین الزوج والزوجة لجذب کل واحد قلب الآ خر وللتأليف بينهها . 
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رضوان الله تعالی عليهم أجمعین ( قالوا ) في الجواب أو فیا بينهم : ( أن من کیا 
آمن السفهاء ) . إستفهام انكاري . ولام السفهاء للعهد . والعهود هم الناس 
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الذين آمنوا مع الرسول(ص)الُذلون أنفسهم محمد( ص ) . وإِنًا سفهوهم 
لاعتادهم سوہ رأیہم في إيانهم بمحمد وا جاء به, أو تحقيراً لهم لفقر 
اكثرهم ولكون بعضهم موالي . وكان أذل الناس عندهم في ذلك العصر الموالي . 
بحيث يعامّلون معهم معاملة الانمام . والسفه هو ضعف الرأي واه في 
العقل . ( ألا نم هم السفهاء ولكن لا يعلمون ) انم سُفھاء . اي أخيقاء 
العقول أراذل ۰ إذ عرفوا بالنفاق بين الطائفتین . وهذاردٌ بليغ عليهم لتجهيلهم 
بجهلهم الراسخ فيهم . وقد فُصّلت جھالھم الشديدة بقوله سبحانه (لا 
يعلمون ) اي يجهلون سفاهتهم . ومن نفي عنهم العلم" والشعورٌ فأوئنك 
كالأنعام » بل هم أضل . 

4 - وإذا لقوا الذين آمنوا . . . هذا البيان تثبیت لکونہم منافقين . لان 
صاحب اللسانین هو الذي يقال له المنافق » وحاصل صدر قصتهم بیان 
لمذهبهم ء وهذه بيان لصّعهم مع المؤمنين والکفار ۰ أي إذا رأوا المؤ منين ( قالوا 
آمنا ) بما آمنتم به ( وإذا خلوا إلى شياطينهم ) أي إخوانہم من النافقین الذين 
یکذبون الرسول مثلهم ( قالوا را معکم . اما نحن مستهزؤ ن ) بمحمار 
وأتباعه . وقوشم : إنما نحن . . تأكي د لقوفم : إنّامعکم . ومعنى : إذا خلوا . 
أي إذا انفردوا بالذين هم كالشياطين في التمرد والعتوٌ- وهم رو وس الکفر 
والضلال أي فسُھم ورهباهُم . قال الضحاك : کان نی عصر الجاهلية » لكل 
قبيلة من قبائل العرب » من يدعي أنه يعلم الغيب : فکعب بن أشرف كان في 
بني قُريظة > وأبو بردة كان في نبي أسلم . وعبد الدار كان في جهينة ء وعوف بن 
عام ركان نی بني أسد. والسبب في أنهم كانوامعر وفين في قبائلهم ومسمينبالشياطين 
أن الأعراب كانوا يعتقدون أن الذي يحبر عن الغيب يكون معه قرین من الشيطان 
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يعلّمه طريق تداوي المرضى ومعالحاتهم > ويعرفه مكان الضالة والسارق ونحو 
ذلك من الأمور الق وا سرار الجهولة . فلذلك بطلق على رُھباء نهم وقسیسیهم 
وکهنتهم لفظٌ الشياطين مجازاً بعلاقة القرينة ء والله تعالى آنزل كتابَهُ بلسان أهل 
عصر نی صلوات الله عليه وآله . لاتمام الحجة علیهم . فقال تعالى : ( وإذا 
خلوا إلى شياطينهم . . . ) أي قُرناء الشیاطین 

۵۔اہ يستهزيء بهم . . . أي يعاملهم معاملة المستهزيء ء أو يجازيهم 
على استهزائهم . وقد سمى جزاءه باسمه کجزاء سیثتر سيئة . ويمكن أن تكون 
مجازاتهم على استهزائهم أنهم لا كانوا مظهرین للاسلام الظاهر . فالناس کانوا 
موظفين أن يعاملوهم معاملة السلمین بحسب الظاهر . لكنهم كانوا حرومين من 
المزاياالمعنوية الاسلامية كالايمان والرحة وطيبة القلب وصدق النيّة والكرم 
والشرف ونحو ذلك مما يمتاز به الإنسان السلم الواقعي عن غيره . (ویدهم في 
ینم هون ) من ملا الجيش وم أي زاده لا من الد في الم فالعنی أنه 
يزيد في فسح الجال لطغيائهم > لاصرارهم وازدیاد عتوهم ٠‏ ونفاقهم من أجل 
شق عصا المسلمين وتفرقتهم وتفريقهم فهم ( یعمھون ) يتحيرون ویترددون ‏ 
والعمه هو التحيرٌ في البصيرة کالعمی في البصر . وإسنادٌ ذلك إليه تعالى (سناد 
الفعل إلى المسبّبٍ » حيث إنهمنّعهم ألطافَه لاصرارهم على الکفر والعمه فازدادت 
لزج زی شاف معدن عم :وه ولد مه 
٩‏ - اولیك الذین اشتر وا الضلالة . . . اي استبدلوا الهداية بالضلالة . يعني 
باعوا دين الله واعتاضوا به الكفرَ بالله . والاشتراء إعطاء پدل واخذ آخر » وهو 
الاشتراء حقيقة . وفيالمقام هو ترك الهداية التي جعلت فم بالفطرة التي فطر 
الناسُ عليها ء وأخذ الضلالة . فالشراء هنا لم يكن مبادلة ء أي أخذاً وعطاء . 
بل هو ترك واخذ ( فیا رَبَحَتْ تجارٹھے ) ترشیح مجاز لا ذكر . فان الاشتراء 
عه ما يُشاكله تصويراً لما فاتهم بصورة خسارة التجارة . والتجارة طلبُ الر بح 
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بالبیع والشراء ء والربح الفضل على رأس المال » وأسند إنى التجارة لتلجّسها 
بالفاعل . فهؤ لاء المنافقون , الذین هم أخبث من الکافرین الْمحْضین بالکفر 
بدرجات » استبدلوا الهداية بالضلالة » والطاعة بالعصية . والاتحاد 
بالاختلاف » والسنّة بالبدعة والربح بالخسارة ! . . فاي جهالة أسوأ من 
هذا ؟ . . أعاذنا الله من ذلك . لأن الاستبدال هو استبدال الجن بالنارء ولا 
يفعل ذلك إلا راس شجرة الْاق الذي يقول . انار ولا العار . ( وما كانوا 
مهتدين ) لطرق الق والصواب . أي للتجارة التي فيها الربح الوافر ء بل 
أضاعوا رأس مالهم باشترائهم الضلالة بالهدى فلا ربح لمن ضيّع راس الال . 


مور 
ره سے سس الد ما ره ۲ 01+ 
7 5 - ۰ ۳ 
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۷ تلهم کمثل الذي‌اسّوقدناراً : أخذ سبحانه في بیان صفتهم العجيبة 
بأوضح بيان . أي بضرب مثلهم وتشبیه حاطم بحال من هو أوضح حالاً منهم : 
فان" ضرب المثل والتشبيه أوقع'في الس واقمع للخصم اللُجوج: فا الد الخصام 
لانه يجعل المتخيّل كالمحقق والمعقول کالحسوس . والمْئْل في الأصل النظير » ثم 
أطلق على القول السائر . ولا يُضرب الا ما فيه غرابة ء ثم استُعير لكل قصة أو 
صفة لها شان . نحو : مثل الجن التي وعد اون . . ومعنی الآية الشريفة : 
حالئھم العجيبة كحال من استوقد ناراً أي طلب إشعال النار لارتفاع بها 
وسطوع ُورها ء لیبُصر بها ما حوله ‏ فليا اضاءت ما حوله ) أي انتشر نورها 
حول مستوقدھا ليستضيء مع وهطه ( ذهب الله بثورهم ) أطفا نارهم فذهمب 
لور ووقعوا في الظّلمة . والاطفا يكون بسبب ريح ۰ أو إنزال مطرء أو 
وضع شيء عليها ٭ أو نفاد مادتها . 

وتوضیح التشبيه أن النافقین بظاهر یام رأوا الح وشاركوا ال منين في 
أحكام الاسلام . فلا أضاء نور الايمان الظاهر ما حولم » وابصروا فوائد 
الاسلام من حقن الدم وسلامة الال والیرض وحفظ النواميس ۰ ظلوا على 
عنادهم وعاشوافي ظلمة ضلاهم ؛ ثم أماتهم الله فصاروا في ظلیات عذاب 
الآخرة لا يجدون منھا مقر ولا مناصاً( وركم في ظلمات لا یصرون ) لا يرون 
بعيونهم .وعن الرضا عليه السلام : إن الله لا يوصف بالثّرك کیا بوصف خلقه . 
ولكنه منى علم أنهم لا یرجعون عن الکفر والضلال ۰ متعهم العاونة واللعلف » 
وخل بينهم وبين اختيارهم . وهذا معنى تركه تعالى هم . وقوله سبحانه : لا 
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يُبصرون ء لعله إشارة الى أن هؤ لاء النافقین أسوأ حالاً من البهائم والحشرات 
ولان بعضها يُبصر في ظلیات الیل > فابتلاؤهم بظلمة الفاق نی الدنيا اعمی 
ابصارهم في الدنیا والآخرة . 
رس 3 مدع 5 5 0 0 7 
۸۔ صم بكم عمي فهم لا يرجعون : صم طرش عن سباع الح » 
شف 5 0 ۱ 7 
بكم : عييون عن النطق به » عمي : مكفوفو البصر عن رؤ يته .وقد حمل 
الأصحاب الآية على الآخرة . واخال أنه حلاف الظاهر » لأن قولّه تعالى : فهم 
ر گے خی ,۵ ۰۶ تہ 5 
لا يرجعون » في مقام الذم إذ يدل على أنہم مکلفون بالرجوع عن الضلالة إلى 
المدى , وحيث لم يرجعوا ذمهم الله . فالآخرة ليست بدار تکلیف ء ولا 
يناسبّهم فيها الم بعدم الرجوع . فالآية تصف حاهم في الدنيا ظاهراً ء وال 
تعالى أعلم با قال . نعم لما كانوا في الدنيا هكذا فسیحشرون على تلك الأوصاف 
ەا هت 4 9 ۶ 2 و9 
يوم القيامة . قال سبحانه : وتحشرهم على وجوههم عميا ویکبا وص . . 

٩‏ - أو كصيب من السماه . . . عطف على الذي استوقد . اي کمثل 
ذوي صیّب ء لقوله : جعلون أصابعهم . و( أو ) للاجابة . والمعنى أن قصبة 
النافقین مُشبهة لکل من هاتين القصتين . فلك التمثیل بيا أو بواحدة منهبا . 
والصیّب الطرُ الذي یصوب أي ينزل بشدة ‏ ويقال : السحاب مطلقاً . 
وکلاهیا حتملان هنا . والتنكير للتھویل ء لأن المراد به هنا نوع حاص من المطر 
(۱) ذكر بعض أرباب التفاسیر في کتبهم بشان نزول هذه الآية الشريفة . ما نقله عبد الله بن 

مسعود من أن نفّین منافقين خرجا من المدينة في عصر النبي صلوات الله عليه فرارا » 
قابتليا ليلا في البادية بالمطر الشديد والرعد والبرق التوالي الكثير . بحيث کادا أن يوتا من 
أهوال الظلبات وأصوات الرعد المائلة . وخوف الصواعق المحرقة . فكانا يجعلان 
أصابعها في آذاجا . فليا لمع البرق مشيا . ولا خمد ابتليا بالظلمة فوقفا متحيرين ولم يدريا 
ما يفعلان . فقال أحدهيا : يا ليت نخلص هذه الليلة فنرجع إلى المدينة ونتشرف بخدمة 
التي ونتوب . فلا اصبح الصباح‌جاه إلى خدمة الرسول ( ص ) وأسلیا إسلاماً حقيقيا 
وصارا من المؤ منين . وقد شبه المنافقون بہذین النفرين في أول حالتھیا . 
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امائل . ولام السماء للجنس ء لتطبيقها على جميع آفاقها لا على أفق واحد ء 
والسماء یراد بها العلاء . ووجه الشبه هو أن ما خوطيُوا به من الحق وا هدى كمثل 
مطر . وكيا أن الارض تحيا بالطر » فان القلوب تحیا بالحق والحدى . فالتشبيه 
كان بلحاظ الحياة التي فيهما ۔ 

( فيه ظلمات") أي في الصیّب الذي أريد به الطر . والظلیات : ظلمة 
تکالہ . وظلمة غامه » وظّلمة الليل . وإذا أريد به السحاب فالظلات : 
سحمته" 'ء وتطبيقه مع ظلمة اللیل ( ورعلا) أي الصوت الذي یسم مین 
یود من احتکاك قاس الذرات ال ف منها السحاب بعضها مع بعض حين 
تحركها بسرعة > وهو مثل” للتخويف والوعيد ( وبرق ) وهوما يلمع منه » 
ویشولد من كهربة الاحتكاك . وهو من الآيات الباهرة الدالة على قدرته القاهرة 
التضمنة تبصير العباد . ( يجعلون أصابَعُهم في آذانہم من الصّواعق ) الصاعقة 
نار تنزل من السماء عند قصف الرعد الشديد وومض البرق الخاطف . والجملة 
استثناف ٠‏ فکانه قيل : ما حالم مع هذا الرعد والبرق ؟ . . فأجيب به . 
والضمائر لِذّوي الصيّب . واختيارٌ الاصابع على الأنامل مع مناسبة الأنامل ‏ هو 
للمبالغة ( حذر الموت ) أي وف الوت لثلا تنخلع أفتدئهم . وخشية أن ینزل 
عليهم البرق بالصاعقة فيموتوا . وقد كان النافقرن يخافون أن یعلن الي 
( ص ) عن نفاقهم وکفرهم - وهو اعلم بهم من أنفسهم ‏ ویخشون أن يقتلهم 
ويستاصلهم . فحیغا كانوا يسمعون منه لعناً أو وعيداً لمن خالف الايمان أو نکث 
البيعة كانوا كانم یجعلون اصابعهم في آذانہم لثلا يسمعوا فیشاهد تخیر حاهم أو 
تخیر ألوانهم فيرف المؤمنون انہم العتیون بذلك . وقوله : حَذَرَ الوت : 
مفعول له . والوت هو زوال الحياة أو عرض یضائعا . وللصاعقة صفتان 
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کلتاھما متضادئان مع الحياة . إحداھم| شدة الصوت المزعج التي | إن لم نهلك 
بعض الأمرجة فإنها تخیفها وثرعبها ء والثانية الاحراق . وصعقته الصاعقة 
اهلکثه بشدة الصوت أو الاحراق . ( والله حيط بالكافرين ) مضرق لهم لا لا 
يفوتهم لانه غالب ء ومقتدرٌ علیهم . فان الحاط لا يفوت المحیط . والجملة 
اعتراضية للترهیب . . 

۰ یک ابرق خط ابصازهم : كانه قیل : فما حالهم مع هذا 
البرق الخاطف ؟ . فاجیب ہما في الآية الكريمة . وقد ضعت لفظة ( یکاہ ) 
لمقاربة الخبر من الوجود . والمعنی : قريب بان يختلس البرق آبصارهم ۰ أي 
يذهب بها سريعاً ! . فاللہ سبحانه شب المنافقین بقوم ابتلوا ببرق, فنظروا إليه 
ولم يخضوا عنه أبصارهم لتسلّم من وميضيه ولا نظروا إلى الطريق الذي أرادوا أن 
يتخلصوا من وعورته بضوء ذلك البرق . والمنافقون يكاد ما في القرآن من 
لیات المحکمة التي يشاهدونها ثم يُتكرونها . يكاد أن يطل عليهم كل ما 
يعرفونه ويعملون به . فان من حجد حقاً أدى به جحوده إلى أن يجحد كل 
حق » فصار جاحداً - على الباطل - سار الحقوق لان قلبه يعمى وبصره یی 
كما لو نظر إلى نور الشمس رأد الضحى . 
: ( كلما أضاء لهم ) مع الإضاءة جاء بلفظة ( كلما ) وسع الاظلام جاء 
بلفظة ( إذا ) بسبب حرصهم على المشي . فکلما صادفوا من البرق فرصة 
ومیض: انتهز وها ومشّوا . وإذا هبط الظلام وقفوا وتحيّروا . فكلما أضاء أي ظهر 
لهژ لاء المنافقين البرهان والحجة على ما يعتقدون ( منوا فيه ) أي في تُوره لم 
رأوا ما في دنياهم مما یحبون ففرحوا باظهار طاعتهم وبيعتهم له ( وإذا أظلّم 
عليهم قاموا ) وقفوا متحيّرين لا رون سبيلاً يسلكونه إذا رأوا في دنياهم ما 
یکرهون ‏ فیقِفون متشائمين ين ببيعتهم وبمتابعتھم من تابعوه ( ( ولو شا الله ذهب 
بسمعهم وأبصارهم ) يذهب سمعهم بقصف الرعد أو ظهور صوت الدعوة 
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الكريمة » ويذهب بصرهم بومض البرق وسطوع نور الاسلام . و( لّو) 
حرف شرط تدل على انتفاء الثاني عند انتفاء الأول وتُسمى الاستدلالية كما في 
هذه الآية الشريفة . ( إن الله على كل شيم قدير ) والجملة في موضع العلة 
لقوله تعالی : ولوشاء الله إلخ . . والشيء ما یصح أن يُعلم ویخبر عنه وهو يعم 
الواجب » والممتنع . والممكن . وخصصه العقل هنا بالممكن . والقدير هو 
القوي الفعال لما يشاء على ما يشاء . والله تعالى لا یعجزه شيء عن شيء . 


انیب 
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١‏ یا ها لاس اعبّدوا ربكم . . . إن الله تعالى عدل عن الغياب إلى 
الخطاب تنشیطاً للسامع . ولفظة (یا) لنداء البعيد » وربما استُعمل في 
القريب مزلا منزلته » وإما لعظمته أو للاعتناء بشان المدعو أو لغفلته . وكلمة 
( أي ) وصلة إلى نداء المعرّف باللام لتعذر دخول (یا) عليه . وقد أقجمت 
ياء التنبيه تأكيداً واهتماماً بما خوطب به . وغير خفي أن المخاطب هم 
الموجودون من المکلفین لح خطاب المعدوم » وكل من وُجدوا بعد ذلك فهم 
يدخلون في الخطاب . ووجه الدخول فيه للعلم بالمشاركة الا ما خرج بالدلیل 
عقليًا أو نقليًا . وقيل إن الخطاب یشملهم بدليل خارجي آخسر . هذا هو 
المعروف والشهور بين الأعلام. ولكن فيه كلام" لا يصدق بإطلاقه : واخطاب 
تلف فيه بالنسبة إلى المخاطبين » بالاضافة إلى الکقار والبالغین الکلفین جديدأ 
بإحداث العبادة بشرائطها المتوقفة عليها . وأما بالنسبة إلى المنین فزيادة 


وتثبيت . 


ر الذي خلقكم والّدين من فلکم ) أي الذين خلقهم من قبلكم من الأمم 
( لَعلكم تقون ) يستفاد من الآية الشريفة أن العبادة مقدمة لتحصيل التقوى التي 
هي أعلى مراتب العبادة . أو هي ترك المحرمات والاتیان بالواجبات . والحق 
أن المعنى الثاني لها هو عبارة أخرى عن المعنى الأول . كما أنه يستفاد من قوله 
(لعلّكمتتّقون ) أنه ينبغي أن يكون العبد بين الرجاء والخوف لا مُغترا بعمله 
وفعاله . 

١‏ - الذي جعل لکم الأرض فراشاً : أي مبسوطة تفترشونها تقعدون 
عليها وتنامون » كالفيراش . وهذا لا يُنافي كروي الأرض ۰ فان خجمها العظيم 
لا يمنع من وجود السهول والمنبسطات على ظهرها . ( والسماء بناء ) أي قبة 
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مضروبة عليكم ( والبناء مصدرٌ سمي به المبني من بيت أو نحوه ) يدير فيها 
شمسها وقمرها وسائر كواكبها مع أنظمتها الدقيقة التابعة المختصة لكل واحدر 
منها .ومع المنافع المترتبة على كل واحد . ( وأنزل من السماء ماءٗ ) يعني ماه 
المطر فانه يتزل إلى الارض من جهة السماء سحاباً ء أو مما فوق السحاب . 
والحكمة في جعل نزول الماء من الاعلی هي من أجل وصوله إلى فلل الجبال 
وتلال الأارض وجميع أقسامها : عاليها وسافلها “كيان الحكمة في عله 
تفريق المطر إلى أنواع مختلفة » من الضعيف كالطّل ء الى الشديد كالوابل 
واغیطل - هي من أجل ري الأرض وإشباعها , ومن أجل مها بالماء الذي يجري 
فتغتی منه الأنہار والعیون والینابیع وقتلي» الخزانات الأرضية ا حوفیة . ولو كان 
الطر كله غزيراً في ختلف مداراته فان ذلك يُمسد الزرع والثهار ویتلف الأشجار 
وقد لا تستفيد منه الينابيع لانه يمري سيولا تحدث الاهيارات وتجرف الاتربة 
وتؤدي إلى الزلازل . فعن النبي الاکرم (ص)أنه قال : ينزل مع كل قطرة ملك 
یضعهاني موضعھا الذي أمره به ربه عر وجل" . فجميع تلك الأمور تتم وفق نظام 
دقیق حاص > جعله الله تعالی لنافع العباد ومن ثم نافع ساثر الوجودات . 

( فأخرج به من الثمرات رزقاً لکم ) أي بسببه . بان جعله سبباً في حياة 
الأرض . بما فيها من إنسان وحیوان ونبات » ومن غلال وخضاو وثمار - مع 
قدرته جل وعلا على إبداع الأشياء بتامها بلا سبب ومادة كما انشا نفس 
الأسباب والمواد ء ولكن له ء في (جراء الأسباب لايجاد الماء تدریجاً ء حكماً 
ومصالح قد لا تتحقق في إنشائها دفعة . ( فلا تَجِعلُوا للم أنداداً ) بعد ما عرفتم 
أنه تعالى ولي نعیکم وخالقكم ومنشيء الموجودات بأسرها من العدم الازلي 
إلى الوجود الابدي . بالاضافة إلى ذوي الارواح , فلم جعلشم له شرکاء 
وأنداداً ؟ والنث : المٹل . والجملةً معطوفة على ( اعبدوا . . ) إي إذا استحق 
ربكم العبادة لما ذکر - وأساسها التوحيد ‏ فلا تجعلوا له مثلاً وشبیهاً . والند 


۹ 
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فعلاً هو المثل المخالف . فكيف تسمون أيها المشركون ما تعبدونه أنداداً مع 
زعمكم بأنها تُخالفه . فإنكم بترككم لعبادته بعبادتها . وہتَسمیتِکم لها آلهة قد 
شابهتموه تعالى بها ء ولذا سمیتموها أنداداً له . ( وأنتم تعلمون ) تعرفون أن 
هذه الأصنام لا تقدر على شيء . لأنها في واقعها موجودات مثلكم تفتقر إلى 
الموجد ء بل إنكم تشعرون وتعقیلون وتمتازون عنها لأنها جمادات . فانتم 
أولى بالمعبودیة منها لو كانت المعبودية جائزة لغیر الله سبحانه . والجملة 
منصوبة على أنها حال من فاعل تجعلوا لله . 

۳ - ون كنتم في ريب مما فنا على عبدنا : عبداه » تعالى : هو النبي 
(ص).وقد تحداهم ہما نزگه عليه من القرآن الکریم ‏ أولاً بقوله : قل لثن, 
اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا اتون بمثله . ثم تدرج 
وزاد في توبيخهم بقوله : قل فاتوا شرس نله , . ثم عمد إلى استثارة كامنٍ 
همتهم وماضي عزيمهم فقال : : فأنوا بسورة من مله ! .. وأنْي لهم أن انوا 
بمثل أقصر سورة من القرآن الذي أعجر البلغاء وأحرس الْنُصحاء ! . . ولا 
ينبغي أن ننسى العصر الذي صدر فيه هذا التحدي ء فإنه عصر بلغت فيه 
الفصاحةوالبلاغة غايتيهما يوم على آرباب الفصاحةوالبلاغة صحَهم ودواوین 
شيعْرهم على الكعبة المكرّمة إعلاناً لإنتاج أبلغ ما صاغت قرائح البلغاء من 
العرب ء وأوسمة بل مدالیات عملية عالمية بمعلّقاتهم المختارة . فلما بث نبينا 
صلوات الله عليه وآله بكتابه الناطق بالحق المُنزل من عند ربه عزّ وجل ء وكان 
في الفصاحة والبلاغة في مرتبة شامخة فاقت بلاغة العرب ونسخت فصاحتهم 
بأسرهم ‏ لأنه أنسى مَن قبله وأتعب من بعدہ۔ ذا كان ذلك رُعت صحفهم 
المعلّقة على البيت الحرام ورّميت إلى خارجه اعترافاً من أربابها ورواتها بانها 
دون بلاغة القرآن وفصاحته » بل وقف يومها جمیع فصحاء المرب مكتوفي 
الايدي » ناكسي الرؤ وس لا يستطيعون أن يُحيروا جواباً على التحدي ولا 
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يقدرون على التقليد » بل لم يبوا بنت شفة . ولذلك قال عر من قائل 
( وادعُوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين ) أي استعينوا بكل من 
بحضرتكم يعاونكم في الاتیان بسورة مثل سور القرآن ء فإنه تعالی - وحده - 
قادر على أن يأتي بمثل هذا القرآن وبازید منه بمراتب ء فهاتوا ما عندكم إن 
کنتم صادقين بأنه(ص)قد تفوله وجاء به من عند نفسه. وقيل إن المراد بالشهداء 
اصنامهم التي يعبدونها بالنسبة الى المشركين » والشياطين بالنسبة إلى اليهود 
والنصاری ‏ والقرناء الملحدون بالنسبة إلى المسلمين من الصاب لآل محمد 
الطيبين صلوات الله عليه وعليهم أجمعين . 

والحاصل أنه سبحانه . لما أثبت وحدانيته » وعلّم الطريق إلى معرفة 
ذلك ۰ عقبه بما هو الحجة على نبوة محمد ( ص ) وهو القرآن . وجعله معجزاً 
لرسالته ‏ وأنه من عند الله . وعلّمه طريق إثباته على البشر باسرهم بان تحدى 
به لاس باجمعهم » فکانه ( ص ) قال لهم : لو كان من عندي ومن تقولاتي 
على ما زعمتم فلا آقول : ائتوني بسورة من مثله وهو بلسانکم ولفتکم وأنتم 
اهل الفصاحة والبلاغة . مما آخر سهم وجعل قلربهم في ان . 

4 - فان لم تفعلوا ون تفعلوا. . . إن لم تعملوا الذي تحدیتکم به رولن 
تفعلوا ) لعجزکم » فلن تُقدروا على معارضته وانتم عاجزون حقأً وانا رف 
بكتابي وأدرى بعجزي وما نزل في بيتي ؛ فیجب التصدیق به لمن كان يعقل . 
۳ وقد عجزتم : ولم تمتثلوا لما جاه من عندي ( فاقوا النار التي وقودها 
الناس والحجارة )جنبوا آنفسکم النار التي تستحقونها بمخالفتکم وإصراركم 
بعد أن تمت علیکم الحجة ‏ واحترزوا منها . فانها نار أججها الله تعالی 
لله من خلقه» ورام جملها حاضرٌلکافرین ۰ وجمل رتا 
حطبها - الناس والحجارة ! ۰۰ 

والآية الكريمة في مقام الوعيد والتهویل للعباد . وقیل إن الحجارة هي 
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من نوع حجر الكبريت الاشد حرارة من سائر الاجسام . وقيل أيضاً هي الاصنام 
التي نحتوها من الاحجار كما في قوله سبحانه : نكم وما تعبدون من ون لله 
حصب جهنم اتی من السا عليه الان قال : إن ناركم هذه جزء من 
سبعین جزءأ من نار جهنم . وقد اطفثت سبعين مرة بالماء ثم اهيبت . ولولا 
ذلك ما استطاع آدمي أن يُطفئها . وانها ليُوْنَى بها يوم القيامة حتى توضع على 
نار فتصرخ صرخة لا يبقى مك مقرب ولا نبي مرسل الا شا على رکبتیه فرّعاً 
من صرختها . هذه ار الشديدة ( اعدات للکافرین ) أي خلقت وهیّت لهم . 
وقد دلت الاية بظاهرها على نار مخلوقة لا أنها تُخلق فيما بعد . الا أن يقال إن 
التعبير بالماضي عن الامر الذي سيوجد . كناية عن كونه يوجد محققاً كقوله : 
وخ في الصور . اي یف فيه مسلّماً . وحينئذ فلا تدل على أنها مخلوقة 
وموجودة الآن قبل يوم القيامة . 
اسب 


کے جات 
یم یا لاناک رزتوا تاش 
عونمم تاا لدی زامن هلو ا وا 
مک رنه رواخ مر وم فا 
خالدون 0 انا ہے ات 


ہے ليه 


وه نها فام لزت امن وا لوت 


م۱ 


آنا منم واا زک کرو افو وت 
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ماد رنه یف کل بل کر ود یره 
سک از 2-7 سفن دضو 


0 6ا ڈوم ند مت رتا فه وه ول م 2 
سے بر او ور 
ال ESEN‏ ما رت 


٥۔‏ وبشر الّذين آمنوا وعملوا الصالحات . . عطف وص ثواب 
المصدقين على وصف عقاب المکذیین كما هو شائہ تعالى من ذكر الترغيب مع 
الترهيب تنشیطاً لاكتساب ما يرف » وتثبيطاً عن اقتراف ما یتلف . قال تعالى 
بشر المصدقین ( أن لهم جات تجري من تحتها الأنهار ) والجملة بیان 
للمبشر به ء رت فيها البشارة على الايمان والعمل إيذاناً بان السبب في 
الاستحقاق مجموع الأمرين . كلما رْقُوا فيها من ثمرة رزقاً) أي كلّما من 
الله تعالى بثمرة يجتنونها ء أو يأتيهم بها الْيِلمان أو الملائكة » فأكلوها ( قالوا 
هذا الذي رقنا من قبل ) في دار الدنيا . لان الله تعالى جعل ثمر الجنّة من 
جنس لمر الدنيا لاشباع الطبائع التي تميل الى ما تالف » فاسماء أثمار الجئة 
کاسمائها في الدنیا وان كانت في غاية اللطافة ولذة الطعم إلى جانب أنها لا 
ترئب عليها لوازمها الدنيوية من الاحداث والفضلات والخبانث ث والعوارضص 
الأخر کالا علاط الأربعة لیظھر فضلْها وميزثُها على ما في الدنيا“ . 

وجملة ( كلما ررقو . . ) صفة أخرى للجتّات . وكلّما : منصوب 
ظرفاً . ورزقاً : ثاني مفعولي رزقوا . و( من ثمرق ) بيان أو بدل من الظرف أي 
( منها ) . و( جنات ) جمع جن » وهي الحديقة الكثيرة الأشجار . وجريان 


(۱) ورد في تعليلها أقوال » ليس في إيرادها والتعرض لها من فائدة تُذكر . 
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الماء يكون تحت أشجار الجنة ومساكنها » وروي أن أنهار الجنة نجري من غير 
أخدود في الارض . والنهر مجرى الماء الكبير الواسع » وهو فوق الجدوّل 
ودون البحر ء كدجلة والفرات والنيل وغيرها . واسناد الجري إلى النهر من 
باب المجاز في الاسناد لان الجري صفة الماء . فالمراد بقوله تعالى : تجري 
من تحتها الأنهار يعني مياه الأنهار . ویمکن أن يكون الاسناد من باب الإضمار 
روائوا به مُُشابہاً ... أي جیٹرا باللمر يُشبه بعظّه بعضأني 
الاسم الناشيء عن المشابهة في النوع واللون . ولكنه مخالف في الطعم اللذيذ 
والرائحة الزكية . قال ابن عباس : ليس في الجنة من أطعمة الدنيا إلا الاسم 


فمناطالتشابه في الاسم والصورة ‏ إذاً لا أكثر . ولهم فیها آزواج مطهرن) 
منظفة أبدان الازواج من الحيّض ولا قذار والادناس الظاهرية والمعنوية . 


ونقية آخلاقهن من السوء کالحسد رالتفاق وشکاسة الطبع وغيرها من الصفات 
المكروهة . ولم يقل طاهرة ء بل استعمل لفظة أبلغ إذ جعلها مطهرة بالطبع قد 
برأها الله تعالى كذلك . والزوج يقال للذكر والانثی ( وهم فيها خالدون) 
دائمون . والخلود هو الثبات الدائم . وبهذا الوعد تتم النعمة على المو منين 
ويزول من نفوسهم خوف تُقصانھا أو احتمال زوالها . 

٦۔‏ إن الله لآ بلحي أن بضترب ملا . . . نزلت ردأ على الكضرة 
والمنافقین الذین قالوا : آما يستحي رب محمدر أن يُضرب مثلاً بالڈباب 
والعنکبوت ؟ . . فنزل قوله تعالی : إن الله لايستحبي أن یضرب مثلاً ما » 
لتوضیح الحق لعباده المؤمنين . وفي التمثل فواشد كثيرة ککشف المعنی » 
وزيادة الایضاح ٠‏ وازالة الوهم . وترسیخ الحقيقة » ولذا کثرت الأمشال في 
الکتب السماوية كلها » وفي کلام الحکماء والبُلفاء . 
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ولفظة ( ما ) إبها مية"' لان النكرة تزيد إبهاماً كقولك : أعتق عبداً ما . 
أي اي عبدر كان . وحاصل معنی الآية الشريفة أن الله لا يستحي : يترك حیاء" 

5 7 ۳ 0 
وخجلاً ء من رب المشل بالبعوضة مع حقارتها . وبما فوقها كالذباب 
والعنكبوت مع هوانهما وضعفهما ء لفوائد هامر يدركها الراسخون في العلم 
ويُعطونها من هم دونهم لیٹُرھا في أقرانهم . فلا عجب إذا لم تستطع أذهائنا 
جلاء الحقيقة المتوخاة بداهة . وقد قال الامام الصادق عليه السلام : إنما 
ضرب الله المثل بالبعوضة › لأنها على صغر حجمها خلق الله فيها جمیع ما 
خلق في الفيل مع كبرو وزيادة عضوين آخرین" ء لبه بذلك المؤمنين إلى 
لطيف خلقه وعجيب صنعه ! . . فهذا المخلوق العجيب » مع صغر حجمه » 
يدل على خالق تظهر قدرثه في هذا الجرم الصغير ؛ ويكشف عن توحيده 
وعظمته ومنع الاختلاف فيه : 

(فامًا اين آمنوا فيعلَمون أنه الح من ربیم)اما: حرف تفصیل فيه معنى 
الشرط وتاکیدٌ لمدخوله . والقول يعني أنه مهما يكن من شيء فان" المؤ منین 
يعلّمون أنه الحق الب . ففي تصدير الجملتّین مدح بلیغ للمؤ منین واعتداد 
بعلمهم . وذم شنیع للكافرين على حمقهم . والضمير في ( أنه ) عائد للمثل أو 
لضربہ . والحق : هو الم الثابت الذي لا يجوز إنكاره . ( وأما الذين کفروا 
فیقولون ماذا أراد الله بهذا مثلاً ) يقولون : أي شيء اراد وقصد بهذا المثل . 
يريدون بذلك هنك كتاب الله والاستهزاء به وبرسوله ( ص ) . وفي قولهم 
( بهذا ) تظهر شائبة الاستحقار بوضوح . ومثلاً تمبيز . ( يُضل به كثيراً ويهدي 
به کثیراً) الضلالة والهداية متفرعتان عن الجملتّين المتصدرتین بأمًا . فان 


)١(‏ أي أنها بنفسها فيها إبهام ء تتکیرها يزيد في ابهامها ۔ 
)٢(‏ لعل هذين العضوين الزائدين . جناحا البعوضة اللذان تطير بواسطتها . 


پت 
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العلم بان الامثال حت » هداية ء والجهل بأنها في غير موردها ضلالة . أما كثرة 
المهدیین فباعتبار أنفسهم مع أنهم إذا قیسوا إلى غيرهم قليل . وأما (سناه 
الإضلال إليه تعالی فیْظر إلى السبب: فان الكفرة لما اعترضوا على ضرب 
هذه الأمثلة حدث سبب الضلالة ء فاجابهم الله تعالى بقوله ( وما يُضْل به الا 
الفاسقين ) الخارجين عن القصد . والفاسق هنا الخارج عن دين الله ۰ 
والجاني على نفسه بترك أوامراه والاتيان بنواهيه . وقد عرف انه سبحانه 
الفاسقين في الآية التالية إذ قال : 

۷ - الّذین ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه . . . حدد صفة فسقهم فوم 
(ینقضون ) أي يردون ويرفضون ( عهد الله ) ما أخذه عليهم من المیشاق له 
بالربوبیة » ولمحمد ( ص ) بالنبوة ء ولعلي (ع ) بالولاية » ولشيعتهما 
بالكرامة . وقيل : عهد الله : الحجة على التوحید وتصديق الرسل (ع ) . 
فالعهد هو ما أذ في عالّم الذر » و( من بعد ميثاقه ) ذاك , لان الضمیر في 
اليثاق عائد للعهد . أي بعد إحكام العهد وتوثيقه وإبرامه . ( ويقطعون ما أمر 
الله به أن يوصل ) صفة ثانية للفاسقين الذين ( يقطعون ) ینکٹون الصلة بالنبي 
والوصي والؤ منين» أو الأرحام والقرابات ولا سيا مودة ذوي القَربَى . 
( ویفسدون في الأرض ) صفة ثالشة من أوصافهم القبيحة المذمومة . فهم 
( تفسدون ) ينشرون الفساد ویدعون إلى الکشر والزندقة ء وقطع طريق 
المسلمين للسرقة والتخويف والقتل والوعيد . وال الوقوف في وجه ما فيه نظام 
العالم وصلاحه ‏ أولئك ہم ا خاسرون ) لأنہم فقدوا راس ماحم : عمرهم زهو 
أعظم الأشياء عندھم » صرفوه في کل ما يترتب عليه الض رر في الدنیا والآخرة . 
وأية خسارة اعظم من استبدال نقض العهد بالوفاء ء والقطع بالوصل » والفساد 
بالصلاح . والعقاب بالئواب ؟ . فهم کمن ضیع راس ماله باختباره وكان عاقبة 
آمره الخسران الذي الزمه عذاب الأبد وحرمة النعیم السرمد . 


كه 





کیت کرو باه وڪيا واا اياڪ م 


۶ 


27 ع SF‏ نال ترجه ره 
ا لڪ اجه ترا 8 ×× 
فسوی سبع ت وا وهو اوہ ل يځ 


اع 


۸ كيف نكر ون ہار وکنٹم أمواتا َأحياكم . . . استفهام إنكاري في 
مقام تعجب . والخطاب لكفار قریش والیھود . كيف تكفر ون بالله ۰ تُنکرونه ء 
وكنتم أمواتاً : أي عناصر وأخلاطاً وأغذية وتُطفاً في الاصلاب قبل خلقكم » 
إلى أن ولج الروح فيكم ( فاحیاکم ) أثناء وجودكم في أرحام أمهاتكم . 
والعطف هنا بالفاء لتعقبه بالموت بلا فاصل . أما العطف في باقي الآية الكريمة 
فجاء ثم للتراخي ( ثم يُميتكم ) بعد خروجکم إلى دار الدنيا وعند حلول 
آجالکم ( ثم یحییکم ) في القبور عند السؤ ال أو يوم القيامة ( ثم إليه ُرجعون ) 
تعودون للحشر من القبور إلى الخساب والثواب أو الجزاء . 


۹۔ هو الذي خلق لکٌم ما في الأرض جميعاً . . . خلق » اي أوجد 
لكم الأشياء لانتفاعكم في كل ما تحتاجون إليه في حياتكم من المطاعم 
والملابس والمناكح والمساكن ونحوها . قال مولانا آمیر المؤ منین سلام الله 
عليه : خلق لكم » لتعتبروا به . وتتوصلوا إلى رضوانه . وتتوقوا من عذاب 
نیرانه . فقد أشار عليه السلام إلى أنه خلق جميع ما في الارض لاجلکم 0 
ولکن لا لجرد انتفاعکم به في دار الدنيا » بل لتستفيدوا منه أيضاً في اصلاح 
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أموركم الأخر وی ولتكونوا بواسطته على بصيرة من دينكم ؛ فتعملون لما فيه 
الرضوان ء وتتركون ما يؤدي إلى عذاب النیران . 

رم استوى إلى السماء ) أي وج قدرته وإرادته لِخَلقھا بعد خلق الارض وبث 
ما بها ( فسوي سبع سموات ) أي جعلهن مستوبات طیق النظام الاحسن 
والأصلح . وهذه الجملة مفسرة ة لقوله تعالى : ثم استوى . . أو بدل منه9؟ . 
(وهو بکل شي' عليم) عارف خبير » :نعل م المذكورات على النهج 
المّقن الاكمل لا يمكن إلا من العالم بكنه الأشياء وحقيقتها . 


شش 


وانفالر 3 که ان جاعز وا مرج 
هامید یندا وب ما وب 
دك تساك ابا © و 


اھ ا ھا و ع کل کون کون 

ا سماء ول الَحُنْرْصَادٍ فك 9 سيوك 
كه کک ایك اکا اف ک9 ا 

ادما 205397 کا ا شر لحان ا ال 


لات کارا 027 5 اعت 





(۱) القول بالشسم ج نوع لکفاية السبع ف نظام الاحسن تصریح الآية. ولو کان 
لازما بأن كان له دخل فيه خلق ومن عدمه نستکشف العدم . وعل فرض الدحل 


وثبوته ذ فبضم العرش والكرسي الى السماوات السبع . 
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مسا کت ره وز أن فصكة نا 
IEE‏ یڈ 
اماک راک که وکونا ردام 

ههار 20001000 
9 بو وف قلعا اتکی 
دوک اروت ماع © لی 
لين ساب کم رباج ری 


TS‏ مدان تج 
ا لوحت عم مروت © و 


وکا از ا ا دارم كلدو ® 


٠‏ - وذ قال رَبك لَلْمَلاكة . . . . إنه تعالی لما ذكر نعمة خَلّى الارض 


والسماوات وبني آدم بكيفية مذكورة ء وخلق ما ینتفعون به في الدارين . أخذ 
بالتّنبيه إلى نعمة أخرى عليهم ء وهي نعمة خلق أبيهم آدم عليه السلام وإكرامه 
وتفضيله على الملائكة . فليني آدم الفخرٌ بان خلق عر وجل هذا الاب بيد 
قدرته بالمباشرة ولم یخلق غیره هکذا لا قبلّه ولا بعده فیسا نعلم . فهذه 


خصوصية له لا لغيره حتى من الأنبياء 0ع( ومن دولوم من الأولين والآخرين . 


كثير من أهل الاسلام إنهم أجسام لطيفة قادرة على 


الملائك : جمع ملأك +كالشمائل والشل. والتانيث للجمع . قال جمم 
على التشكل باشکال 58 
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وقال البعض إنهم مجردون مخالفون للنفوس الناطقة في الحقیقة . وعند بعض 
النصاری أنهم النفوس الفاضلة البشرية المفارقة للأبدان ۔ 

وقيل إن الملائكة الذين کانوا طرقاً عند قصة خلق آدم والأمر بالسجود له ۰ 
وحصل معهم ال وار ء هم خلق بعثوا مع إبليس لحاربة الجن الذین أسكنوا 
الأرض - قبل آدم (ع ) وينيه - فأفسدوا ء فاجلوهم وسكنوها بعدهم . هؤلاء 
قال تعالی هم ( ني جاعل في الأرض خليفة ) وهو من يلف غيره . والراد هنا 
آدم (ع ) فإنه خليفة الله في أرضه . أخبرهم بذلك إظهاراً لفضل الخلوق 
البديع ‏ أو لتعليم المشاورة في الأمور کیا عم نبي ( ص ) بقوله : وشاؤرهم في 
الأمر ( قالوا أتجعل فيها من يُفسد فیهاوی فك الدماء ) أي كما فعل الجن من قبل 
إذ نشروا الفتن وأراقوا الدماء ! . وقد قالوا ذلك سؤالاً لا اعتراضاً عليه 
سبحانه » وفي هذا دلیل أن خطاب الله جلّت قدرثه كان موجها إلى من سكن 
الأرض في ذلك اليوم من الملائكة وإبليس بعد أن طردوا الجن وخلفوهم فيها ء 
ولذا قالوا ( ونحن تُسبّح بحمدك وتُقدس لك ) أي نفعل ما تريد من آدم من 
التسبيح والتحميد والتقديس ء أي التنزيه والتطهير عم لا يليق بجنابه تعالى 
ويكرهه . ( قال إنّي أعلم ما لا تعلمون ) أعرف ما لا تُدركونه من الغاية . 
وإرادتي من لق آدم هي غير ما تبادرٌ إلى أذهانكم وخطر ببالکم . 

فالملائكة لما كان شغلهم التسبيح والتقدیس ء راحوا يقيسون على 
أنفسهم » وظنُوا أن المقصود من إيجاد کل مخلوق هو التسبيح والتحميد » 
والقياس إلى انُس طبيعي عند كل ذي حياة . ولذلك أفهمهم الله تعالى ان وراء 
تلق آدم أسراراً لا يعرفونها وأنه ليس محتاجاً إلى من‌یسبحه‌ويزید في عظمته 
وجلاله . 

۳۲-۰۱ - وعلّم آدَمْ الأسماء كلّها ثم عرضهم على الملائكة ... أي 
أظهرها ثم طلب منهم بلين ورفق قائلاً ( أثبئوني باسماء هو لاء ) أي أخبروني 
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بأسماء هذه الأشباح التي ستتكون من آدم ‏ وبعده ‏ حال كونهم مُحارقين 
بعرشي ۰ وهم الذين خلقت الكون لأجلهم ء وخلقئهم لاجلي ( إن کنتم 
صادقین ) في دعواکم بانکم أُولَى بالخلافة في الارض من آدم ؟ ( قالوا سبحانك 
لا عم لنا الا ما علمتنا إنك انت العلیم الحكيم ) إذا احسوا بأنه تعالى كره 
جوابهم الذي جاء على مقتضى خَلقهم وأنهم لا يعرفون الا ما علمهم بعد 
خلقهم . فحصروا العلّم بذاته القدسية . واعترفوا بحکمته التي لا يُدركونها . 
واکدوا ذلك بصیغة المبالغة ء وتادبرا في إظهار جَهْلِهم امام (العليم) العارف 
(الحكيم) المتقن في أفعاله المصيب في أقواله . 

۲ قال يا آدم أنبقهم باسماهم . . أي آخبرهم بالاسماء » وعرّفهم 
السميات في مقاماتها الراقية ومنازلها السامية ء فكيف لا يعرفون تلك 
المسمیات وهي في أعلى الدرجات من الکائنات ؟ . وكيف لا يعرف الناس إذا 
رأوا المليك وحاشيته » أن من يُحلرق بالملك يميناً ویساراً هم إجمالا من أعيان 
المملكة ورجال الدولة وأقرب الناس إلى الملك ؟ . إنهم بعد تحصيل هذا 
العِلْم الاجمالي يحبُون أن يعرفوا أسماءهم ليمير وهم تفصيلاً فيسألون من 
یعرفهم فيال مثلاً : هذا الذي عن يمينه هو خلیفثه » والذي عن يساره رئيس 
وزرائه . والذي يليه وزيربلاطهوهكذا . . فمعرفة الاسماء هي المقدمة في مثل 
هذه الحال وهي العُمدة ء ما المسمیات فتّعرف بالقرائن . وما نحن فيه من هذا 
القبيل . والضمائر في الآية الكريمة معهودة ومعر وف عند الملائكة ,ولولا ذلك 
لكان تعليم أسماء المسمیات المجهولة غير في فائدة » حتى مع الوعد بتعريفها 
فيما بعد . وليس المقام من هذا الباب . وأما التأويل بالمسميات والقول 
بالمجاز في الاسناد فتأویل بلا طائل ء والقول بالحقیقة وی مهما أمكن . 
وغيره - فيما نحن فيه على ما یاه لا يجوز . 

وقد قال بعض أعاظم المفسّرين إن المراد بتعليم الأسماء هو تعلیم 
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المسمّیات ‏ معلّلاً بان تعليم الأسماء مرجعه إلى تعليم اللغة » وهو لا يصلح 
لان یار به على الملائكة . وهذا مما لا ينبغي أن یصدی . مضافاً إلى أن 
إطلاق قوله محل تأمل لان الأسماء على قسمين : 

۸۔ قسم منها له آثار وخواص مکنونة ‏ وبذلك صارت ذات شرافة 
وسموٌ, لان شرافتها ذاتيّة”2 . ولِذا نرى أنه تعال اختص ذاه القدسية باساء 
خاصة دون غبرها . واثر أولياءه باسماء »ثم أمرهم بأن يسموا أولادهم بها . 
تماماً کا أمر نییه ( ص ) بان يسمي سبطیه رع )حسَاوحسَیْنا ء وبنته الزهراء 
البتول : فاطمة (ع ) . وقد أمر الصادق (ع ) بعض أصحابه بأن غير اسم بنته 
ويسميها فاطمة ؛ لالانه اسم امه رع ) فقط ء اال لالدلا بد إن کرو ات 
خصوصية ذاتية . وكذلك الاسم الاعظم وأسماء الله الحستى فان فيها خواصً 
وآثاراً صارت بها ذات شرافة أو كانت فيها الشرافة الذاتية بمقتضّى وضعها ء ولو 
۷ن واضعهاهو الله سبحانه باب اشرةوهوالذي جع ل فیه اتلك الخواص والآثار . 

فعلى التقديرين » نرى أن تعليم وتعلّم هذه وأمثالها من الأسماء الشريفة 
المباركة لیس من باب تعليم وتعلّم اللغة فقط » بل من أجل تعليم وتعلٔم الاسرار 
المكنونة فيها فيها ء والرموز المحتجبة المستورة عن البشتر الا عن الأولیاء ومن له 
أهلية تعلّمها فالملائكة وأمثالهم من الروحانیین . 

أما القسم الثاني من الاسماء المتعارفة - كزيدر وأمثاله - فان تعليمها 
تعلم لّغة ولا تصلح لشي" مما كنا فيه . والقول بان شرافة الأسماء اكتسابية من 
مسمیاتها قول یرجم لعدم الفرق بين الأسماء » مع أنه لا شبهة بوجود الفرق بين 
الاسم الاعظم وأسماء الله الحسنى وبين هذين وسائر الأسماء . والقول 
بالاطلاق لا يبا به إلا كموجبة جزئية کان يقال : إن حُسن المسمیات وقبحها 


. کیا وقع كثيرٌمنها في مورد الم والعين في القرآن الكريم‎ ٠ نرى أن لبعض الأسماء شأناً في ذاته‎ )١( 
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ی ران في الاسماء 5 وهو أيضاً محل تامل وإشكال ۲ 

(فلمًا أنباهُم بأسمائهم) أخبرهم بها فعرفوها بتطبيق الاسماء على 
المسميات . وعَلِمُوا بان المسؤ ول عنهم هم افضل الخلائق وأقربهم إليه 
سبحانه » واهم المفضلون عليهم وعلى سائر المخلوقات » لما كان ذلك » 
كشف الله تعالى للملائكة أن تفضیل آدم عليهم كان بسبب أن ذوي الأسماء هم 
من وله ۔ فاعترفوا بتفضیل جميع الأنبیاء والاولیاء عليهم ٦‏ وآمنوا بهم ٠‏ فقال 
تعالى ( الم اقل لکم ابّي اعلم غيب السموات والارض ) أعرف مكنوناتها 
وأسرارها وجميع ما ستّر فيها عن حلفي ( واعلم ما تُُدون وما كنتم تکتمون) 
وأعرف ما ظهرون من ردکم علي » وما تُخفون في ضماثرکم بأنه ليس أحد 
أفضل منکم . والهمزة في قوله (ألم) للإنكار وإثبات المتفي . وقد دلت 
الآيات الكريمة على شرف الانسان وفضله الذي يناله بالعبودية الصحيحة , 
وعلى توقف الخلافة عليه. وعلى أن آدم أفضل من الملائكة لانه اعلم 
fe‏ 2 ۵ 2م 
 *4‏ وإِذْ قلناللملائکةاسُجدوا لادم . . . أخذ سبحانه في بيان نعمة 
أخرى على بني آدم وفضيلة ثانية ء إذ أمر الملائكة بالسجود لأبيهم . والامر 
ضمناً أمر اختبار للملائكة ء ليظهروا مضمرهم ٠‏ إذ كان إبليس من اعْبَّدٍ 
الملائكة في عصره وفسق عن أمر ربه ء والله تعالى يعلم في سابق علمه أن 
إبليس يُضمر المعصية ۔ ۱ 

والظرف في الآية عطف على الظرف السابق (وإذا قال ربك) . وإذ : 
میب بمضمر » أي : اذكرُ يا محمد. بل المطف عطف قصة على قصة . 
والمامورون هم الجميع لعموم اللفظ ولقوله تعالى في مورد آخر : فسجد 
الملائكة كلهم اجمعون إلا إبليس . فالتخصيص بطائفة منهم لا وجه له . . 
والسجود . لغة : التذلل والخضوع . وشرعاً : وضع الجبهة على الارض 
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بقصد العبادة . وسجود الملائکة كان تعظيماً لله وتكرمة لادم عليه السلام » 
كالتكرمة بالسجود على التربة والافضلیة بان يكون على تربة قبر الحسين سلام 
الله عليه تكرمة لها كماروي عن أئمة هُداة الامة صلوات الله عليهم أجمعين . . 
وقيل إن اللام في (لآدم) بمعنى إلى . فجعل آدم قبلة لهم . وهذا خلاف ظاهر 
الآية الكريمة ۔ 

( فسجدوا إلا إبليس ) الذي إنما دخل في الأمر لكونه منهم بالولاء . ولم 
يكن من جنسهم لانه ( كان من الگ فقسق . . ) (أبَى واستكبر) عما أمر به 
وترفع على آدم , وامتنع عن تعظيمه والتخضع له مع علمہ بان آدم أفضل من 
ومن الملائكة . وأعلم واجل شأناً وأرفع درجة . وأسمئ مقاماً . وکان ينبقي له 
أن لا يمتنع عن امتثال امر مولاه في السجود لادم 58 ولكنه حسده وخالف أمر ربه 
( وكان من الكافرين) وصارمنهم باستکباره واحتقاره لنبيّه عليه السلام ! . وعن 
القمي عن الصادق عليه السلام : الاستکبار هوأول معصيةعصي الن بھا۔إذ قال 
إبليس : رب اعفني من السجود لادم وأنا أعبدك عبادة لم يَعبدكها ملك مقرب 
ولاني مرسل . وقال أمير الم منين عليه السلام : إنه ول من کفر وانشاً الکفر 
لعته اللہ . 

۰ وذ قلنا يا آدمٌ اسکن أنت وزوجك الجنّة ... انت : تاکید 
للمستكن ليعطف عليه (الجئة) اللام فيها للعهد . والمعهود هو هذه . وقيل 
هي من جنان الدنيا تطلع وتغرب فيها الشمس والقمر . وبناء عليه يحمل 
الهبوط- أي الول - الذي أميروا به على الانتقال كما في قوله : اهبطوا مصرء 
في فضية موسی (ع) وبني إسرائيل . ولكن الظاهر من الآيات ومن لفظة 
(اهبطوا) وخلّق آدم في السماء كما هو ظاهر كثير من الروایات ۰ بل صریحها . 
أن الجنة هي جنة سماوية ء أكانت جنة الخلد آم غیرها . ما استبعاد إخراج من 
دخل جن الحّلد فجوابه أنه ليس الخروج منها بمحال عقلي ولا شرعي . نعم 
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المعروف والمشهور هو هذا لانه يخالف كونها خلداً. فيقال : إن خروج اثنين 
أو ثلاثة فيها لا ينافي الخُلديّة اذا قوبل بخلود الكثيرين فيها من اول الدهر إلى 
آخره . وإذا فرضنا أن الخروج غير جائز باي وجه كان » فان ذلك يصح لمن 
دخلها جزاء بما عمل من الصالحات » لا بالنسبة لمن بلیی خلقه فيها ء أو آدخجل 
فيها لمصلحة اقتضت ذلك موقناً . فدخول آدم وحواء (ع) من هذا النوع ء 
مضافاً إلى أنهما عصيًا الله فيها وخالفا تكليفهما . فهما خارجان من القول بعدم 
الخروج . لان الجن لیس فيها مكان للعاصین ‏ ولا سپا إذا حصلت المعصية 
الواجبة » وطوراً بترك أوامره المندوبة . والاول محرع دون الثاني . ومرادنامن 
العصيان الذي تكلّمنا عنه انوع الثاني ومن المعروف أن حسنات الا برار سيكات 
القر بین » فكيف بترك الأولى > وصدور أمر كان لا يحب الله صدوره عن عبده 
المحبوب » فاخرجه تأديباً » لا غضباً كإخراج إبلیس لعنه الله . 

( وكلاً منها رغداً ) أي أكلاً واسعاً وافراً بلا عناء من أي مأكول تريدان 
فانتما في سعة منها ( ولا تقربا هذه الشجرة ) أي شجرة الحنطة على ما هو 
المشهور والمعروف . وهذا النهي تنزيمي" لا تحر يمي" . وقد علق النهي فيه 
على الاقتراب من الشجرة ء لأن القرب من الشي يُغري به ویکون مقدمة 
لفعله . والنهي عن المقدمة نهي عن ذیها أكيداً , ولذلك قال سبحانه ( فتکونا 
من الظالین) لنفسیکما بالاإقدام على ما لیس فيه صلاح لکما . وبعبارة أخرى : 
تظلمان نفسيكما الثواب بترك المندوب واتباع الامر الاحسن وهو الکف عن 
الأكل من الشجرة 1 والظلم هو النقص في الحظ والتصیب ۰ فکانهما أنقصا 
حظّهما الذي قر لهما في حال عدم الأكل من الشجرة . ولا أكلا منها حرما من 
الوصول إلى حقهما ریما منه فوقع في نصیهما - الذي هو الشواب على 
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الاحسن - خسران ونقصان كان یترب على الكف . والمعنی الا خر للظلم في 
اللفة هو وضع الشي" في غير موضعه . وهذا ينطبق أيضاً على المقام لأنهما 
وضعا الاکل في موضع الكف ٠‏ یرک الأولى 

٩‏ فازلّھما الشيطان فأخرجهما مما كان فيه : اي حملهما على عدم 
الثبوت في أمرهما وأزاحهما عن فكرة الكف : وأوقعهما في المزلقة إذ تركا 
المندوب الذي كان إتيانه احسن عنده سبحانه وتعالى . فتمّت خديعة إبليس 
وأوقعهما في ما نهاهما عنه ربهما بتغرير آدم أو بإغراء حواء عليهما السلام فقلطا 
وتناولا الطعام من الشجرة بخداع إبليس اللعين (فاخرجهیا ما کانا فيه) من 
شم الجزيلة والمواهب الست ( وا اْبطوا يعض كم عض عدوٌ) 
والخطاب من الله تعا یل صدر بنزول آدم وحواء (ع) والحية . آما [بلیس فقيل 
إنه لم يكن في الجن لانه رجیم أي ملعون مطرود . بحرم دخولّه فيها فكان 
حوالیها . ويقال إن دخوله لم يكن ظاهراً بل تخفى في فم الحية أو تمركز بين 
يها لیدلیهما بغروره . وكانت الحية من أحسن دواب الجنة » وكان آدم 
وحواء ان أن الحية هي التي كانت تخاطبهما . ولم یَعلَما أن إبليس بین 
لحييها ولكن لا يمكن القول اه قد اختفى على خترنة الجن » الأ أن يكون ذلك 
قد تم بقضاه الله وقدره . وهكذا چ آدم وحواء وما ولّدا من الذرية ٠‏ أعداء 
لاپلیس وذريته ٠‏ وهو وذريته لهم عدو . وهم جميعاً والحية وما ولدت اعداء 
إلى الوقت الذي حدد تعالى بقوله ( ولم في الارض مستقر ومتاع إلى حين ) 
فالارض هي مكان بقائكم وموضع سکنکم ومنافعكم ومّبِکم ومعاشكم 
ومعادکم » وأنتم فیها إلى وقت آجالکم » أو إلى يوم قيامتكم . فلما نزل م 
إلى الارض ورای نفسه وحده تذکر اج فھاج به الحزن فبکی حتی ابتشت 
الارض بدموعه . 

۷- فتلقی آدم من ربّه کلمات : أي استقبلها واخذعا بالقبول . 
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والكلمات يُحتمل أن تكون قوله تعالى : ربا ظلّمنا أنفسنا . . . الآية . أو 
الأسماء الطيبة الخمسة لأهل الكساء (ع) ففيها أقوال عرضت لها التفاسير 
المفصلة (فتاب عليه) قبل الله توبته (إنه هو التواب) كثير القبول للتوبة . وتكرير 
الضمير وصيغة المبالغة للتاکید في أن العباد لا بد وأن يكشر وا التوبة إليه فرغبهم 
بها ء لانه تعالى يحب رجوع المذنبين إليه وسو ال العفو بع الندم ۰ فهو 
( الرحيم ) الواسع الرحمة والاشفاق على العباد . وقد فرنت رحمته هنا بالتوبة 
وعدا منه للتائب بالعفو والاحسان لطفاً منه وكرماً . 

إلفسات نظسر : هل كان تلقين الله الكلمات لادم في السماء أم في 
الأرض ؟ . الظاهرانه كان في السماء لان آیة ( تلشّی ) محفوفة بآيات كلها 
بصورة الخطاب ‏ الا" صدر الآية ۲٩‏ _وكلّها كانت في السماء » وكان طرف 
الخطاب ۔ آدم وحواء - فیها أيضاً فبقرینة احتفافھا بتلك ال یات كانت هذه الآية 
المشتملة على جُمل خبرية حينما كان المخاطبون في السماء » وكان التلقّی 
والتلقين أيضاً هناك . هذا مضافاً إلى أن التلقين والتلقي يحملان معنی التفهیم 
المشافهي . بَلهَ أن علة هبوط آدم إلى الأرض كانت من أجل أن يكون خليفة لله 
فيها . بل خلق من أجل هذا . وخليفة الله تعالى لا يجوز أن يكون مذنباً فتمّت 
التوبة والتطهير قبل أن تُخلع عليه ی الخلافة وأعباء الرسالة : 

ونستنتج أن الهبوط الا ول كان الأمر بالانتقال من الدرجة العالية التي کانوا 
يتنعمون فيها إلى درجة دنيا تلیها أو تنزل عنها درجات ء من سماء إلى سماء أو 
من درجة في الجن إلى درجة ادنی » أو أنه انحطاط مقامهم المعنوي ١‏ 
وهبوطهم الشأني . أما الهبوط الثاني فهو قوله تعالى : 

۸۔ قلنااطبطوا منها جمیعاً :إنزلوا من السماءإلى الارض كلكم» بعد 
تلقي الكلمات وبعد التوبة » نزولا وهبوطاً حقيقياً فعلياً تکلیفیاإثباتیًا. والفرق 
بين المبوطين واضح » وهو يدل علی‌آسرارهذا الكتاب الكريم . والضمير في 
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(منها) راجع إلى السماء أو الجنّة وفي التقدیرزین یکون المراد الجنس لا الفرد 
الخاص . والجمیع : تعني الخالفین للنهي › والساعیین لهما في المكيدة ء 
وهي حال مؤكدة . ولا تید نزولهم مجتمعین دفعة واحدة كما صدر عن بعض 
الأعاظم في سهو قلّم على ما بظهر . (فإم يأتيئكم مي هدى) لفظة (ما) زائدة 
تؤ كد إن الشرطية لیحسن تأکیدالفعل وان لم يتضمن طلباً وجواب شرط جملة . 
أي إن یاتکم مني هدی على لسان رسول أوبكتاب (فمن تب هداي فلا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون) فمن اقتنع ومشى بحسب هداي وطريقتي نجا وفاز ولا 
خوف ولا حذر عليه . ولا يصيبه ما حزنه ویکدره . وقوله (فلا خوف) جواب 
الشرط الثاني . 

۹۔ وین كفروا وكذبوا . .. اي جحدوا ولم يصدقوا بآیاتی » 
رضلو عن طريق هدايتي عناداً منهم (أولئك أصحاب الثار هم فيها خالدون) 

فهم امل النار وساخلدهم في جهنم خلوداً شرستدبا جزاء استکبارهم 
وكفرهم . 
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۰ یا بشي إسرائيل أذكروا نعمتي . . . يا آولاد يعقوب الذي هو 
إسرائيل ء ومعنى إسر : عبد . وايل : هوالله وإسرائيل : هو عبدالله . باللغة 
العبرانية » وقيل : صفوةالله . قال سبحانه لمن تحدر من نسل يعقوب (اذکر وا 
نعمتي التي أنعمت عليكم . ) فبعد ان ألبت عر وعلا الوحدانية والرسالة 
والحشر ؛ وعدد عَم العامة كما مر » خاطب أهل الكتاب وأمرهم بذکر نِعَمه 
عليهم وشكرها ء وطلب إليهم الوفاء بعهده والوفاء بميثاقه من معرفة محمد 
(ص) وكونه قد بعيث وأصبح في مدينتكم . وقد وضحت لديكم دلائله وظهر 
صدقه في حمل رسالة السماء فلا یعبہ حالّه عندكم . ولا تنسوا أبداً نمي التي 
آهمها إنجاء آبائكم من فرعون والغرق (وأوفوا عدي أوف بعدكم) أي أوفوا 
بميثاقي عليكم في عالّم الذر » من الايمان بي وبرُسلي وكتبي المنزلة إليكم » 
وبما فيها من الشرائع والاحکام » وببعث محمد في آخرهم ء والايمان به 
وبشريعته › فإنه خاتم الأنبياء » وکتابه خاتسم الکٹسب السماوية وناسخ 
الكتب السالفة . فإذا وفیتم بهذهالمذكورات وفيت بماعاهدتكم عليه من 
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الاجر والثواب (وإبّاي فارهبرن) أي خافوني . واياي منصوب" بمضمر يفره 
المظهر. وهذا آکدٌ من قوله تعالی وتقدس «فارهبوني »في إفادة التخصيص ١‏ 
والرهبة خوف التحرز . فعن القمي : قال رجل للصادق عليه السلام : يقول 
الله عر وجل : ادعوني استجب لكم ٠»‏ وإنّا ندعو فلا يستجاب لنا . فقال عليه 
السلام : إنكم لا تفون لله تعالى بعهده » فإنه تعالى يقول: أوفوا بعهدي أوفو 
بعهدكم .وال و وفيتم لله بعهده لوق لكم ! 

۱ - وآمِنُوا ہما آنزلت مصدفاً . . . صدقوا بالقرآن الذي أنزلت على 
محمد ( ص ) فهو يصدق كتبكم السماوية من التوراة والانجيل وغيرهما 2 
ويطابقها جميعاً في الدعوة إلى التوحيد والاقرار بمحمد ( ص ) والأمر بالعبادة 
وإطاعة الموی والنهي عن مخالفته ( ولا تكونوا أوّل كافر به ) فهو بحذرهم 
إنكار ما أنزل ء وی رض بهم خاصة ء لانهم أهل كتب والواجب عليهم أن 
يكونوا أول المؤمنين به ء لكونهم عارفين به وبصفاته وبكيفية بعثته . قد قرأوها 
في كتبهم > وأخبرهم بها آحبازهم ورهبائهم . فهذا الذي كان مترقباً منهم » 
لا أن يكونوا آول الكافرين به من أهل الكتاب فعلاً . إذ سهم إلى الکفر به 
مشركو فريش . وصدرٌ الآية شاه على أن الخطاب لأهل الکتاب . في تفسير 
الأمام عليه السلام: أن هو لاءهم يهود المدینةء جحدوا نيوة محمد (ص)وخانوہ 
وقالوا : نحن تعلم أن محمداً نبي » وان علياً وصي" ء ولکن لست آنت ذاك ولا 
هذا ء ولكن يأتيان بعد وقتنا هذا بخمسمئة سنة ! . ( ولا تشتروا بآياتي ٹمنا 
قلیلاً) لا تستبدلوا حججي برئاسة و موقّنة هي لكم في قومكم ء تنالون فيها 
الرشى والتحف والهدايا على تحريف الحق وکتمانه . ففي المجمع عن الباقر 
عليه السلام في هذه الآية : أن حي بن أخطب وكعب بن أشرف وآخرين من 
الیھود كان لهم مأكلة على اليهود في كل سنة فکرهوا بُطلانها بامر النبي'(ص) » 
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فحرً فوالذلك آبات من التوراة فيها صفته وذکره . فذلك اللمن الذي أريد به في 
الآية . ( وإيّاي فاثقون ) تجنبوا بطشي باباع الحق ومجانبة غيره . 

٢۔‏ ولا لوا الحق بالباطل . . . أي لا تجعلوا الحق الواضح مشتبهاً 
بالباطل ومختلطاً به » كما تفترون وتُظهر ون في كتبكم من أن محمداً نبي منتظر 
موصوف عندکم » وتُذكرون مجیثه وتَعِدون بمجيئه بعد مدة انتهاء رئاستكم 
( وتكتموا الحق ) تُخفوا نعوت محمدر الموجودة في كتبكم المّزلة من عند 
ربكم » وتخفون الحق ( وأنتم تعلمون ) تعرفون ذلك . فالكمتان منكم بعد 
العلم أشد خزياً عليكم . والجملة عطف على قوله ولا تلبسوا . أي لا تجمعوا 
بين لس الحق وبين عِلمکم وكتمانكم ۰ فان الكتمان مع العلم أقبح » ولا عذر 
للعالم . . أو هي منصوبة بإضمار أن . 

۳ - وأقيموا الصّلوة وآنواالركوة . . . والخطاب في هذه الشريفة 
لأهل الكتاب كالآيات السابقة ء أي أقيموا صلاة المسلمين وادفعوا زکاتهم . 
وهي صريحة بان الكفار مخاطبون بالفروع كالأصول » والانکار من بعض 
الأكابر عجيب لأنه اجتهاد في مقابل صريح الکتاب مع عدم ناسخ فيما بایدینا 
ينافي خصوص المورد ! . والظاهر في خصوص الزكاة في خصوص المورد 
وأمثاله أنها الزكاة المالية » وقيل هي الفطرة » وفسّرت : بالأعم من الأموال إذا 
وجبت » ومن الأبدان إذا لزمت . وفي الكافي عن الكاظم عليه السلام » أنه 
سثل عن صدقة الفطرة أهي مما قال الله تعالى : وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة ؟ . 
فقال : نعم . وفي رواية أن الآية نزلت ولیس للناس أموال ؛ وإنما هي 
الفطرة . 

( واركعوا مع الراكعين ) . ذكر سبحانه الركوع بعد ذكر ما تشتمل عليه 
الصلاة ءلأنەیرمز إلى الافتقار وانحطاط الحال . فهو مع الانحناء وانخفاض 
الراس ۰ يكشف عن الخضوع الخاص الذي ليس في غيره . ولذا خصه تعالى 
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بالذكر . ويحتمل أن يكون الأمر بالصلاة أمراً بالصلاة الانفرادية ؛ والامر 
بالركوع مع الراكعين كناية عن الصلاة مع جماعتهم ء اي صلُوامع جماعة 
الراكعين . فيكلا الخصوصیتن آثر سبحانه ذکر الركوع . وقيل إن صلاة اليهود 
لیس فيها ركوع ولذا أمرهم به . والله أعلم بما في كتابه . 

. أتأمر ون الئاس بابر . . . جاءت في مقام التعجب والتوبيخ‎ - ٤ 
وال العطاءٴ . والصدق . وإطاعة الوالدين ء وطاعلہ تعالى . والمراد هنا کل‎ 
خير ( وتنسّون أنفسّكم ) تترکونها مُعفاة من ذلك ؟ . . فقد کان الأحبار‎ 
والرهبان یُرشیدون بعض من استنصحهم سرا إلى اتا محمد ( ص ) ولا‎ 
. يتبعونه هم أنفسهم » ويأمرونهم بالصدقات وفعل الخيرات ولا يفعلونها‎ 
» فالآية موجهة إلى علماء اهل الكتاب . ولذا جاءت بسياق التوبيخ والتعجب‎ 
. . لان العايم إذا علم بشيء ولم يعمل طیق علمه فعل قبيحاً  وينبغي أن یوبٔخ‎ 
وبعد أن تعجب سبحانه من فعلهم هذا ء قال : ( وأنتم نتلون الكتاب ) تقرأون‎ 
التوراة الآمرة بفعل الخيرات » الناهية عن المُتكرات » المبينة لصفات نبي آخر‎ 
الزمان ( افلا تعقیلون ) ألا تُدرکون اي قبح یترب على عدم امتثالكم وتناسيكم‎ 
آنفسکم ؟ . فهو توبيخ بليغ لمن یعظ غير ولا يتّعظ . فكأئه لا عقل له ولاحكمة‎ 
عنده! . ولايخفي أن في الآيةحثاً للواعظ على تكميل نفسه قبل أن يطلب كاها‎ 
في غيره » فقد قال الصادق عليه السلام . . . ویّقال للناسي نفسّه : يا‎ 
. ! خائن ! . أُتْطالِب ختلقي بما خنت به نفك وأرخيت عنه عنائك ؟‎ 

٤۔‏ واستمینوا بالصبر . . . أطلبوا العون لانفسکم بالصبر على اتباع 
الحق ورفض المال والجاه » وبكف النفس عن مشتهياتها ومیلھا إلسى 
المعاصي . وضعفها عن الطاعات . وقيل إن الصبر في الآية هو الصيام » فعن 
الصادق عليه السلام فيها : إن الصبر الصيام - وعنه (ع ) : إذا نزلت بالرجل 
النازلة الشديدة فلیصم ۰ فان الله تعالى يقول : استعینوا بالصبر والصلاة » 
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يعني الصيام . وفي المجمع عن العياشي عن الصادق (ع ) أيضاً : ما يمع 
أحدكم إذا دخل عليه غم من غُموم الدنيا أن یتوضا ثم يدخل مسجده فيركع 
ركعتين فیدعو الله فيهما ؟ . . آما سمعت الله يقول : واستعینوا بالصبر 
والصلاة ؟ . ( وإنها لكبيرة ) أي الصلاة عن القمّي . ويحتمل أن يكون 
الضمير راجعاً إلى الاستعانة . والمراد بكبرها کوٹھا ثقيلة شاقة كما في قوله 
سبحانه : كبر على المشركين إلخ ... أي صعب وش . (الأعلى 
الخاشعين ) المتواضعين الخاضعين لله تعالى . لان نبينا( ص ) الذي یعلن : 
رة عيني الصلاة ء ويقول في أوقاتها : آرحنا يا بلال . أي عجل في الأذان ها 
فإنها احسن مواقفي وأحوالي ٠‏ كيف ينُصوّر في حقه وحق من یشاب ء أن تكون 
الصلاة ثقيلة عليه ؟ . لا .بل فيها لن له لا يذوقها احد غيره أبداً . 

٤‏ ۔ ألّدِين يظنُون اه ملاقو ربّهم . . . یظئون هنا : يعتقدون لقاء 
الله وحسابّه . قال أمير المؤمنين عليه السلام في تفسيرها : اللقاء : البعث ۰ 
والظن : الیقین . 

فتوقعهم ثابتٗ لعلمهم بلقاء ثواب ربّهم . وفي هذه الشريقة بيان وتفسیر 
لما قبلها من المستئتى . وعلى هذا فالظن هنا : العلم » لأن الخاشعين بعيدون 
غاية البعد عن الظّن بلقاء بهم وبالبعث والنشور والثواب والعقاب . بل هم 
العالِمُون بذلك علماً يقيناً » وخشوعهم يكشف عن عِلّمھم الذي ذكرناه. 
( وأنّهم إليه راجعون ) مُحادُون یوم القيامة للنّعِيم والجنان والجزاء الاوقی . 
ولکن ٠‏ قال الامام عليه السلام في تفسيره: وإنما قال (یظشون) لانهم لا 
یدرون بماذا يُختم لهم » لأن العاقبة مستورة عنهم . لا يُعلمون ذلك يقيداً 
لانهم لا يأمنون أن بغیروا أو يبدو . وقال رسول الله ( ص ) : لا يزال المؤ من 
خائفاً من سوہ العاقبة ء ولا یقن الوصول إلى رضوان الله حتى يكون وق تا رع 
روحه وظهور ملك الموت له . 
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۷ - يا بني |سرائیل . . . كرّر الخطاب لتنشيط السامع وترغيبه بلذة 


المتابعة . فقد روي أن لد اللّداء ازالت مشقة التکلیف . فالخصم یتنزل عن 
مقام عناده وحسده قهراً ء ویتاثر بمخاطبته وتکریر اسمه . فالتکرار هنا لیس 
مستهجنا بل له فوائد جليلة ء ونترتّب عليه آثار كثيرة . فعلی هذا الأساس قال 
سبحانه ( اذكروا ّمتي التي أنعمت علیکم ) حيث اني بعثت منکم نبيًا - موسی 
(ع) - وخلّصتكم من ظلم فرعون وقومه . وانزلت عليكم المن والسلوی 
(وأئی فضلتكم على العالمین ) أي فضّلت أسلافكُم على عالمي زمانهم 
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نفضيلاً دينياً لانهم آمنوا برسلي وأجابوا دعوتي » وجعلت منكم ملوكاً دنیویین 
ورزقتكم من الطیبات . 

۸ - وانّقوا یوم لا تجزي نفس عن نفس شيئاً : اي تجنًبوا يوم عذاب لا 
ينقضي ء ولا تحمل فيه نفس عن نفس شيئ ولا تقضي عنها حقا ولا تخقّف عن 
كاهلها جزاء . شيئاً : مصدر » وقد نکر هو ونفسان » إذ تُرفض شفاعة نفس, 
عن نفس .والشفاعة من الشفع . وهو الزٌوج من العدد . فکان المشفوع له 
( الفرد ) يصيرشفع ا( زوجاً) بضم الشفيع نف إليه . ولا يؤخذ) منها 
عدل ) أي لا تل عنها فدية تعدل الجرم وتوازنه . . . والآية مخصوصة 
باليهود . إذ لا شفاعة بعد ظهور الاسلام الا لنبيّتلاص)ولأئمتنا عليهم السلام 
والابدال من المؤمنين . أما اليهود المعایدون فلا تُجیھم شفاعة ‏ ولا تقبل 
عنهم فدية ( ولاهم يُنصرون ) ولا ینجحون وینجون من العذاب بإعانة معين 
ولا بنُصرة ناصر » بل يبقون فيه أبدَ الأبد . والضميرٌ للنفس النكرة في سياق 
النفي . والراد بها النفوس الكثيرة الدالة عليها لفظة ( نفس ) المفيدة 
للجمع . 

۹۔ وإذا أنجيناكم من آل فرعون . . . الجملة معطوفة على ( نعمتي ) 
في الاية السابقة من باب عطفه الخاص على العام . وأصل الآل : أهل ء لأنه 
یصغر على أهيل . وفرعون : لقب كل ملك من العمالقة في مصر » كقيصر 
وكسرى لملكي الوم والفرس . وفرعون موسى (ع ) هو مصعب بن الریان أو 
ابن وليد . وفرعون بوسف (ع ) الرّيان . وبينهما أكثر من أربعمئة سنة . 
والآية تفصیل لا أجمله في قوله ( واذكروا نعمتي ) . و ( يسومونكم ) أي 
هینونکم ويُذلُونكم ويذيقونكم ( سود العذاب ) اشده واسوأء ( یذبحون 
أبناءكم ) يقتلون الذكور من أولادكم اما ببَفْربْطون الحوامل واخراجهم 
وقتلهم . وإمّا بذبحهم بعد الولادة . والجملة تفسير لسوء العسذاب . 
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( ویستحیون نساءكم ) يستبقونهن إماء للخدمة والنكاح . وسبب ذلك أن 
فرعون رأى في منامه ناراً شملت مصر فاحرقت القبط وتركت بني إسرائيل . 
فهاله ذلك فذكره للكهنة فقالوا : سيولّد فيهم من يكون هلاك على يده . 
فشرع في الفتك ببني إسرائيل » ولکنه لم بُلجه تحفظه من قدر الله . (وفي 
ذلکم ) اي في صنیمهم معکم ء وإنجائكم منهم ( بلاء عظیم ) محنة واختبار 
صعب كبير . 

٠‏ - وإذ فر قتابكم البحر . . اي اذكروا حيئما فَصِلْنا البحر فرقاً وجعلنا 
فيه مسالك تعبر ون منها للخلاص ( فانجیناکم ) خلّصناكم من كيدهم ( وأغرقنا 
آل فرعون ) أطبقنا لُججالماء عليهم (وقد ذکر فرعون وتُسب قوم إليه لأولويته في 
المحنة ) . . فعا بهم ذلك ( وأنتم تنظرون ) ترون إغراقهم . . وروي أنه 
تعالى أمر موسى (ع ) أن يسري ب ببني اسرائیل ليخرجهم من مصر ليلاً . فلحق 
بهم فرعون وجنوده . فصبحوهم على شاطيء البحر ء فصار بنو اسرائيل بين 
البحر وعدوهم . فاوحی الله الى موسى (ع ) أن اضرب بعصاك البحر . فانفلق 
عن اثني عشر طریقاً بعد الأسباط . فسلكوها بعد أن قالوا لموسى نخشى أن 
یغرق بعضنا ولا تُعلم » ففتح الله لهم وی 'فتراءوا فیا يينهم حتى عبّروا 
البحر . و وصل فرعون ورأى انفلاق البحر اقتحم السالك هو وجنوده فأطبق 
الا عليهم فغرقوا جميعاً . وهذه من أجل العم على بني اسرائيل » ومن آیات الله 
الباهرة ومن أعلام نبوة موسى عليه السلام التي تحلاث بلادة من لا يمكنه 
الاستدلال بالآيات ا لحفیة والبراهين العفلية والمنطقية . لذا قضت حكمة الله تعالى 
بمثل هذه الاية لقوم بلغ من عنادهم وحمقهم أنهم - بعد أن عبروا البحر ۔ رأوا 
جماعة يعبدون الأصنام فقالوا لوسی : اجعل لن للا كهولاء . بل بلغ بهم ضعف 





)١(‏ كوى : جمع كو . وهي الخرق في الحائط . وهي هنا الفتحات بين مسالك الماء ء 
کالنوافذ . 
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الايمان إلى اتخاذ العجل معبوداً كما صرح القرآن الکریم » فهُم بخلاف مه نیت 
حمد(ص)من حيث الذكاء والفطنة وقوة البر هنة والاستدلال ء لأنہم کانوا 
یتمکنون من البرهنة على وجود الصانع عزٌ وجل" بوسائلهم البسيطة الساذجة ۔ 
كالْبَعرة تدل على البعير وغيرها ‏ ويؤ منون بصدق الرسل والكتب والملائكة بدون 
آية محيفة أو برهان عملي . . . 

۱ د واذٌ واعدنا موسی ار بعين ليلة .. . واعده : ضرب معه موعداً 
وجعل له ميقاتاً بان يُنزل عليه التوراة بعد هلاك فرعون بثلائین يومأ ء هي ليالي 
تمام ذي العقدة وعَشرة من ذي الحجة . وقد عبر عن الفترة بالليالي لانها غرة 
الشهور » وفي الليالي بُستهل القمر الذي يحدد الشهر بمنازله یوماً بعد يوم . 
وقيل إن موسی اساك فذهب طیب فمه الشریف فاخر عَشراً . ( ثم الخذتم 
العجل ) آخذتموه إلها تعبدونه بتسویل السامري ( من بعده ) بعد مضي ميقات 
عودة موسی بالتوراة . فعلتم ذلك ( وأنتم ظالمون ) لانفسکم بشيرككم . 

أما السامري فهو من خیار قوم موسی ولکنه من قوم کانوا یعبدون البقر 
فبقيت عبادة البقر في نفسه . وقدکان‌علی مقدمه الزحف يوم هرب بنو إسرائيل 
وأغرق الله فرعون وقومه . وقد اختصه‌موسی (ع ) فنظر إلى جبرائیل (ع ) وهو 
على فرس له» كانت كلما وضعت حافرها على موضع من الارض تحرك 
موضعه") فجعل السامري یتفرس بذکائه . فأدرك أن ما یمس حافرها تحلّه 
الحياة » وصار يأخذ التراب -من تحت الحافر ثم صر في صر حفظها وراح 
يفتخر بها على بني إسرائيل . فلما ذهب موسی إلى ربه قال هرون للقوم : 
تطهر واتماتحملون من زینة آل فرعون فإنها نُجْس. وأوقد لهم نارأيقذفونهابها 








(۱) يقال إن من خواص حیوانات الجنة أنها لا مسر" شيئاً ولو جامداً ‏ إلا صارت له حياة 
أبدية لو حلي وطبعه 5 شأنها في ذلك شأن ماء الحياة الذي في الدنيا 3 والذي من عثر 
عليه وشرب منە لا يموت أبدأ كاضر عليه السلام ولو سقي منەالمیّت لحي حياةأبدية . 


۷۷ 


سورة البقرة 

فقذفوها فقال السامري الذي أشرب حب البقر :يا نبي الله ۰ ألقي ما في يدي ؟ 
قال هرون : نعم . فوسوس له إبليس باتخاذ العجل وهو يرمي التراب . ۰ 
فصارت الزينة بشكل عجل يُسمع له خوار وینبت" له الوبر والشعر . فسجد له 
إبليس علناً فسجد السامري لنجاح معجزته بعد أن استغواه الشيطان » كما 
سجد له معهما سبعون الفا من بني إسرائيل ؟ . 

٢‏ ۔ ثم عفونا عنکم من بعدر ذلك : غفرنا لكم عبادة العجل بعد التوبة 
وتجاوزنا عن جرمكم ( لعلكم تشكرون ) تحمدون الله الذي عفا عنكم . 

6 وإذ آنينا موسى الكتاب . . . أعطيناه التوراة ( والفرقان ) آياته 
ومعجزاته المفركة بين الحق والباطل ( لعلكم تهتدون ) أملاً بان ترشدوا ء ولكي 
تهتدوا با فيه . 





وو“ 0 

َإِذْقَامُویٰ 
مومه وم ا ا ڪڪ با ارک 
نوا ال ب ےس سس ذَلِکمَْر 
2 کنر ب مس هه لوا ليم . 
6 وت وه وت 
رہہ ا ل ج1 تنس r.‏ 
ان ۹77 جو ہوک 
ہے مار لکرس ا لئے رف ی 
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6 وَإِذْ قال موس لِقومەیا قوم . . . أذكرنيا محمد يوم خاطب موسی‌قومه 

قائلاً ریا قوم إنكم ظلمشم أنفسكم بانخادکم ليجل فتُوبوا إلى بارنكم ) أي 
ارْجمُوا إلى عبادة خالقكم ٠‏ وأقلعوا عن ذلبکم العظيم . والباريء من بر : 
خلق من العدم » ومنه البرية أي الخليقة وجمعها البّرايا . ولعل وجه التعبير 
بالباريء بدلاً عن الخالق أنه اراد أن همهم بأنهم كانوا | معدومين والله هو الذي 
صیرهم موجودين » فلماذا لا يشكر ونه على نعمة الایجاد . والعجل هومخلوق 
ضعيف محتاج إلى غیرہ مثلكم » بل هو أضعف منكم . فأي ترجيح له عليكم 
حتى تؤثرونه على انفسكم وتعبدونه . بل الترجيح لكم لأنكم أرباب عقل 
ومعرفة وطق » أفلا تتفكرون وتتوبون ؟ . . فتوبوا ( فاقتلوا أنفسكم ) إظهاراً 
للتوبة وفرط لدم . والظاهر أن التائب كان يقتل نفسه ما بان يباشر المرء قتل 
نفسه . وإمًا بان يتقاتل العبدة فيا ل بعضهم بعضاً حتى يجيء أمر الله بقبول 
التوبة فيرفعوا اليّد عن المقاتلة بعدها ( ذلكم ) أي ق قتل أنفسيكم توبة وندماً 
( خيرلكم عند بارئكم ) أحسن بنظر خالقكم من بقائكم ایام قليلة في الدنيا 
تموتون بعدها حون في النار . . فما اقسی توبة بني اسرائيل إذا قيست بتوبة 
مُه محمّدرص)التي يكفي فيها الصدق في الاقلاع عن الذنب » والندم على 
الوقوع في المعصية . والاستغفار والعزم على تركها فيما بعد ! فسبحان الله 
الحليم الكريم الرؤ وف الرحيم . فقد قال سبحانه يا بني اسرائيل : إن توبتكم 
أفضل عند بارئكم من دنس الشرك وعبادة الْعِجل . وإذ فعلقم ذلك ( فتاب 
عليكم إنه هو التواب الرحيم ) ویحتمل أن تكون هذه الجملة من قول موسى 
عليه السلام . والتقدير : ما زلتم قد فعلتم ما أمركم ربكم فقد تاب عليكم 5 
وهذه الجملة المقدرة مفرعة عن الجملة المذكورة. فإذاقلنا إنہاسن كلامه 
تعالى ‏ وإن كان سياق ما قبلها يأبى هذا يكون موضيعها مبنيًا على الالتفات » 
وتكون متعلّقة بمحذوف كأنّه قيل : ففعلتم ما أمرتم به ء فتاب عليكم . وفي 
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ذكر لفظة ( بارٹکم ) مرة ثانية ت تقريع لبني اسرائیل وتوبیخ لهم على تركهم عبادة 
الخالق الباريء إلى عبادة حيوان مثل في البلادة فقد أوقعوا آنشنهم في هلكة لا 
یطهرهم منها إلا سورة قتال لافناء بعضهم بعضاً ء يقتلون أنفسهم بایدیهم 
ليتوب عليهم ربهم ( التواب الرحيم ) القابل للتوبة مرة بعد مرة والمبالیغ في 
رحمة التائبين والانعام عليهم بالمغفرة . 

٥۔‏ وإذ قُلتم يا موسى لن من لك . . لن نصدقك ونعترف بنبونك 
وبان الله تعالى أرسلك ( حتى نری الله جهرة ) ننظر إليه عیاناًوعلناً ‏ لنسأله عما 
تدعیه من أنك نبي وصاحب كتاب وشريعة منزلة من عند الله ! . . وجهرة : 
مصدر منصوب على أنه حال من المفعول المطلق - رؤ ية جهرة ‏ أو من نری 
الله : ويقال جهر بصوته في القراءة : رفعه وعرضه للسماع » وهنا استعیرت 
للمعاينة . ( فاخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ) ذلك أنهم سألوا أمراً عظیماً 
عنده سبحانه إذ طلبوا رؤ يته مع أن المرئي ينبغي أن يكون مواجھاً وأن يكون 
جسماً وهذا محال بحقه تعالى . وقد صدرت الآية عن تعنيف لهم على طلبهم 
فأخذتهم الصاعقةالسماویة بغتة لخطورة ما رغبوا فيه . فأحرقتهم بلا مُهلِة 
حريق استثصال . أو أنها كانت صيحة عذاب ء أو قصف رعد مهلك » فماتوا 
في الحال التي هم عليها وهم ينظرون إلى الصاعقة تنزل عليهم . فما أحرى 
المسلمين بأن ينظروا إلى تعنت اليهود وعنادهم حيث يرون العذاب ينزل 
عليهم ونبیهم فيهم . ثم لا يتوبون ولا يرعوون لقساوة قلوبهم التي طبع عليها 
بالكفر بل لا يتوسّلون بنیئهم لرفع العذاب ۱ . في حين أن الله تعالى کرم 
المسلمين تكرمة لسيّد المرسلين إذ قال عر من قائل : وما كنت معذبهم وانت 
هې ا 

1 - ٹم بعضاكم من بعد موتكم . . . . أي احییناکم . وآثر لفظة 
ہ بعثناكم » على لفظة « أحييناكم » لانٌفیها حجة على صحة البعث والرجعة 
بعد الموت . ( لعلكم تشكرون ) تحمدون الله على إحيائكم بعد إماتتكم 


۸۰ 


سورة البقرة 
میس وصارا معه إل الجیل » فقالوا له و رن 0 
فقال لهم : إني لم ره . فقالوا : لن نؤمن من لك حتى ری الله جهرة . . 
۷۔ وظأَّلنا عليكم القمام . . . بسطنا عليكم ظِل' الغمام في صحراء 
اليه وجعلناہ فوق رو وسكم ليقيكم حر الشمس وبرد القمر ( وا عليكم 
المن ) يقال إنه كان کالعنمغ بسقط على الاشجار . وهوألذ من الشهد وأنصم 
من الثلج (والسسّلُوى) الطیرُ الاسم العروف. وهو من أطيب الطیور. وقيل 
إنه كان ینزل عليهم مشويًا عند العشاہ فاذا أكلوا وشبعوا منه رفع . (كلوا من 
طیبات ما رزقناكم ) يعني قلنا لهسم . کلرا من هذا المبّاح اللذيذ . (وما 
ظلمونا ) لم يُلحيقوا بنا لما بكفرهم هذه العم وتبديل الكفر بالشکر ( ( ولكن 
كانوا آنفسهم یظلمون ) بضرونها ويُجحفون بحقها . 
ڈچھ 
سا2 8س وعمس ارحص 56 ص 2e‏ 
اقلت ا زخلوا هلز و المرية تر 
ما سام موہ 
ا ولواجئلة یراک بو 
مین © د لال ار ول غاا 
و ا ر رخ ام ابا 
سگازاینشنو 8 
۸ وإذ قُلنا ادخلوا هذه القرية. . . أي بيت القدس بدلیل قوله تعال 
ف مكان آخر : «ادخلوا الارض المقدسة » وقيل هي أريحا > القرية القريبة من 
القدس التي كان يسكنها بقايا العمالقة برئاسة عوج بن عنق . قال لحم بعد 
الخلاص من الّیه: ادخلوها(فکلوا منها حيث شعم رضدا) كلوا اما أردتم من أنواع 
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الأطعمة اکلا رغَداً : واسعاً منيئاً 5 تُصب إما عل كونه حالاً من ضمير 

«کلوا» أو عل أنه صفة للمقدر : . (وادخلوا الباب) مدخل القرية أو 
اباي سار ماس E‏ أي 
سجودنا حطة : أي إنزال لوبنا ء من حط الحمل عن ظهر الدابّة : آنزله . 
يعني : قولوا حال سج ودكم : نرجو أن يكون فعلّا سبباً حط ذنوبنا وکفارة 
خطایانا . فإذا قُلتم ذلك تفر لكم خطاياكم) نتجاوز عن ذنوبکم السالفة ء 
ويل آوزارکم.عن ظهوركم (وسنزید الحسنین) مع الغفرة زيادة أجر ٠‏ ونکیر 
لمن اطاع وأحسن "منکم . وهذه الحملة جاەت في مقام تشویق, للتائيين وترغیب 
یل أوامر الله المصدقين بدعوة داعيه . وهو سبحانه أعرف واعلم ا قال . 

٩‏ - فبدل الذین ظلموا قولاً . . . اي غيروا » ووضعوا مکان الدعاء 
بحط الذنوب قولاً غير کقول بعضهم : حنطة ۰ استهزاء بالتكليف !ٍ . وقيل إذٍ 
بعضهم وضع مكان السجدة الزحف على اسه نحو الباب ۰ سخرية واستخفافاً 
بأمر الله عر وجل ! . وفي تفسیر الامام علي عليه السلام أنهم قالوا : «ما بالنا 
نحتاج أن نسجد عند الدخول ؟ . ظنتا أنه باب مطامن (أي منخیض) لا بد من 
السجود فيه > وهذا باب مرتفع . إلى متى یسخر بنا هؤلاء ‏ يعنون الأنبياء 
والرسل - یُسجدوننا في الأباطيل ! . وجعلوا ١‏ استاهم إلى الباب وقالوا خلاف ما 
أمروايه 08 ألا إنهم جهلةجحدةكفرة 3 یصلق فيهم قوله تعالى : اد هم إل 
کالا نعام ء بل هم اضل سبيلاً. . كيف لا ۰ وقد أنزل الله عليهم لیات الباهرات 
التي لم بَا على الامم من قبلهم : كصيرورة العصا تعباناً ء وکانفلاق البحر 
ونجاتهم وإغراق آل فرعون » وكإنزال الن والسلٰوی علیهم . وإماتتهم 
وإحيائهم وإجراء الماء من الصخرة وغيره وغيره . . فان واحدة من هذه الایات 
كانت كافية لغيرهم من الامم . ومع ذلك اصروا على العناد وکفروا برب العباد 
ونبي الرشاد ! . أعاذنا الله من شرهم ومن ضلالهم الذي استحقوا به قول الله عر 
وجل (فانزلنا على الذين ظلموا) عتا ولم ینقادوا موسی عليه السلام في الاقوال ولا 
ھا الافعال (رجزاً من السیاء) عذاباً مقدرا > قيل إنه الطاعون الذي مات فيه 
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أربعة وعشرون ألفأفي ساعة واحدة » وقيل مئة وعشرون ألفاً! . (بما كانوا 
ا 
ص ومو ١‏ موس مومه اضر 
صل اھ رکا ظط 7ھ ےس دعسل 
کا 3 نیٹ لو وار وام راڈ ليولا توا 
نے الْأَرْضٍ في بت © وذ اموس از کل 
لایر واج راذعا رک مرخ تب نیت الازضك 
زره ہے کے ص سر سے 
ملا وف اما وا و ع کیا ومسلا 
21 تك وو ای مواد فك ,نی ور 
هھ 26م 8 کک 
ذلا یس کی اسان ریف کی 
3 َال کته رامشب شب مرَا لاک 
زر ڪاو یصطفوت ابا OY)‏ 
اب نت را یاک جاعم عصوا اسك مام 007 
اک وٹ . . تلکر یا حمد حين سال عوسی قوم" 
الما نا عطشوا في اليه (فقلنا اضرب بعصاك الحجر) عصاه. هي العصا التي 
دفعها إليه شعيب عليه السلام » وكانت من آس الجن أهبطها آدم معه . طرش 
عشرة أذرُع على طول موسى وها شعبتان تتقدان في الظّلمة . و«الحجره : 
حجر طوري مربٔع تنبع من کل وجه منه ثلاث أعين » فلكل' سیط تسيل عين"في 
جدول يستقون منه » وهم ستمثة ألفريُقيمون على أرض سعٹھا اثنا عشرميلاً . 
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وقيل إن الحجرأيضاهبطه الله مع آدم”2 ء وصار إلى شعيب فأعطاه إلى موسی 
علیهیا السلام مع العصا . (فانفجرت منه اثنتا عشرة عیناً) لكل سیر عينة (كلوا 
واشرّبوامن رزق اش) یه الجزيلة كالمن والسسّلوى وماء الحجّر (ولا تعشوا في 
الأرض مفسدين) لا نطفوا فيها وتُظهروا الفساد كا هي عادنکم من عدم الانقياد 
لأوامر الله سبحانه ونواهيه . 

۱ وإِذْ قُلتم يا موسی لن تُصبر على طعام واحد . . . أي لا صبرلنا 
على نوع واحد من الطعام الذي هو الن والسّلُوى دون غيرهها. فنحن على وتر لا 
تفر ولا تتبدگ » ولا بد من التنويع ومزج هذا الطعام مع غيره لترضب فيه 
النفوس . فان تکرار النوع الواحد ینر الطیع ولو كان في غاية اللذة ( فاذع لنا 
ريك ) اطلب منه لأجلنا ( بجر لنا ما تبت تنبت الارض من بقلها ) أي خضرها 
وأطايب أنواعها . ومن : لین . ( وقڈاٹھا ) النبات العروف الذي ثمره يشبه 
ثمر الخيار ( وفومها ) الوم هو الوم في لغة . وقيل إنه الحنطة ء والذرة . وسائر 
مايميز (وعدسهاوبّصلها)وهمامعروفان (قالأتستبدلون الذي هوأدنى) اتطلبون تغيير 
س الأقرب مكانة ء والاسهل تناولاً » والافل كلفة ؟ ء وقيل استعير هنا 
للخ والدناءة إذا قيس بالمن والسلوی 5 مع ما به من تعب التحصيل . 
أنستبدلون (الذي هوخير) أحسن وأرفع منزلة > وأطيب طعماً : وأبعد عن الكدا 
والتعب بسبيله ؟ . (أهْبطُوا مصراً) اي انزلوا مصراً من الأمصار : أي بلداً من 
البلدان ء لا مصر فرعون التي خرجوا منها ۵ لكم ما سألتم) حيث تجدون ما 
)١(‏ نی المجمع عن العياشي عن الباقر عليه السلام : نزلت ثلائة أحجار من الجئة : حجر مُقام 

إبراهيم . وحجر بني إسرائيل . وا حجرُ الاسود . وی الكاني عنه عليه السلام : إذا 
حرج القائم عليه السلام من مك » ينادي اديه : ألا لا يخملن أحد طعاماً ولا شراباً » 
وحمل معه عليه السلام حجر موسی ؛ وهو وف یر ولا تزل مزا إلا انفجرت منه 


عيون ؛ فمن كان جائعاً شبع ء ومن كان ظيآناً روي ء ورویت دوابكم » حتى يُنزل 
النجف من ظهر الكوفة 5 
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طلبتم من تغيير النعمة بأدونها وأخسئها ء فاضربوا في الارض وکلوا منها بدك ما 
كان ينزل عليكم من السماء (وضتربت" علیهُم ال واْمسکنة) جملة خبريّة 
مستائفة . معذّْلة بما سياتي من قوله تعالى : ذلك بانهم إلخ .. وهذه من 
الأخبار الْغيبية التي ظهرت آنارها على اليهود من زوال مُلكهم حتی یمن هذه ۰ 
وستبقى إلى الأبد بلا ريب . فاليهود مع كثرتهم ورفرة أموالهم وكونهم أكثر 
الناس عملاً وا في سبيل الدنيا 3 ما استقرت لهم دولة مستقلّة رة آينة 
مُطمثلّة ء ذلك أن ضارب الذلة (أي : الهوان) هو الله سبحانه » وجاعل 
الْمَسكنة عليهم هُوَهُوْ ء فهم محتاجون لغيرهم ابد الابد . واي ذل (أي حقارة) 
وخزي هو أعظم من حاجة دولة إسرائيل المسخ التي تحتاج دوماً للاعم 
الخارجي . والتي هي ولاية ‏ بالحقيقة ‏ آقامتها أميركا هنا لِتَضرب المصالح 
العربية والاسلامية » ولتبقى المنطفة ‏ شرفي البحر المتوسط۔ تحت رحمتها 
وفي قبضتها ۰ ولي من تولي وتَعزل من تعزل 3 ومع ذلك لم تنم إسرائيل- 
المداعاة دولة - لم تنم ليلة واحدة قريرة العين » وشُنْلّھا الشافیل یتلخص في 
زرح الشقاق والتاق أينما كان » لا تفرغ المسلمون لها ویزیلوها من 
الوجود . وضربتها القاضية التي تمحقها مُتظرةٌ منصوص عليها في كتبهم 
وأخبارهم وفي کتبنا وأخبارنا ء وهي تتراءى في الافق القریب بإذن الله تعالى 
عجل الله فرج من يزيل الوجود البهودي عن وجه الارض . . 

آما لماذا ضرب الله تعالى على اليهود هذه الله وابتلاهم بهذه المسكنة » 
فذلك أنهم قوم كفرَة فجرة ء ليس أحد في الناس آشد منهم خصومة للانبياء 
وعناداً لرب' السماء . . جرعوا موسى وهرون عليهما السلام الصَبِرٌ ء وقتلوا 
الأنبياء تنلات لک وجحدوا نبوةٌ محمدر(ص) مع أن كثبهم نصت عليه بالصراحة 
والجهر . وهم أهل جاج وعنام وخبثٍ ومکر > ولذا ینوا أكثر من مرة (وباؤا 
بغَضب من الله) زجعوا بعد صفاتهم هذه كلّها مغضوباً عليهم ملعونین مستحقین 
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للغضب والّلعن. ولذلك قال تعالى : وباژ وا بقضب على غضب : الأول 
(ذلك باهم كانوا يكفر ون بآيات الله) يكيرونها » والثاني أَنّهم كانوا لا يتورعون 
عن الوقوف في وجه دعوة الله (ویفتلون النبیین بغير حق) كزكريًا ويَحيَى ء 
وهذا عمل تقشع رمن الابدان ! . فان قثل كائن من كان جرم كبير » فكيف بقتل 
لبي ألذي هو من أعظم الکبائر على الارض وأجلّها عند الله تعالى ؟ . 

(ذلك ہما عصوا وکانوا يعتدون) ذلك : إشارة إلى ما ذکر من کفرهم 
وعصیانهم وتعدیهم حدود الله ونیلهم من مقدساته ونوامیسه » واستهزائهم باله 
وملائکته ورسله وکتبه . وفي الكافي والعيّاشي عن الصادق عليه السلام ‏ أنه تلا 
هذه الآية فقال : واشر ما ضر بوهم بایدیهم ؛ ولا فتلوهم باسیافهم > ولکن 
سس أحاديثهم فاذاعوها » فأخيذوا عليها فَیوا . فصار قتلاً باعتداء 

معصية . . ذاك أن حكام الجور- في کل عصر - یتحرون الْمُصلحین 
ولاحٹرنم ویحبسونهم أو يقتلونهم لیتخلصوا من دعوة الخير التي تزلزل 
عرش انظلم . وما أكثر الْوشاة الذين يشتركون في مثل هذه الجرائم : لتصير 

لهم زلفى عند حاکم الجور ! . 

آما ما روي في بعض المصادر من أنهم كانوا يقتلون بين الطّلوعين ‏ من 
الفجر إلى بزوغ الشمس - سبعين نیا من أنبيائهم ‏ » ثم يعودون إلى بیعهم 
وثيرائهم وكانهم لم يفعلوا شب - أما مثل هذا القول فلا قيمة له ء لان الوقت 
هذا لا يتسع لقتل نبي وإرسال غيره » فكيف بإرسال سبعين وقتل السبعين ؟ . 
نعم ء إنهم بدافع أرواحهم الشريرة ‏ کانوا لا يتأخرون عن الوشاية بالرسول ‏ 
وبکل فرم آمن به » وبجميع الصلحاء ء ویرفر ون صدور الْحکام على الطییین 
من المؤمنين ء فيؤدي عملّهم هذا إلى الاسر والسجن المؤ بد والقشل لكل 
روحانيي يحمل شیا من دعرة السماء . 
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۲- ان الّذين آمنوا . . . قالوا آمنًا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم مسّن 
حولك يا محم من المسلمين . لانهم لو کانوا مؤمنين حقاً لَمَا عقبه سبحانه 
بقوله : من آمن بالله إلخ . . . (والذين هادوا) دخلوا في اليهودية . وهاد بمعنی 
رجع إلى الحق وتاب . وسُمُوا يهوداً لتوبتهم ورجوعهم عن عبادة العجل . أو 
هو معرب من يهوذا بن يعقوب الاكبر (والنُصارى) جمع نُصران » كسكارى 
وسكران . دُعوا بهذا الاسم اما لانهم تناصروا فيما بينهم » أو لانتسابهم الى 
قرية الناصرة التي كان يسكنها عيسى (ع) بعد عودته مع امه من مصر كما في 
العيون عن الرضا عليه السلام . أو هو ماود من قوله : مَنْ أنصاري إلى 
الله ؟ . قال له الحواريون : نحن أنصار اللہ . (والصابئين) وفي قراءق : 
الصابین . وهم جيل صبوا الى دين الله اي : مالوا دو مر : 
وقيل هم قوم بين المجوس واليهود والنصارى لا دين لهم في الواقع 
القمى أنهي ليسوا من أهل الكتاب ولكنهم يعبدون الكواكب فحن ۰ 
من : صباً إذا خرج . أوأنهم من صبا : مال » وقد مالوا عن جميع الأديان (من 
آمن بالله واليوم الآخر) صلق بال وبالبعث يوم القيامة . ونزع عن کضرو من : 
هؤلاء روعمل صالحاً) فعل ما أمره الله به خالصأ عن الشوائب » لا يبغي الا 
رضى الرب (فَلَهُم أجرهم عند ربهم) لهم ثوابهم الذي يستوجبونه على الاپمان 
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الكامل الخالص من کل ما كرهه الله (ولا خوف عليهم ولا هم یحزنون) لا 
خوف عليهم في الاخری ولا يحزنون على الدنيا . وینجون من هذين الأمرين 
الین قد يعرضان لكل أحد . فالاطمئنان من الْعِتاب والامن من الّیقاب من 
اعظم الم واجلها . وفي هذه الآية بشارة أي بشارة لا" محمد (ص)وکرامة ی 
كرامة . وومَن» هي مبتدا وخبر فَلْهُم أجرهم وهي في موضع الجزم ٠»‏ والجملة 
خبرٌ ان وائما رقع : لتكرير «لا» . * 
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0 وة واذُکگر سج کون و مین 
زیڈ تشه 58 و بے 
ا رک © تاک نس ای 
کن ہر UNESCO‏ 

ی خلت وتز مت فک 6 


۳ - وإذ أخذنا میناقکم . . اي اذکروا العهد الذي آخذناه علیکم 
بالعمل بما في التّوراة من التکالیف ء ومن الاعتراف بنبوة محمد (ص) 
والوصاية لعلي والطيبين من ذریتهما (ورفعنا فوقكم الطُور) وهو جبل في 
صحراء الله بسيناء ۰ قیل إن موسى (ع) لما جاءهم بالالواح رأوا ما فيها من 


۸۸ 


التكاليف شاق » فكبّر عليهم ذلك ورفضوا قبولّها » فامر الجلیل سبحانه 
جبرائیل (ع) فاقتلع جبل الطُور من أصله وجعلّه فوق رؤ وسهم . تهديداً 
لعنادهم . فقال لهم موسی (ع) اما أن ترضوا ہما فرض الله وتُعطوا العهد على 
العمل به » وم إن يُلْقَى الجبل علیکم - وکان الجبل بسعة معسکرهم - وقال 
(خذوا ما آتيناكم) اقبلوه . وەماہ موصول يعني التوراة . والجملةٌ في محل 
لصب بتقدیر : قلنا : خنوا ما آنيناكم . . (بقوة) أي بجد وإيمان صادق . وفي 
العيّاشيعن الصادق عليه السلام أنه سثل عن هذه الآية : اف في الابدان » ام 
قوة في القلوب ؟ . فقال : فيها جمیعاً . اي بجد ويقين من الجوارح 
وعزيمة من الجوانح . (واذكروا ما فيه ) والضمیر في «فیه» یعود إلى «ما» في 
فوله : ما أتيناكم : يعني التورأة التي جاءهم بها . اي لا تسوا ما فيها واعملوا 
بموجبها ولا تُخفلوا شيئاً منها (لُعذّكم تتَمّون) لكي تتجبُوني وتتقوني وتخافوا 
عقابي . 

4 تم تولّيتهم من بعد ذلك . . . أي : أعرضتم عن العهد والميئاق 
والوفاء بهما (بعد ذلك) بعد أخذكم ما عاهدتم عليه (فلو لا فضل الله عليكم 
ورحمث) لولا تفضله عليكم بقبول التوبة ء وإمهالّه لكم بعد أن راجعتموه فیما 
فرض عليكم » ورحمث التي شملتكم بإنعامه عليكم بالاسلام لولا ذلك (لكنتم 
من الخاسرین) مع من سير من الذين لم يوفقوا للتوبة ولا للإقرار بمحمّد 
(ص) بعد ظُّهور دعوته ‏ ولا خسارة كتلك الخسارة . ولفظة «لوه في لولا : 
لانتفاء الشيء بانتفاء غيره . . وتلحقها «لا» فتنفيه لثبوت غیرہ . والاسم بعدها 
مبتدأ ء خبره واجب الحذف . 

۰ - ولقد عَلمتم الْذِين اعتدوا منكم 2 علِسُم : عرفتم الذين 
اعتدوا : تجاوزوا حدود ما شرع لهم من النهي عن صيد الأسماك یوم السبت . 
والذين اعتدوا في موضع نصب مفعول به لعلمتم ا مر اصحاب السست 
فمسطور في التوراة وسائر کتب الاولین . ,ولذا خاطبهم سبحانه فقال : لقد 


۸۹ 


صورة البقرة 

علمتّم من خالف الامر ولم يمتنع عن صيد الحيتان في ذلك اليوم ۔ وكان ذلك 
في عهد داود عليه السلام كما في بعض التفاسير المعتمدة حیث شرعوا 
بالمخالفة في قرية كانت على ساحل البحر فجعلوا فيها أحواضاً وشرعوا لها 
جداول تدخلها الحیتان في النهار أثناء الم الذي يُصيب البحر ؛ ثم لا تستطيع 
الخروج منها حيث يكون للبحر جر في الليل » فيأخلونها صباح كل يوم 
أحدر بعد أن یستحلوا اصطيادها يوم السبت . لذلك غضب الله تعالى عليهم 
وقال : (کونوا قِردَة خاسئین) فجعلهم - بالمسخ - قردة مُعدین عن رحمته في 
الدنيا والآخرة . فابتلوا بخزي المسخ وخزي الخسوء . وفي هذا إخبارٌ عن 
سرعة فعله ذلك بهم . لا أنه أمر اصطلاحي بل معناه سرعة الفعل كقوله جل 
وعلا : فقال لها وللارض آتیا طوعاً أوكرهاً فالتا أتينا طائعين » حالاً . فلم يكن 
هناك أمر ء أي قول » وإنما هو إخبارٌ عن سهولة الفعل عليه تعالى . ولا بد ان 
نحمل الأمر- فيما نحن فيه -على الاخبار ء لان متعلّق الأمر لا بد وان يكون 
مقدوراً للمامور ؛ وهنا ليس المامور به تحت قدرة المأمورین بمقتضی 
الطبيعة البشرية . قال ابن عباس : فمت‌خهم الله عقوبة لهم . وبقوا ثلاثة أيام 
لم يأكلوا ولم یشربوا ء ولم يتناسلوا فأهلكهم الله . وجاءت ريح فهبّت بهم 
وألقتهم في الماء : وما مسخ الله مه إلا أملكها . والقردة والخنازير المعروفة 
ليست نسل هو لاء . بل هم أنفسهم مُیخوا على صورتها . وإجماع المسلمين 
أنه ليس في القردة والخنازیر من هو من اولاد آدم والعياذ باللہ من ذلك . 





فمن قوله تعالى : يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي . . . - بعد قصة خلق 
آدم حتی هذه الآية الشريفة » نجد قوله تعالی كله احتجاجات منه على اليهود 
عه المترادفة التي قابلوها بالعناد للرئسل » ولا سيما موسى بن عمران عليه 
السلام ء وبالكران والعصيان رغم ظهور الآيات والمعجزات الدالّة على 
صدق الرسل والدعوات: فعل سبحانه ذلك كله تعزية لنبينا(ص)» وتثبيتاً لقلبه 


۹۰ 


سورة البقرة 

الشريف ء وتسلية عم كان يقاسيه من مخالفة الیھود وجحودهم ؛ وليكون ذلك 
ها لهم وحجة عليهم تدمغ إخلادهم إلى الضلالة وبقاههم على الإلحاد 
باوامر الله . وتحذيراً لهم من أن يحل بهم ماحل بأسلافهم . 

1 - فَجعلتاها تكالاً لما بين یُدیھا : الضمير في جعلنا يعود إلى الامة التي 
سُیخت قردة . وهم أهل أيلة , القرية التي على شاطىء البحر كما هو الروي 
عن أبي جعفر الباقر عليه السلام . وقيل إنه قصد المسخ والقرديّة(نكالاً) عقوبة 
(لما بین يديها) لمن حضرها وشاهدها (وما مها ولمن يأتي بعدها من الأمم 
ومن ذوي العقول ‏ بقرينة المقام - فان قضية المسخ كانت وما زالت عيرة لكل 
معتبر من الاوگین والآخرين (وموعظة للمتقين) أي أنها صح وتذكير لمن كان 
مقي منهم أو من غيرهم . 
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وام اک یا ری ۶091ی 
و زک اه کھت دون کن © هیر 
الا زع لصو فو یت نازان 
جت باو قر کا ہے 


۷ - وإذ قال موسى لِقومه . . . اذكروا ۔یا بني إسرائيل - يوم قال موسى 
ليهود عصره : (إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة) وسبب الأمر بذبحها كما رواه 
العياشي مرفوعا إلى الرضا عليه السلام : أن رجلا من بني إسرائيل قتل قرابة له 
ثم أخذه وطرحه على طريق أفضل سبطرمن أسباطبني أسرائيل » ثم جاء يطلب 
بدمه . فقالوا لموسی : سبط آل فلان یل فاخبرنا من قتلّه . فقال عليه السلام : 
(إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة) أثتوني ببقرة » (قالو اْخذنا هو اي نستهزی" 
وتسخر مئًا ؟ . (فال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين) استعاذ به تعالى من أن 
یسخر ويستهزىء . ولو آنهم عمّدوا إلى بقرة اجزاهم » ولكن شددوا فشدد الله 
عليهم . 

۸۔ قالوا ادع لنا ربك ... سل ربك لأجلنا رین لنا ما هي) وما 
صفٹھالنمنٹل أمره (قال إِنّهِ يقول) بعدما الله (إنها بقرة لا فارض ولا بکر عوان 
بين ذلك) أي أنها لا مسن ولا فة بل هي وسنط بینهما . وفي تفسیر الامام (ع) 
أنها لا كبيرة ولا صغيرة . (فافعلوا ما نو مرون) فنقذوا ما مرکم الله تعالى به . 


4 - قالوا ادع لنا ر بك يبن لا ما لونها . . . سألوا عن لونها (قال انه‌یقول 


4۲ 


سورة البقرة 





إنها بقرة صفراء فاقع لونها) صفراء شديدة الصفرة حتى رها وظلمها (تَسْرٌ 
الناظرین) ترتاح نفس الناظرین إليها . فعن الصادق عليه السلام : من لیس 
نعلا صفراء لم یرل مسروراً حتی یبلیها . 


۰ قالوا ادع لنا ر يك . . . سألوه أن يسأل ربه (يبيّن لنا ما هي) تكريراً 
لزيادة الاستيضاح وبياناً لكثرة لجاجهم وشدة خصومتهم مع نيهم (ع) 
وتماديهم في غیهم الذي بلغوا فيه مداه » وعنادهم والحاحهم في المخالف 
فقالوا : ان البقر تشابه علينا) أي اشتبهت صللہ التي أمر الله بهاء فإذا تم 
وصفها الدقيق سنأتي بها للذبح (و إن إن شاء الله لمُهتدون) إلى صفتها بتعريف 
الله . 

١‏ قال ان يقول إنها بقرة . . . أجاب موسی (ع) أن الله تعالى يقول 
إنها رلا ذلول تیرالارض)لم تذل بحرائة الارض وقلبها بالفلاحة وبأظلافها رولا 
تسقي الحرث) ولیست من النواضح التي تُدیر النواعبر فتسقي الزرع والعفلان 
صفتان لذلول ء نکائہ قال : لا ذلول مثيرة وساقية . لا الاولی : افية . 
والثانية : مزيدة لتوكيد الأولى . والبقرة الموصوفة (مسلمة لا شية فيها) سليمة 
من العيوب ء لا وضح فيها ولا لون یخالط لونها . (قالوا الآن جئت بالحق) أي 
ظهرت حقيقة صفاتها . 


والبقرة قد طلبوها من أول الأمر فوجدوها عند فتى من بني إسرائيل قال : 
لا ابیمها الا بملء مسكها ذهباً . فوجدوا ثمنها باهظاً فأخلوا يترددون في 
السؤال . وضيّقوا على أنفسهم فضيق الله تعالى عليهم . وقد سشل رسول 
اش(ص) :إن هذه البقرة ما شاھا ؟ .فقال : إن فتی من بني إسرائيل كان بارا 
بابیه » وإنّه اشتری سلعة فجاءإلى أبيه فوجده نائماً والاقليد تحت راسه فکره أن 
يوقظه .فترك ذلك . واستیقظ أبوه فأخبره » فقال له : احسنت ء خذ هذه البقرة 


۳ 


سورة البضرة 


فانها لك عرض لما فاتك . فقال رسول الله(ص) : انظروا إلى الب ما بلغ 
بأهله ۔ 





أما القتيل فقال عنه ابن عباس : كان شيخاً مثرياً ء قله بنو آخیه والقوه 
على باب غيرهم كما مر فسألوا موسى وأمروا بذبح البقرة لِيُضرب القتيل ببعضها 
فيعود إلى الحياة ویخبر عن قاتله . 
فلمًا تمت صفات البقرة اشتروها (فذبحوها وما كادوا يفعلون) أي فعلوا 
ذلك ببطم وکانوا يريدون أن لا يفعلوا ذلك : اما لغلاء ثمنها . وإمًا خوفة 
فضيحة القاتل » وإما لَجاجا في العناد كما هي عادتهم . 
wut‏ 
IE‏ 
7 کے 
با و مم صم لخ رح حر وع له 
نت الله جع کپ کر ت منم مرب 
كلك ی اللہ او زاون تست ر 
2 شستت تتش سم وه نت وس ار 
وم الہ یشاک 
ےگ 2ھ رع مه ی مرخ 
ا اکا اھ با 0 0 
20.0 ار 7 الجميع لوجود القتل فيهم أو لمداهنة 
غير المباشرین معهم » الكاشفة عن رضاهم بفعلهم . لكون القاتل معلوماً عند 
أكثرهم من الفرائن » غير أن المصلحة اقتضت إظهاره بهذه الكيفية . (فادٗارائم 
فيها) أي اختلفتم وتخاصمتم ۰ واصل الفعل تدارأتم فأدغمت التاء بالدال 
44 


سور البقرة 


ووصلت الهمزة بالمدغم لاستحالة النطق بالساکن ؛ أي تدافعتم فدفع کل 
همهم عن نفسه وا مرج ما كنتم ٹکنسون) أي موه سر 
وکاشف عم شون في أنفسكم من کتمان المعلومات . 

۳- فقلنا اضربوه ببعضها . . أي خذوا جزءأ من البفسرة الي 
ذبحتموها ء كذنبها أو فخذها أو لسانها » ثم اضربوا القتيل به فإنه يحيا ویخبر 
بقاتله . وهكذا فعلوا ۰ فإنهم لما ضر بوه قام بإذن الله وأوداجه تھا 
وقال : لني ابن عمي » ثم قيض وعاد إلى تومته . (كذلك يحمي الله الموتى) 
أي يعيد لهم الحياة ء كما أحيا میا بملاقاة میت آخر في الدنیا » وکما يبعث 
الحياة في مخلوق یتلاقی فيه ماء صلب الرجل بماء ترائب المرأة » وكما يُلبس 
ثوب الحياة لكل مخلوق بنفس الطريقة » ويخرج منه مثل 3 ووفق نظام 
دقيق عجیب . آما في الاخرة فإن الله سبحانه ينل - - بين ننختي الصور - من 
دوين السماء ٠‏ مطراً علی الارض - لعل فيه أرواح الموتی - فتنبت أجسادالخلائق 
ويعودون إلى الحياة للحساب . وقوله تعالى : كذلك يحي الله الموتى » 
خطاب من سبحانه لمشركي قريش وغيرهم يبين فيه سهولة البعث . (ويريكم 
آياته) دلائل قدرتهوأعلام الدلالة على صدق محمّد(ص) (لعکم تعقلون) 
تفكر ون وتستعملون عقولكم كيلا تكونوا کمن لا عقل له . 
ولوقيل : لم لم يحي الله القتیل ابتداءٗ وبدون هذه الوسيلة ؟ . 
المصالح تخفى حفيقتُها » وان كان ظهر منها :المعجزة را 
قدرة الله جل وعلا » ونفع الولد البار بأبيه » وإظهار الحق بعد ظهور العناد ‏ 
وإحرازٴتوبة المكابرين » وجعل هذه القصة عيرة للمعتبرين بآيات الله من بني 
إسرائيل ومن المسلمين . 

4 ثم قَسسَتْ قلوبكم . . . ثم : لاستبعاد القسوة التي هي الصلابة 
وذهاب اللين والرحمة (من بعد ذلك) أي بعد إحياء القتيل ء وبعد تلك الآية 

۹۰٠ 


صورة البقرة 
الْموّجبة لین » فعادت قلوبكم بعدها بقلیل إلى القسوة (فهي كالحجارة) في 
صلابتها وعدم لها راو اشد قسوة) من الحجارة ولم یل سبحانه : أقسى » بل 
قال : أشد لانها أبلغ في إظهار القسوة ء وقد بين تلك الأشدية بقوله : وان 
منها لما يتفجر منه الانهار) أي من الحجارة ما هو آنفع للناس منكم لانفسکم . 
فمن الحجارة ما ينبع منه الماء وتفيض العيون كحجر موسی (ع) وحجارة 
الجبال . (وإن منها لَمَا يهبط من حشية الله) يهبط : ينزل ویتردی من أعالي 
الجبال خشيةوالقباداً وحضوعاً وخوفاً في الله وقلوبكم يا مُعشر اليهود لا تتفعل 
ولا ار بشيء ولا تنقد لأوامر الله ولا تخشاه (وما الله بغافل عم تعملون) ها 
المکذبون بآياتي > الجاحدون لنبوة حاتم رسّلي محملر(ص). 

فان قیل : لیم قال سبحانه : من الحجارة ما يتفجر من الأنهار . ومنها ما 
يش فیخرج منه الماء . . .وکلاهما بمعنی واحد . فما فائدة الثاني بوجود 
الأول ؟ . قلنا : التفجر يدل على الكثرة والقوةفي الدفع, والخروج في الثاني 
يدل على ال والجريان بالستح . فهما متغايران ء يرمزان إلى القلوب التي 
تكوة مر عامرة بالايمان والاخلاص والرحمة » ومرة فيها شيء من الايمان على 
الاقل . في حين أن قلوب هؤ لاء لا من هذا الصنف ولا من ذاك . 





wut 


۳ 1 


نوا تکم وَمَرْسكَانَ ور“ CRS‏ 
كلام الله سر رفس بر نا بي ماهر 
لوت © وا مامالا اکا وا 
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ک سھگ ره رھ کے رنه ده همم اق 
خاد بخضه ابض الوا امل 


ر 


اٹہ < 4 راه رج x:‏ ند عدر ات 7 
7 378 ہو ہے ما م ووو 
لار ارا ز را بی رون و ی © نهد 


َو وت با اما 9 


٥۔‏ افتطمعون أن یژمنوا لكم . . . الخطاب للنبي(ص).؛ ولصحبه . 
يعني : هل أنتم تحرصون وترغبون بان يؤ من لكم هؤلاء اليهود ء ويصدقوا 
بالنبي وكتابه ويقبلوا ما فيه (وقد كان فريق منهم يُسمعون كلام الله) أي في حال 
أن فريقاً : فثةٗ ء منهم - اسلافهم - كانوا يسمعون كلام الله تعالى على لسان به 
موسى (ع) في طور سيناء » وكانوا يقهمون أوامرہ ونواهيه وجميع مواعظه 
ونصائحه . تم يحرقونه) يخيرونه ويحولونه عن حقیقشه ‏ ويؤ ولونه وفق 
ميولهم ٠‏ وينقلون إلى من بليهم من بني إسرائيل قولاً محرفاً . فان موسی (ع) 
كان قد اختار سبعين من صلحاء قومه ء واجتی الأخيار منهم ليحضروا نزول 
التوراة ويكونوا شهداء على الحق لدى قومهم ؛ ثم كان منهم التحريف 
والتأويل والتغییر والتبديل » مع أنهم ذوو العقول والأفهام. بل هم 
المقدمون . فكيف تطمعون ‏ والحالة هذه بهؤ لاء السفلة الجهال من اليهود 
الذين يُعاصر ونكم ویقفون من الوحي موقف الإنكار (وهم يُعلمون) علماً 
وجدانيا أنهم مفترون كذبة فيما ينقلونه اصحابهم من صفات محمد (ص) 
وموعد بعثته . فإذا حرف هؤ لاء الخَلفُ ء فقد حرف من قبلهم سلفهم المعاند 
لآيات الله تعالى . 
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5 وزذا لَقُوا لین آمتوا . . . كسلمان وأبي ذرٌ والمقداد ويُظرائهم 
(قالوا) أي قال هژ لاء المنافقون : (آمنً) صدفنا بان محمداً (ص) على الحق 
ونه اشر به في التوراة ء وأنه هو المعرّف فيها بنُعوته الخاصة (وإذا خلا 
بعضهم إلى بعض) جمعتهم ختلوة مع أقرانهم من مافقي اليهود ‏ بعيداً عنکم - 
قال المنافقون لأندادهم ممن قابلوا المؤ منين : لیم حدم المؤ منین بمحمد بما 
بین الله لكم في التوراة من صفاته ؟ . وليم أخبرتموهم بذلك وفتحتم لهم باب 
الاحتجاج عليكم وعلینا - اليوم وفي يوم القيامة ‏ حين أظهرتم لهم ما نطق به 
كتابكم لا علون) رشرکون أن الذي اعترفتم به لهم » صار حُجةً في يدهم 

وق 1 : 

علینا جميعاً عند ربا ! . فانظر إلى عناد البهود وکفرهم ‏ فقد روا - بجهلهم - 
أنهم إن لم یحدئوا الم منین بما في التوراة من وصاف النبي (ص) لا يكون 
لدی المؤمنين حجة آخری غیرها . أو أنه لا یحدئهم بذلك غیرهم . أو آن ما 
في التوراة یخفی علیهم ! . ونوا أنٌالله سبحانهقد اخبر لب ہما في التوراة وبما 
في غيرها من الکتب السّماوية من أوصافه وعلاماته ء وأنه لم يكن عند أصحاب 
الكتب أي شك في أنه هو النيي الموعود . وأنه خاتم الین والمرسّلین . 

۷۔ اولا یُعلمون أن الله يَعلم ... افلا يعرف الیهسود القائلون 
لاخوانهم : اتحدئونهم بالحق لیحاجوکم به نله علم) يعرف (ما تُسرون) 
ما تحکونه في سرکم ء وما تُضمر ونه من عداوة محمد (وما تُعلِنون) من [یمانکم 
الكاذب لأنكم تُظهر ون الايمان ويُبطنون الكفر . . والاستفهام تقريري ۰ أي : 

۸۔ ومِنْهُم اون . . . جاهلون للقراءة والكتابة© (لا یعلمون 
الكتاب) أي التوراة رل أماني) جمع : أمنية ء وهي التعليل بالكذب » فهم لا 





)١(‏ َمل وجه التسمية بالا“ تعني النسبة للأم . اي أنه كناية عن أنه لا يزال كما خرج من 
بطن أمّع لا يقرا ولا يكتب . 


۹۸ 


سورة البقرة 





يعرفون من التوراة إلا کاذیب احبارهم الُحتَلَقَة ء ولا يفهمون النُصوص - حين 
يسمعونها منهم - ویتبعون قوم ولو کان على خلاف ما في التوراة رون هم الا 
يَظنُون) با قلدون به رؤساءهم » مع أنه يحرم عليهم تقليدهم . قال رج 
للصادق عليه السلام : إذا كان عوام اليهود لا یُعرفون الکتاب إلا بما يُسمعونه من 
علمائهم . لا سبیل هم إلى غيره . فكيف ذمهم بتقليدهم والقبول من علمائهم » 
وهل عوام اليهود إلا کموامنا يقلدون علياءهم ؟ ء فان لم یر لأولئك القبول من 
عُلماٹھم لم ب فزلاء . فقال عليه السلام : بين علمائنا وعواسًا وبين عوامٌ 
اليهود وعلمائهم فرق من جهتر ء وتسوية من جهة ء أما من حيث استووا فان الله 
قد ذم عواسًًا بتقليدهم علماءهم كما قد ذم عوامهم . وأما من حيث افترقوا 
فلا . . قال : بين لي ذلك يا ابن رسول الله (ص) . قال : إن عوام اليهود كانوا 
قد عُرفوا علماءهم بالكذب الصريح وأكل الحرام والرشی ء وبتغيير الاحکام 
عن واجبها بالشفاعات والعنايات والمصانعات . وعرفوهم بالتعصب الشديد 
الذي يفارقون به أديائهم . وأنّهم إذا تعصبوا أزالوا حقوق من تعصْبوا عليه » 
وأعطوا ما لا يستحقه من تعصبوا له من أموال غيرهم وظلموهم من اجلهم . 
وعرفوهم یقارفُون المحرمات » واضطرًوا بمعارف قلوبهم إلى أن مّن فعل ما 
يفعلونه فهو فاسق لا يجوز أن يصدق على الله ولا على الوسائط بين الخلق وبين 
الله . فلذلك ذمهم لما لّوا من قد عرفوا ومن قد عَلِموا أنه لا يجوز قبول خبره » 
ولا تصدیقه في حكايته . ولا العمل بمايؤ ديه إليهم عمّن لم يشاهدوه . ورجب 
عليهم النظر بأنفسهم في أمر رسول الله(ص)ء إذ كانت دلائلة أوضح من أن 
یخفی . وأشهر من أن لا بظهر لهم . وكذلك عوامًا إذا عرفوا عن فقهائهم 
الفسق الظاهر . والعصبية الشديدة . والتکالب على حُطام الدانيا وحرامها 
وإهلاك من تعصبوا عليه . إلى أن قال عليه السلام : فمن قلّد من عواصًا مثل 
هؤلاء الفقهاء » فهم مثل اليهود الذين ذمهم الله بالتقليد . . وفي آخر الرواية 
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قال عليه السلام : 
فأما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه ۰ حافظاً لدینه ء مخالفاً لهواء » 
مطيعاً لامر مولاه » فللعوام أن یقلّدوہ . وذلك لا یکون الا عند بعض فقهاء 
الشیعة لا جمیمهم . 
رل کنو کاب ابید سوت 
میاه توب نم یلا رب لهس 
کت تا رھ رل متا یبورک 
© وکا تا سار ےت 
کک عهد فلن عل الله عه هد 
تال ما و تشن ب 9 بل ڪب 
مه وا سح وا عاطت طط 3 2 ه ماب اتا 


رر 


و کے 5 ك6 7 4 
نهاك لفرت © ناماو ااا 
م سے ٢‏ و سے سس وی ۵ ۰ ے بت 
ابوت اما ب اة هترفیها عالدون 9 
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۷۹- فویل لِنّذِين یکّبون الْکتاب بأيديهم ... الويل : حلول الشر . 
والهلاك . وأدئی وأسوأ بقاع جهنم ؛ أو شدة العذاب فيها . وكلمة تلهمر 
وتحسر . وهو مصدر لا فِعْلَ له . وهوهنا مبتدأ نكرة ء لأنه دعاء ء ولا باس به 
فيها . والمُراد بالذين يكتبون الكتاب : الیهود . أي الذين يكتبون التوراة 
المحرفةءبايديهم ‏ تأكيداً . كمايقال : راہ بعینه » وسمعه باذنه . فهذه 
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الٹاکیدات مصطلح وارد في كل اللغات واللهجات » وقد نزل القرآن عليها 
ترغيباً فيه . ويمكن أن يُجاب عن ذكر الايدي بأن في ذكرها فائدة تدل على بیان 
مباشرتهم ذلك التحريف بأنفسهم » مما يزيد في تقبيح عملهم ؛ فإنه قد 
يقال : كتب فلان کذا ء وان لم يباشر الكتابة بنفسه کمن يكون عند کالب . 
فهؤ لاء کانوا یحرفون أحكام التوراة رم يقولون هذا من عند الله) وذلك أنهم 
كتبوا صفات النبي (ص) عن التوراة بعدما حرقوها ء ثم نُسبوها إلى التوراة 
المنرلة ء كقولهم للمُستضعفين : إنه يظهر في آخر الزمان » وأنه طويل 
القامة » ضخم الجثة ء بطين . اصهب الشعر اشفره . ونحو ذلك من الصفات 
الكاذبة التي ليس فيه (ص) واحدة منها (ليشتروا به ثمناً قليلاً) أي ليعتاضوا بما 
یأخذونه من اعراض الدنيا . کالهدایاوالرشی والوجاهة »وغیرذلك مما هو قليل 
زائل مهما كان جليلاً . (وويل لهم مما يكسبون) من الحرام ء والمعاصي بازام 
هذه المقالات الكاذبة . 





۰ - وقالوا آن تمسّا النارٌ . . . هذا جوابهم لذوي أرحامهم حين 
سألوهم : لم تفعلون هذا الفاق مع أنكم تنالون غضب الله وسشخطة 
وستخلدون في النار ؟ . فاجابوا قائلين : ليس الأمر كما تزعمون » ولن يعذبنا 
الله بالنار (إِلاً أياماً معدودة) کمقدار ما عبدنا العجل ‏ أربعين یوماً۔ ثم نصير 
إلى الجنان . والْمَس هو اتصال الشيء ببشرة الجسم حيث يتم الاحساس . 
(ثل أنُخذتم عند الله عهدا) أي : يا محمد قل لهؤلاء السّافقين : باي برهان 
تستدلُون على دعواكم الباطلة ؟ . هل عقدتم مع الله سبحانه عهداً بان لا 
يعذبكم الا بمقدار ما عبدتم العجل ؟ . (أمْ تقولون على الله مالا تعلمون) ام 
تدّعون الكذب وتفترون على الله ؟ . أي باي الامرین تقولون ء فانم 
كاذبون . همزة أم عديلة » ويمكن أن تكون منقطعة » بمعنی : بل تقولون 
على الله ما لیس لكم به عم . 
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۱ -بلی من کسب سید وأحاطت به خطیثلہ . . . بَلَى : إثبات لما وة 
به . وهي رد عليهم » أي : نعم قد تمسکم النار . أنتم وكل ( من كسب سيئة) 
عمل عملاً قبیحاً وفعلاً شنيعاً (وأحاطت به خطيئئه) طوقته من جمع نواحيه . 
وذلك کمن أشرك بالل أو أنكر وجودہ عر وجل » فإنه لیس بعد الکفر نب كما 
يقال ء فالآية الشريفة تُشیر إلى عظم الخطيئة التي من شأنها أن تحيط بمُرتكبيها 
كإنكار الصانع والعياد بالله (فأولتك) أي المرتکبون للسیثات . الذين تحيط بهم 
خطاياهم » هم (أصحاب النار هم فيها خالدون ) ففي الكافي ٠‏ ورد في ذيل 
هذهالآية أن الصادق عليه السلام قال : لان انهم في الدنيا أن لو خلدوا فيها أن 
يَعصوا الله أبداً ء فبالبيّنات خلّدوا . وفي التوحيد » عن الكاظم عليه السلام 
قوله : لا بخلّد الله في النار الا أهل الكمر والجحود والّلال والشرك . وهذه 
الرواية تؤ يّد ما قلناه من أن السيّة الموجبة للخلود في النار هي الكفر . وفي 
تفسير الامام عليه السلام : السیئة المحيطة هي الشرل بالله تعالى » والکفر به . 
وفي الكافي عن أحدهما (ع) قال : إذا جحدوا إمامة أمير المؤ منین (ع) فأولئك 
أصحاب النار هم فيها خالدون . 


۲۔ والّذين آمَنُوا وعملوا الصالحات . . . لما توعد الله المُسيئين 
الخاطتين بالنار » ی بوعدو الكريم لمن يعملون الأعمال الصالحة ء اي 
یأتمرون بما مر به ويتركون ما تهی عنه وقابَل الوعيد بالوعد ليرى الناس ثوابّه 
ويخشون عقابه » ثم عطف العمل على الايمان لاخراجه عنه ولتغايرهما ء 
وقال : إن المؤمنين الذين يفعلون الواجبات ويلتزمون بالتروك (أولشك 
اصحاب" الج هم فيها خالدون) . 
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4 وَإِذْ اذا ميثاق بني إسرائيل . . . واذكر يا محمد حيث راهم 
إلزاماً مؤکداً (لا تعبدون ال )از معناء الي هوهو أبلغ من صر يحه فکائ قد 
سورع إلى امتثاله فأخبر عنه »> ویو ژ يده قراءة : لا تعبدوا (وبالوالدين احسانا) 


۱۰۳ 


سورة البقرة 
أي تُحسنون لهما إحساناً . ففي الكافي أن الصادق عليه السلام سل : ما هذا 
الاحسان ؟ . قال : أن تُحمينَ صُحبتَھما ء وأن لا تُكلّمهما أن یسالاك شيئاً مما 
يحتاجان إليه » وان كانا مُتفتین (وذي الْربی) اي بذي القربى » تصيلونه 
وتحفظون قُربہ منكم ( والیتامی) أن ترأفوا بهم وتعطفوا عليهم وشاملوهم 
بالشفقة (والمساکین) وأن تؤ توا المساکین حقوقهم المشروعة لهم سس 
بوزن يفعيل من السكون . فکان" الفقر اسکنهم في بيوتهم أو قعد بهم عن 
الطّلب وأحجلّهم روقولوا لاس حُسنا) يعني قولاً حسناً » بان تعاملوهم بالخلق 
الجميل . وقد وصیف القول بالْمَصدر مبالغة (وأقيموا الصّلاة) في أوائل أوقاتها 
لأنها فيها تكون موجبة لرضوان الله تعالى ء وفي آواخرها تقتضي عفوء . وفي 
ذلك إيماء إلى عدم رضاه سبحانه لتأخيرها ء غاية الامر العدم الذي يعقبه العفو 
والتجاوز , ویتضمن الأمر بإقامتها : إتيانها بجميع شرائطها التي لها دخل في 
صحتھا وكمالها (وآشوا الزكوة) التي هي کف» فرينة للصلاة في الاهتمام 
بشأنها , لاخراجها وإيصالها إلى أهلها على ما فرضه الله سبحانه في كتابه (ثم 
تولینم» أعرضتم أيها اليهود عن الوفاء بالعهد (إلاً قليلاً منکم) أي من اسلم 
منكم (وأنتم معرضون) مُُصرفون . مستمرون في الاعراض » ومستبدون 
بعدم الوفاء ! وقد قيل في تعليل ذلك : 

فان قلت : إن التولي والإعراض واحد » فما فائدة الجميع بينهما في 
الآية ؟ . قلنا : معناه أنكم توليتهم عن الوفاءبالعهد والميثاق ء وأنتم معرضون 
على التفكير والنظر في عاقبة ذلك . وهو جواب لا باس به . أما الخطاب في 
الآية الكريمة . فللموجودین منهم » من عهد رسول الله ء وسلفهم - علی, 
التغلیب۔ . 

4 وذ اخذنا ميناقككم . . . أي : يا بني إسرائيل اذكروا حين اذ 
المیثاق على أسلافكم وعلى من یصلٗ إليه هذا الامرٌ من ألاخلاف الذي أنتم 


۱۰ 
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فيه (لا تسفکون دماشکم) أي لا پریق بعضكم دماء بعض (ولا تُخرجون 
أنفسكم من دياركم) فيه احتمالان : احدهما : أن يكون الْمُراد أن لا تفعلوا ما 
يبح قتلکم وإخراجکم عن بلادكم وأوطانكم . وقد جعل غير الرجل نفسّه 
لائصالہ به اصلا أو ديناً . (ثم أقررثم) اعترفتم بذلك المیثاق كما اعترف به 
اسلافکم (وأنتم تشهدون) على إقرار اسلافکم . 

6 - تم أنتم هؤلاء . . . أيها المنافقون الناکشون المخاطبون (تقتلون 
آنفسکم) بفعلكم ما يكون سبباً لقتلكم » أو أن المراد : قتل بعضهم بعضاً 
(وثخرجون فريقاً منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاشم والخدوان) 
تظاهرون : تتظاهرون اي تتعاونون عليهم بما هو انم : أي قبیح يستحق فاعله 
اللوم عليه. والعدوان : هو الإفراطً في الشم والتعدي . وذلك محرم روان 
يأتوكم اسازی تفادوهم) يعني أن الذين تخرجونهم من ديارهم » وتتعاونون على 
ذلك وعلى ظلمهم وقتلهم . إن أسرهم أعداؤ كم او أعداؤهم تدفعون عنهم 
فدية للأعداء . من أموالكم » وتاخذونهم من أيديهم بكل قیمق وبکل وسيلة 
كانتا (وهو محرم عليكم |خراجهم) كرّر سبحانه تحريم إخراجهم من ديارهم 
لثلا یرم تحريم المماداة . والضميرٌ في قوله (وهو) للشأن . هذا على قراءة 
(محرم) بصيغة اسم المفعول ورفع قوله (إخراجهم) . آما على قراءة (محرم) 
بصيغة اسم الفاعل ۰ فالضمير راجع إلى الله تعالى بقرينة المقام ولا بد من 
نصب (|خرا اجهم) في هذه الحالة . 





(أفتؤ منون بعض الکتاب وتكفرون ببعض) فالذي أوجب المفاداة هو 
الذي حرم القتل وإخراج العباد عن ديارهم . فما بالکم تُطيعونه في بعضر 
وتعصونه في الآخر ؟ . (فما جزاءٗ من يفعل ذلك منكم ) أي يا معاشر اليهود : 
ما قصاص من يعمل عملکم (إلاً حزي في الحياة الدنیا) اي ذل بضرب الجزية 
عليهم . وقيل هو قتل بني كُريظة واسرهم وإجلاء بني النُضير . هذا ولا كان 
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دیدن اليهود ‏ جنساً - هو العمل بآرائهم السخيفة ومخالفٹھم لشسرع الاسلام 
خلفاً عن سلف » فلذا يمكن أن يقال إن المراد من الخزي هو الذل والهوان 
الدائمان في الدنيا بان قدر ذلك عليهم بلا اختصاص بعصر دون عصر ولا زمانٍ 
دون زمان (ويوم القيمة يُردُون إلى آشد العذاب) يُرجَمون إلى عذاب في 
الآخرة يتفاوت على قدر مراتب معاصيهم ومخالفتهم له سبحانه وتعالی . وهو 
تاکید للوعيد المذكور آنفاً . 

٦۔‏ اولك لین اد اشترو) الحياة الدنيا بالآخرة : ابتاعوا حظ الدنيا 
الفانية وحطامها الزائل . بنعيم الآخمرة الباقية الخالدة رفا يخقف عنهم 
العذاب) لائهم باعوا آخرنيم بدنياهم ء فما لهم ف في الآخرة الا النار ( ولاهم 
ینْصرون) يُعانون ویساعدون بدفع العذاب عنهم ورف العقوبات . 


وی کاب راون 


کیل کے کت 0 
پا دش کاب رسوا رک نت 
| © وه لوا رس 
باتهم الله ب ڪرت تن ا @ 
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کک هم کاب دا مضت یامه وَكاوا 


عو علب کف روا اجام 
ار ك1 ی 


۷ - ولد آتينا موسى الكتاب . . . أي التوراة (وقفينا من بعده بالرسئل) 
قفينا : اتنا به وأرسلنا على أُثرِه الرسل : الأنبیاء » واحداً بعد واحد (وآتینا 
عيسى بن مریم (البيّنات) أي المعجزات الواضحة : کرام الأكمه والأبرص ۰ 
وإحياء الْموْنَى . والأخبار بالمفییات . أو أن المراد بالات هو الانجيل . 
وعيسى بالسريانية هو (إبشوع) الذي معناه : المبارك ۔ 

ولعل لغته كانت السريانية . ومريم معناه : العابدة أو الخادمة » لأنها 
كانت متبئلة تشتغل في العبادة وخدمة الهیکل . . ثم قال سبحانه عن عيسى 
(وأيّدناه بروح القدس) أي قوٗیناہ به . ويقال إن روح القدس هو جبرائیل عليه 
السلام . وقيل إنه مك موكل” بحراسة الأنبياء من الحوادث ۰ وبحفظهم عن 
الشبهات وتسديدهم وإلهامهم العلوم والمعارف ء والافاضة عليهم ہما يليق 

بش ونهم السامية آنا بعد آذ اختصاصاً من الله تعالى لهم ء ولا يكون مع 
غيرهم . وقيل أيضاً هو الاسم الأعظم الذي به بحي الموتّی وبه بحصل تنفیذ 
سائر الأمور الخارقة للعادة كالمعاجز وغيرها . 

والروج القدس هو الذي رفع عيسى عليه السلام من روزنة داره إلى 
الما والقی شبهه على من وى به واراد له وله > فقتل هو وصلیب 
مكانه . وقيل إن الذي رفعه وی شبَهَهُ على رجل آخر هو جبرائیل عليه 
السلام . وعن الباقر عليه السلام : ی شبهه على رجل, من خواصّۂ لقتل 
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فیکون معه في درجته . (أَفَكُلّما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم) يا مر 
ليهود : ما لكم كلّما أرسلنا نی لا يُجيئكم بما حون (استكبرتم) أي : 
أخذتكم الكبرياء عن اتَّاعِهِ وإطاعته فيما يأمر به أو ينهي عنه (ففريقاً كذبتم) 
كموسى وعيسى عليهما السلام (وفريقاً تقتلون) كما فعل أسلافهم ء مضافاً إلى 
أن الحاضرين عهد محر (ص) راموا قَلْله وقتل وصیه علي (ع) فخیب الله 
سعیهم وقطع رجاءهم » كما فعلوا ليلة الْعقبة وليلة الْمَبيت . بل کانوا۔ في 
الحرب - يترصدون دائماً قَلْله صلوات الله وسلامه عليه . 





و 


۸۔ وقالوا لو بنا لف“ . . . أي مُمشاۃ باغطیة حول دون وصول ما 
تقوله يا محمد لنا . ولا تعرف لك فضلا مذكوراً في کثب الله ء ولا على لسان 
اي نبي من أنبيائه . فرد اله تعالى عليهم بقوله : (بل لَعَنَهُمْ الله بكفرهم) أي 
أبعدهم من الخیر والرحمة ء وأخزاهم لكفرهم ٠‏ إذ لينست قلوبهم شف بطبيعة 
خَلَْھا فيصير تعذیب الله سبحانه لهم ظُلماً حيث لم یصدقوا بمحمّد (ص) ولا 
عرفوه » بل هي كقلوب سائر العباد مخلوقة على الفطرة » قابلة لمعرفة كل 
شيء » ولکن الامر هو غير ذلك ء فقد لعنّهم الله بسبب کفرهسم (فقليلاً ما 
یژمنوڈ) فإيمانهم : تصديقهم في غاية الل بدلیل أنهم يؤ منون ببعض الكتاب 
ويكفرون ببعض . . آما كلمة (ما) فمزيدة . وفائدثّها التأكيد لما تدخل عليه . 

٩‏ - ولماجاء‌هم کتاب من عند الله . . . أراد بالكتاب القرآن المقداس 
(مصدق لِم معهم) أي : التوراة ء فان القرآن يصدق بأنها كتاب سماوي نزل 
من عند رب العالمين (وكانوا من قبل) أي قبل ظهور محمد (ص) بالرسالة 
والدّعوة ء کانوا (يستفتحون على الّذين کفروا) أي يطلبون الفتح والظّمَرٌ 
والنّصرَ على المشركين ويقولون : الم انصرنا بالي المبعوث في آخر 


۳ الغلف 2 بفتح الالف وسكون اللام ء معتاه : الغشاء‎ )١( 
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الزمان » الذي نجد وصفه ولعْلّه في الشّوراة » وكان الله تعالى بفتح عليهم 
وينصرهم على أعدائهم من مشركي العرب بفضل محمد (ص) وكرامته (فلمًا 
جاءهم ما عرفوا) أي : حين أتاهم ما عرفوا من الحق المذكور في كتابهم . وهو 
نعت محمد (ص) وأوصافه الدالة عليه وعلى نبوته (کفروا به) أنكروه وجحدوه 
عناداً وكفراً وطلباً لبقاء رئاستهم (فلعنة الله على الکافرین) المشكرين الذين 
صاروا ملعونين : مطرودين من رحمة الله ومرضاته بإنكارهم وَبَّْيهم لعناً 
أبدياً . وقد كانت الفصاحة تقضي بان يقول : فلعنة الله علیهم . لکن جيء 
بالظاهر لیدل على أنهم لیوا لکفرهم . فاللام للعهد » وهذا يجعل ال 
القرآني أبلغ . وقيل بل اللام للجنس فاللعن يشملهم لِمُمومه . 


اٹ 

اشارا آله أ جنروا يار 
ساروا ری صسهم م2 شم 

لهب أن زک اله تم تک 
مر اه مر ف مر ا از الو ما وني 
ب : ہے عم لے 

اد تی را وڪ رش ہت 


1 و 


وَال کس امو ما ارق الله الوا ومن اال 
رک سے ہے اب سے سی ا 
لٽا ورڪ مرون عا وراء 
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۷ 


2ے کے ٤28ف‏ ےو سے 
قل في تمت لون اد 1٤‏ 
رع 


سس @ 


5 
اه تچ 


۰ بشما اشتر وا به اسهم . . أي بئس شیا باعوا به أنفسهم . و(ما) 
في پشسما : نكرة موصوفة بجملة ما بعدها ء ومفسّرة لفاعل بئس المستكن 
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فيها . أي بئس الشيء(أن يكفروا بما أنزل الله) الجملة بيان ل (ما) الموصولية 
التي في (بشسما) وهذه هي المخصوصةبالذم . فالله سبحانه ذم اليهود وعايهم 
لكفرهم بما أنزل على موسى بن عمران(ع) من التوراة التي تصدق محمدأ(ص) 
وین أوصافه وعلاماته ء واليهود قد عرفوا ذلك وجحدوہ (بغياً) أي عدولاً عن 
الحق والحقيقة وميلاً ِم النبي (ص) وحسداً رن ینزل الله من فضله على من 
يشاء) أي لان ينل القرآن على محمّد (ص) حيث أبان فيه تُبُونَه » وأظهر فيه » 
أو به » آيته التي هي معجزته الباقية إلى الأبد . وفي الكافي عن الباقر عليه 
السلام ء قال : بما لاله في علي بغياً (فباؤ | بغضب على غضب) أي رجعوا 
خائبین مستحقین لغضب فوق غضب » الأول حين كذبوا بعيسى عليه السلام 
فجعلهم قردة خاسئين »والثاني غضب مرادف لكفرهم بمحمد (ص) وبغيهم 
عنيه بعد نکذیب سلمِه » فسلط عليهم السيفا ؛ أي سيوف أصحاب محمد 
(ص) . . (وللكافرين عذاب مُھین) أي مدل . أقيم الظاهر مقام الضمير أي 
عليهم . لیدل آنهم ۳۹ بكفرهم الذي هو السبب الوحید لذلك . والاتيان 
بالظاهر في المقام يُنبيء عن السبب ء وهذا له نظاثر كثيرة في القرآن الكريم . 


١‏ وإذا قيل لهم آمِئُوا بما أنزل الله ... اي صدقوا بما انزل على 
محمد (ص) أو بكل کتاب انزله على الرّسل . والظاهرٌ من الشريفة العموم 
(قالوا نؤمن بما أنزل علينا) أي التوراة (ويكفرون بما وراءه) یُُکرون ما دوثه 
من الكتب السماوية كالانجيل والقرآن (وهو الحق) الصادق الثابت الناسخ لما 
قبلّه . وجملة : يكفرون بما وراءہ ء حال من فاعل قالوا . والضمير في قوله : 
وهو الحق ؛ راجع إلى الموصول : بما وراءه مع أن القرآن الذي جاء وراء 
کتابھم جاء (مصدقاً لما معهم ) ومصدقاً : حال مؤ كدة من مرجع الضمير في : 
وهو الحق . ورد لمقالتهم ٠‏ لان کفرهم ہما یوافق التوراة ويصدقها ‏ أي 
القزآن ‏ کفر بها أيضاً . ووجه الملازمة أن القرآن لا یصدق التوراة لا بعد أن 
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تكون فيها أوصاف نبنا وشمائله وعلائم بوه . فإذا انکروا القرآن ومن زل 
عليه ُستكشف أنهم یُنکرون التوراة ‏ وأنهم كاذبون في مقالتهم الفاسدة . 

قل لیم تقتلون أنبياء اللہ من قبل إن کنتسم مؤمنين) أي قل يا محمد 
لليهود : لو نتم مؤمنين بالتوراة وبما فيها ء لَمَا کنتم في مقالكم نقلدون 
أسلافكم وترضون بافعالهم كما تأخذون باقوالهم . . فليم تقتلون أنبياء الدفي 
الاعصار الماضية مع أن صريح التوراة حرم قشل الس المحترمة فكيف 
بالنفوس المقدسة . كنفوس النبیین صلوات الله عليهم أجمعين ؟ . فقد أسند 
القتل إليهم لرضاهم به ولرؤ يتهم أنه صواب . فهم مِنْهُم ء وهم كاذبون في 
5 7 0 8 
قرلهم : تین بما أنزل علينا . بل يسوا بمؤمنين بالسوراة بالجهتين 
المذكورتين آنفاً , ولا بماوراء ذلك . 


ےر هه مارم شه م ل رھ ہے 

ولتد جاء کم موس بالمننات مر 
و ۳ رص وم ۱ ے 38ک ہےر و 
اذ تما للل من‌بسده اطا لو 60 كاد 


or‏ 3 اوو 


اعدا پيڪ وڪم و رقنا و حاورا 
سے ام 2 ور ط ص 

کا کڪ بر وا تما الوا امتا 
ر و ند رش 3 م ےم طم بر 

زاربا فى فو ان غر مز فليا 
1و کم به ان کا کت موم © 
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۲۔ ولقد جاه‌کم موسّی بالات ... لیات هي الابات لسع التي من 
اعظمها جمل العصا حيّة ء واليد البیضاء . جاءکم بهذ الأیات ال واضحات(تُمٗ 
ائخذتم العجل من بعده) اي جعلتم العجل إلهاً بعد انطلاقه وصعود جبل الطور 
ليأتيكم بالتوراة ويأخف الالواح من عند ربّه (وأنتم ظالمون) لانفسکم بعبادة 
العجل . والجملة اعتراضية : اي أنتم ‏ معشر الیھود - عادنکم الم وسجیتکم 
البغي والعناد . 


۳۔ وا أخذنا ميناقكم . . . اي : الزمناکم بالعهد على أن توا به ولا 
تعبدوا إل الله ولا تُشركوا به شيئاً . يعني أن الله تعالی آمر محمداً (ص) أن یقول 
لليهود : قد اخذ الله عليكم العهد أن لا تُشركوا به (ورفعها فوقکم الطور) : 
هذه الجملة حكاية خطاب الله سبحانه لأسلافهم ۰ وفيها بیان لامر الله 
الشديد » وَلِسَمّيهم وعصیانهم لا أُمِرُوا به ء لان عبادة العجل جرت في 
قلوبهم مجرى الماء والدماء . وفائدة ذكرها لهؤلاء نها تشملهم حيث كانوا 
مقلّدين لأسلافهم ؛ فما يتوه على أسلافهم من التهديد والوعيد یتوجه عليهم 
(خذوا ما آنيناكم بقوق أي قلنا لهم : خذوا ما آتيناكم من الدين وأحكامه 
وفروضه بعزم وثبات ء وبلا شك ولا ریب (واسمعوا) ما مم به سماع طاعة 
(قالوا معا وعصینا) أي سمعنا مادعانا إليه محمد (ص) وما اطعناه . ويُستشم) 
من قولهم (سمعنا) أنهم قالوا ذلك استهزاء وهتكاً لمقامه السامي » ولولا ذلك 
لسكتوا . وهذا التجرژ هومن صَلَفِهِم وعنادهم (وأشثربوا في قلوبهُم العجل) 
أي دخل حب + العجل ز في آعماقهم كما یدخل الصبغ الشوب فبتخلله بكافة 
أجزايه . وتَغلعّل في قلوبهم کتفلفل الشراب في جوف الظمآن (يكترهمٍ ( 

يعني أن الاشراب کان بسبب کفرهم » ولذلك ترسخ في أحشائهم . واي کفر 

هو أعظم من أن سا الانسان الله . ثم يتمثله في عجل, حقير قفیر ؟ . 
خصوصاً وان کفرهم هذا قد حملهم على إنكار رسالة ای (ص) بل أنكروه 
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بشخصه وزعموا أنه ليس هو المبشر به في التوراة ء ولا الموصوف في الب 
السماوية مع جلمهم بائه هو الموعودٌ المنتظر؟ ۔ و فهُم أكفرٌ الکفرۃ وأفسقٴ 
الفسقة . 

وفي العيّاشي عن الباقر عليه السلام . قال : لما ناجى موسى ربه آوحی 
الله تعالی إليه : أن يا موسی قد فتنت" قومك . قال : بماذا یا رب ؟ . قال : 
بالسامري . قال : وما السامري ؟ . قال : قد صا لهم من حْلیهم عجلاً . 
قال : يارب إن حلیهم لا ُحتمل أن يُصاغ منها غزال أو تمثال أو عجل . فكيف 
فتهم ؟ . قال : اه صاغ لهم عجلاً فخار . قال : یا رب ومن أخارة ؟ . 
قال : أنا . فقال عندها موسی : إن هي الا فك » تُضيل بهامن تشاء ء وتهدي 
من تشاء . قال فلمًا انتهى موسی إلى قومه ورآهم یعبدرن العجل ألقى الالواح 
من يده فکسرت . قال آبو جعفر عليه السلام : كان ينبغي أن یکون ذلك عند 
اخبار الله تعالی إياه . قال : فعمد موسی فبرد العجل من أنفد إلى طرف ذُنْبهَ » 
ثم أحرقه بالنار فذره في اليم . قال : فكان أحدهم لیقع في الم وما به إليه 
من حاجة ؛ فیتمرض لذلك الرماد فيشربّه . قال : وهو قول الله : فأشربوا في 
قلربهم العجل بكفرهم ! . (قل بئسما يأمركم به إيمانكم ) أي التوراة فإنها 
لیس فيها عبادة عجول ولا آمر بالكفر بالله (إن كنتم مؤ منین) بموسى وكتابه كما 
تزعمون . . والتعبير بالجملة الشرطية يعني التشكيك بإيمانهم ويقدح في 


دعراهم ء قاتلهم الله ! . 
ل حاتت کڪ ا لارا لاس تال عَالِصَۃ 


۱۱۳ 





0 2 کے سی ارہس و 3م ای 
من دوزلٹ رف تمواالوت !رڪ ت رصادقون 
1 کچھ ضر کی سے وک errr‏ کم ط بو م 
© لصو اجه اند ایهم وان لیے 
5 ۳۹ ا ەر 92 ۱ و ماس م 
افیف لد خر ا ناس موہ وم 
جج وت م وال ع سے نو 
زرا شر کو ا بود حم لو رات سوا 
مر فرصم و 1 وے طے۔ باوت ی مر 
مزح الاب أن مهم وا ۳ 


4ه فلا کانتَکُم لد رال خيرة. .اي الجئة وتعیمها (عند اللر خالصةً) 


اي مختصة بكم كما زعمتم . واللفظة حال من الدار (من دون الناس) أي 
ليست لأحدر غیرکم من الناس . واثلام للعهد » وهم المسلمون ‏ أوللجنس 
فتشمل النصارى وغيرهم من : سائر الامم السابقة واللاحقة » لانهم قالوا : لن 
يدخل الجنة إل من كان هوداً أو نصارى . ولعل ذكر النصارى كان من باب 
إسكاتهم وجَعيهم غير تابعین للمسلمين » لا من باب اعتقاد اليهود بأنهم 
من أهل الجنّة . إن كنتم تعتقدون ذلك (فتمنُوا الموت) إن كنتم في 
دعواكم (صادقين) فإن من أيقن أنه من آهل الجن يأنس ويشتاق إليها أكثر من 
اي شيء ویتمتی الموت آنا بعد آن ليخلص من دار الْناء واه ء ويصيرَ إلى 
دار النُعيم والبقاء . قال أمیرُ الموحدین عليه السلام : واللم لابن أبي طالب نس 
بالموت من الطفل بدي امه ! . فقد جل الله سبحانه وتعالی اختيارهم بتمنّهم 
الموت ء لانهم ادعوا أنهم أولياء الله وأحبّاؤه كذباً وبهتاناً . ففي التوراة 
مکتوب : إن أولياء الله یتمُون الموت ولا برهبونه . 
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۰ ولن يتمثوه أبداً . . . جملة تفي وتأبيد . فهم لا يتمنُونه إلى الأبد 
(بما قلمت أيديهم) أي ہما اسلفوا من المعاصي وأسباب دخول النار حتماً ء 
بتحريف التوراةء وتكذيب القرآن. وعدم تصديق محمد (صں) . وإسناد فعلِ 
القلب والنفس إلى اليد هو أنها مصدر عام الصنائع والأعمال الظاهرية . فکان 
الأفعال القلبية تصدر عنها كما في قوله سبحانه : ظهر الفساد في البر والبحر بما 
کسبت أيدي الناس ‏ مع أن أكثر موجبات الفساد لا ربط لها بالید خاصة دون 
غیرها : كالكذب . والخيانة ء والّغيبة وامثالها . والجملة اخبارٌ بالغیب . وهو 
كما آخبر تعالی » عنه صلوات الله عليه : لو موا الموت لَص کل إنسان ‏ أي 
يهودي - پر یقه فمات مکائه وما بقي على وجه الارض يهودي 2 (والله عليم” 
بالظالمین) : هذه جملة تضمنت الوعید لهم لكونهم من الطاغين لِمَا في 
دعواهم مما ليس لهم . والكاذب ظالم لنفسه ولغيره . 

5 ولتجدئهم أحرص الناس على حياة . . أي : با محمد انهم - 
مضافاً إلى آنهم لن يتمنُوا الموت - هم حریصون على حياة متطاولة . وتنكيرٌ 
الحياة لاإرادة حيار مخصوصة طويلة عريضة في المقام بقرينة الحْکم 
والموضوع . واللام في الناس للعهد ۰ والمرادٌ غيرهم من الْفرّق أو امم 
على الحياة کالعصاة والکفرة الذين يسوا من الجنة ونعيمها . . (ومن الذين 
أشركوا) إذا قيل فيها : ما فائدة قوله تعالى : ومن الذين أشركوا ء وهم جُملةً 
من الناس ؟ . قلنا : إنما خصو بالذکر بعد العموم لان حرصهم على الحياة 
أشد من غيرهم » لانهم لا یؤمنون بالغیب » ويكفرون بالبعث » ولا يرون غير 
الدنیا داراً اخری ففيها توبيخ شديد لليهود خاصة لالم یدعون الاقرار 
بالجزاء . فحرصهم أشدا من حرص المتکرین ء فهو إذاً يدل على علمهم بان 
مصيرهم إلى النار ! . (یود آحدهم لو یعمر الف سنة) أي أن منهم من يحب أن 
يعيش ألف سنة . وفي ذلك تلويح بكذبهم في قولهم إن الج للبهود . فان 
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تَمئي الموت في دار الدنيا الملوءة بالعناء والآلام » المحفوفة بالمكاره ينافي 
عِلْمَهِم أنهم من اهل الجنّة وأنّها لهم خاصة . ولکن التعمير الف سنة لا ينجي 
الکافر روما هو بمزحزحه من العذاب) ليس بمبعيده عنه نیعم يعيش كثيراً 
(والله بصيرٌ بما یعملون) يراهم ويطّلع على أعمالهم » وسیجزیهم طبق آثامهم 
وهولا يظلم مثقال ذرة . 





ْم ڪان عد 2 یا يلم EG‏ 
لک اڈ نالل مسي 0 7 ودی 
نمی ومني © مركت كان ۶ ےکا لی 


وَرُسْيلهِ کجاریک ا الله عرق 
نڪپ © ند ایکا ات وا 


ے کاو نو 


لاد 9 اوكا عاهد حَدواعيه دیقم 2 

ور 

بلاک رلا ينود @ 

۷- قل من كان عدواً لجبريل . . . جبرائيل » كسَلْسَبيل . وقریه 
بکسر الجیم وتسکین الباه وکسر الراء وسكون الياء مع حذف الهمزة › 
كقنديل . وهو الأمين على الوحي لجمیع رسل الله صلوات الله علیهم . نزلت 
حینما قال الیهود - أو واحد منهم قيل إنه عبد الله بن صوريا - لو کان الذي ياتيك 
میکائیل آمنًا بك فإنه ملك الرحمة . اما جبرائیل فمّلك العذاب » وهو عدوا . 
فلا نو من بك . والحاصل أنه تعالی يأمر نبيّه أن یقول للیهود الذین عاذوا 
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جبرائيل آنهم ظالمون لانه عليه السلام هو الذي أنزل القرآن على قلبك (بإذن 
اش) ومن عنده (مصدقاً لما بين يديه) أي أن القرآن يصدق ما قبله من الكتب 
السماوية ومنها كتابّهم التوراة . وقد كان ينبغي لليهود أن يحبوا جبرائیل (ع) 
ویمدحوه لأنه حمل کتاباً یصدق کتابهم . لا أن یذسوه ويعادوه . فقوله : 
فإنه . . إلى آخرها : جواب للموصول بإقحام ما هو الجواب حقيقة بين الفاء 
ومدخوله » وهو غير متّصف بقرينة المقام ومدخسول الفاء . أي أن جملة : 
نزگه » تقع في مورد التعليل : لانه نزگه . . . 
ومن المحتمل کو الموصول استفهاماً » تهديدياً . وجملة : فإنه 
نزله : حاليّة وبيان لعظّمة جبرائيل (ع) والله اعلسم . . (صدیٗ وبشسری 
للمؤ منین) هدى من الضلالة ومبشرا بمحمر (ص) . وهما حالان من مفعول 
نزله . وقد قلنا : إن جملة : نڑگہ في مورد الحال وجزام ظاهراً للشرط › 
فحذف الجزاء الواقعي وأقيمت عله مقامه . 





۸۔ من كان عدوا لله وملائكته . . . المراد بالعداوة لله مخالفة أوامره 
ونواهيه ء واناد في إنعامه على المقربین من عباده . اما الملائكة فلعلّهم 
ملائكة النّصر المبعوثون لنُصرة أولياء الله وإعانتهم في موارد الحاجة (ورسله 
وجبریل وميكال) افردا بالذکر مع دخولهما في الملائكة لفضلهما » فکائھما من 
جنس آخر » أو لأن النزاع كان فيهما . فإذا كنتم أيها اليهود أعداء لهؤلاء 
رفن له عدو للكافرين) أتى بالمظهر موضع الضمیر ليفيد أنه تعالى عاداهم 
لكفرهم » وسيفعل بهم ما یفعلهالعدو بالعدو . 

۹۔ ولد الزلنا إليك آیات بيات . . . في المجمع ء عن ابن عباس أنه 


قال : جاء عبد الله بن صوريا وجماعة من اليهود إلى النبي' (ص) - وكان ابن 
صوريا من علماء يهود فدّك ‏ فقالوا : يا محمد . ما جتنا بشيم تطمئن به قلوبًا 


۱۱۷ 
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بانك الذي اخبرتنا التوراة بظهوره في آخر الزمان . وما عرفنا هذا الأمر بعلامة 
ولا برهان جثتنا بهما » وما أنزل عليك من آیق مك ٠‏ فنزلت هذه الآية 
الكريمة : (وكقد آنزّا . . الآية) فقل يا محمد لحبر يهود فَدكَوجماعة الذين 
يقولون هذا القول : قد أنزل الله آيات بئات » واضحات من حيث الدلالة على 
صدق دعواي بأني نبي مرسل إليكم من عند الله ء وهي هذا القرآن الذي يحتوي 
على ما كان من قصص الانبیاء وأممهم الماضية ء وكيفية دعوتهم وعدم إجابة 
أكثر الناس » وكيفية العذاب الذي نزل عليهم . فانظروا في هذه الآيات (وما 
یکفر بها لا الفاسقون) المتمردون الخارجون عن دين اللہ وطاعته طلباً للرياسة 
في الدنيا : كاليهود ء وکاشباههم ممن يكونون في متي من المرتدين الذين 
يكونون مثلهم حذو التّمل بالتّعل والقّ بالقذة . فِنھم - وإيّاهم ‏ الفاسقون 
الذين يكفرون بهذه الآيات . 

۰ أو كلما عاهدوا عهداً . . . ألهمزة للاستفهام الانكاري . والواو 
عاطفة على مقبارة ء أي : اكفر وا بالآيات وانبذوا العهود ولیکوتن لمحمدر (ص) 
سامعين ومطيعين . فما بالّهم كلما وائقوا ميثاقاً رنبذه فريق منهم) طرحوه 
واه . وقد قال «منهم» لان بعضهم لم ينقض العهد (بل أكثرهم لا بو منون) 
يعني لا بو منون بالتوراة وما جاء فیها » ولا يبالون بنقض العهود في آتیهم 
ومستقبل أيامهم . 





5ة رواشم ميق 

مر و اھ 5 00 کر # سس ی 
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اه تَبعَوَا لوا الم لین رمك ملف وم هرس ۶۶۸ 
وک یام لن ولو نامر نی رما 
سے ےط 
رل عا کڪ ا مازوت ماران 
م ئ2 
مزح دح تقولا اها كن ننه فلا تح 
تسد ينك مقر و را وب 
شرت بر کہہے 
اطم لاغ وَلَقَدْ موا كي اشک اي 
َال الا حر EY‏ وت کر 
و سے نے کا وت ۳ وک 9 ولا > وه 2 
راتوا لتو موند اله حر لسکا زنفتن © 
۱ يلا علد کی ہو 9 .. أي جاء إلى اليهود . 
والرسول هو محمد (ص) الذي صدق التوراة ومن جاء بها .وقيل :هو الکتاب - 
أي القرآن - امرس من عند الله تصديقاً للتوراة ونبوة موسى عليه السلام . 
ويقوي هذا القول قوله سبحانه :نب فریق کتاب الله وراء ظهورهم ؛ مع أنه 
5 : 5 2 ۳ # و 5 
(مصدّق )لما معهم من التوراة » ومع ذلك (نبذ فريق من الذين أوثوا الکتاب 
كتاب الله وراء ظهورهم) والفريق يقال لجماعة أكثر من الفرقة . ویطلق على 
الطائفة . والمراد به هنا جماعه اليهود الذين طرحوا القرآن وراء ظهورهم ولم 
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یقبلوہ ولا عملوا به . ویما آنهم بذوا المصدق لتوراتهم فقد نبّذوا التوراة معه . 
ولذا قال بعض المفسرين : الکتاب المنبوذٌ هو التوراة . 





وأما وجه عدم قبول القرآن » ونبذہ » فقد كان حسداً لمحمّد (ص) وطلباً 
للرئاسة الباطلة المضلّلة . وال وراء الظھرِ معناه الك وعدم الاعتناء (کاهم 
لا يُعلمون) أي بحيث یترایء لمن یلاحظیُم أنهم لا يُعرفون أن هذا الکتاب 
کتاب الله . مع أنهم عَلِمُوا ذلك وعاندوه » بل عاندوا رسول الله ورفضوا دعوته 
وكتابه . 


۲ - وَاْبَعُوا ما تتلو الشیاطین على ملك سليمان . . . هذا عطف" 
على : نبذوا . والمراد ب (ما) الموصولة : کتب السّحرة (الكهنّة التي كانت 
تقرأها الشياطين في عهد سليمان النبي (ع) وزمان سلطانه . وعلى : بمعنى 
في » كما في قوله تعالى : ودخل المدينة (على) حين غفلة من أهلها . فاليهود 
قد زعموا أن سليمان (ع) نال ما نال بالسسّحر والكهانة » فقالوا نحن أيضاً 
نتعدّمها وئسخر الناس بان سحرهم ونجعلهم ینقادون لنا فنستغني عن الانقياد 
لمحمد (ص) وطاعته هو وأصحابه . بل زعموا أن سليمان (ع) كان كافراً ء 
وساحراً ماهراً استطاع أن یُسخّر بسحره الانس والجن والهواء والطیر » وكان 
ملكا عليهم . متسلطاً بحيث لا يستطيع احد أن يعصي أمره أو يخرج من 
سلطانه » بل يعمئون وفق أمره ونهيه . وفي القمي والعياشي عن الباقر (ع ) : 
لما هلك سليمان عليه السلام وضع إبليس السّحرّ » ثم کتبه في کتاب فطواء 
وكتب على ظهره : هذا ما وضع آصف بن برخيا للملِك سليمان بن داود من 
ذخائر كنوز العلم . مُن أراد کذا ء فليفعل كذا وكذا . ثم دفنه تحت السرير.ء 
ثم استثاره لهم » فقرأه فقال الكافرون : ما كان يَغلبنا سليمان إلا بهذا . وقال 
المؤمنون : بل هو عبد الله وب . فقال الله تعالى في كتابه : واتّبعوا ما تتلو 
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الشياطين روما کفر سليمان) كما لدّعى اليهود الذين قالوا : إن" محمداً يسمي 
سليمان نيا مع أنه كان ساحراً يركب الريح ویسخر الجن بسحرہ ‏ فنفی الله 
سبحانه قولّهم وكذبه وقال : (ولکن الشياطين کفروا) بما كتبوه من السسّحر وبما 
زادوا في تدوينه من الشعوذة التي علّموھا للناس . ویحتمل أن تكون الآية 
الكريمة قد عنت شياطين الانس والجن الذين کانوا (يعلّمون الناس السحر) 
والجملة حال من الواو في : کفروا ويمكن أن تكون علة لكفرهم » أي : 
كفر وا بتعليمهم الناس السسّحر . والمراد بالسحر هو ما يُستعان به على التقراب 
إلى الشياطين ليطلعوا الناس على بعض ما يخفى من أسباب مظاهر الحياة (وما 
أنزل على الملكين) عطف على السحر أو على ما تتلو الشياطين . وهذان 
الملكان اهبطا إلى الارض لیعلّما الناس السحرّ إظھاراً للفرق بينه وبين 
المعجزة . ولیعلموا أن ملك سليمان ؛ وما كان فيه من مظاهر العظّمة 
والخوارق الطبيعية والسلطان العجيب لدى الانس ومردة الجن » لم يكن قائماً 
على السّحر والشعوذة ء بل على كرامات ومواهب ربّانيّة . وما كان سليمان 
ساحراً بل كان رسولاً نی عظیماً مكرمأ » وال این السحرٌ من تكليم الطیر » 
وفهم لغة النمل » وتسخير الهواء والماء وسائر الجمادات ؟ . ومّن يعرف 
السحرّ يعرف الفرق بين هذه المواهب الربانية وبين السحر ؛ تماما كما عرف 
سحرةٌ فرعون أن عصا موسى لم تكن سحراً ء بل أمرأً خارقاً للعادة البشرية . 
ومخالفاً لمقتضى ما عرفوا من الشعوذة والسحر . وأن جميع أعماله الاعجازية 
ذات حقيقة من عند من هو فوق الطبع والطبيعة . ولذا أنزل الله الملکین لبطلا 

سحر السحرة » لالیسحراالناس » أنزلهما الله تعالى (ببابل) وهما (هاروت 
وماروت) . وقوله : ببابل ء ظرف للملکین . وهي مدينة تقع في سواد 
الكوفة . وتسميئها عطف بيان للمذّكين . وقد معت من الصرف للعلّمیة 
والعيجمة . قال الصادق عليه السلام : كان بعد نوح قد كر السحّرة 
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والمموهون ؛ فبعث الله تعالی ملکین إلى نبي ذلك الزمان بذكْر ما یسحرُ به 
السحرة 3 وذكْر ما يُبطل به سحرهم ویرد به کیدهم ۰ فتلقاه النبي عن الملکین 
وأداه إلى عباد الله بأمر الله عر وجل ء وأمرهم أن یقفوا به على السحر وان 
يُبطِلوه . ونهاهم أن يسحروا به الناس . وذلك کمن يدل على السسّم ما ھوء 
ویدل على ما يدفع غائلته ۰ ثم يقال له : إياك أن تقتل أحداً بالسسّم . . قال : 
وذلك النبي أمر الملکین أن بظهرا للناس بصورة بشرین ویعلماهم ما علمهما 
اله من ذلك ٠‏ ویظاهم . فشرعا في التعلیم والوعظ والنصح كما آخبر الله عن 
ذلك روما يعلّمان من أحدر حتی یقولا : إنما نحن فتنة) فینصحان من یعلمانه 
ويُخبر انه أنهما ابتلاء من الله واختبار . ثم ینهیانه عن التعلم إذا كان يريد أن 
يعمل بما تعلمه ويقع في الامتحان والاختبار . 

ولما كان الله قد أنزل علّم السحر على الملکین ؛ فإننا نستكشف عدم 
حرمة تعلّمه » والحمرم هو العمل به حين يستعان في تحصيله على التقرب من 
الشياطين وتسخیر الجن » واستعمال الحیّل والمكر وإتيان الباطل وإظهاره 
بصورة الحق مخادعة للناس وتمويهاً عليهم » وإبرازاً له بشكل المعجزة الني 
تغير الواقع شعوذة وخيالاً . والحاصل أن تعلّم السحر كتعلّم کُب الضلال . 
فان تعلُمھا وشراءها وبیمها لا بحل إلا في في حالة واحدة تتلخص في فهمها 
رالرد عليها ودحضن مطالبها . 

(فيتعلّمون منهما) مما تعلو الشیاطین ومما أنزل على الملکین (ما 
بفرقون به بين المرء وزوجه) اي سحراً يكون سبباً للتفريق بينهما . کان يُدفن 
کتاب في مكان كذا وكذا » أو يوضع تحت عتبة باب الرجل «مثلاه کتاب يدي 
مفعوله إلى الفراق بينه وبين زوجه » أو على العکس . (وما هم بضازین به من 
آحسی اي أن الذين يفعلون ذلك لا يُلحقون ضرراً بأحدر (إلاً بإذن الله) أي بأمره 
ومشيثته ورخصته . وإنه «تعالت قدرئه» لوشاء لمع حدوث ذلك قھراً وجبراً ء 
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ولو شاء لُخَلَى بين ذلك وبين حدوث الفعل ووقوع الضراء بتقدیرہ وقدرته 
(ویتعلمون ما بضرهم ولا ينفعهم) لانهم يقصدون به الشرً ء والشر لیس بنافع, 
لهم (ولقد عَلِمُوالمْن اشتراه) أي أن اليهوعَلِمُوا أن من استبدل السحر بدينه أو 
بكتاب الله ء ورهن عقيدته الدينية بالسحر (مَا لَه في الآخرة من خلاق) ليس له 
في الآخرة من حظ ولا نُصيب رولس ما شَروا به أنفسهم) أي باعوها بالحقير (لو 
كانوا يعلمون) أنهم قايضوا الدين بالسحر » والآخرة بالدنیا ! ۔ 

فان قيل : في قوله سبحانه : ولقد عَلِمُوا . . . إلى قوله : لا يعلمون . . 
كيف اثبت لهم العلم أولاً مؤكداً بلام القستم . ثم نفاه عنهم حين قال : لو 
كانوا يعلمون ؟ . فيقال في الجواب : المّبت لهم أنهم علموا علماً إجمالياً ان 
من اختار السحر ما لَه في الآخرة من نصيب . لکن المنفي عنهم هو أنهم لا 
يعلمون علماً عن تفكر وتدیرفالمنفي غير المثبّت » ولا تنافي بينهما كما أنه لا 
تنافي بين الاجمال والتفصيل . 

۳ - ولو هم آمئُوا واوا . . . أي اليهود أو السحرة . لو آنهم آمنوا 
بمحمد (ص) ۰ وبكتابه المنژل عليه . وتجتبوا المعاصي التي يرتكبونهاكتاب 
الله ء وائباع السحرة » وتكذيب الرسول ‏ لو فعلوا ذلك (لمثوبةُ » من عند الله 
خيرٌ) من السحر . وإنما كان يستقيم أن يقال : خير من ذلك ۰ إذا كان في كل 
واحد من ذلك خير ولا خير في السّحر » ولكن الله تعالى خاطبهم على 
اعتقادهم أن في تعلم السسّحرخيراً » نظراً منهم إلى حصول مقاصدهم الدينوية 
حين يعملون بالسحر . . وجواب لو : أي لو فعلوا لأ ٹیسوا مثوبة وقد أتى 
بالجملة الاسمية للإشارة إلى الدوام والثبات الذي هو شأئها . وحلیف الفعل 
للقرینة المقامية أو المثوبة . وتنکیر المثوبة رمز إلى عظيم الثواب الذي ينال من 
عند رب العالمين » ورمز للاهتمام بشأنه عند أرباب العلم ء لما اختصه 
سبحانه وعلّقه بقوله (نخیر لو کانوایعلمون) يُدركون حقيقة الامر . 
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ای و لا تولو راتا وَقولوا نا 
متدرا وکا عد ای © مت 
۳2 مزالا کاب َل ییاز 
و ح ور و الله یف 
رخ می مرکا َال تالتضللتلیر © 
نا زایه آذ يها تأت رها اوها آل 
کر اناف تسکت رز © اتف 
ملك الما وا زض و ما کر وزائي 
من لامر © 


٤‏ - یا آیها الّذين آمنوا لا تقولوا راعنًا . . . خاطب سبحانه الم منين 
بقوله (لا تقولوا راعتا) إذ کانوا عندما يعلّمهم رسول الله (ص) شین يقولون : 


راع أحوالنا وتلطف بضعف إدراکنا حتى نفهم ما تقول وتأمرنا به . نقلدمم 
هرد وخاطبا اي بقولهم : رانا . واللفظة بلفتهم العبرانية (راعين) مني 
سباً وشتماً ء ففطن لذلك سعد بن معاذ الأنصاري فلعتهم وأوعدهم بضرب 
أعناقهم إن هم أعادوها وسمعت منهم . ولذلك هي المؤ منون عن قولها 
واستبدلتة بقول انا أي أنْهانا وانتظرنا . ثم 
(واسمعوا) حين يأمركم رسول الله بأمر وأطيعوه . سے میں وت الیھود 
الذين قالوا سمعناوعصینا(وللکافرین) المتهاونین بالنبي ۰ الشاتيمن 


عظيم) أي : شدید لالم والوجع لا يتحمله الإنسان العادي . 


۱۳ 
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© - ما یود لین کفروا من أهل الكتاب . . . ود : أحبا . أي لا 
بحب الكفار ولا أهل الكتاب يعني أتباع التوراة والانجیل » لانهما الكتابان 
الوحيدان الموجودان في عصر الفترة إلى ظهور البي الأكرم (ص) ۰ فلا يحب 
هؤ لاء الكفار من أهل الكتاب (ولا المشركين أن ينزّل عليكم من خيرمن ر بكم) 
حسداً منهم وكيداً . ودلاء في قوله : (ولا المشركين) لتأكيد النفي . وجُملة أن 
ينزل عليكم » في محل نصب مفعول ليود . والمراد من الخير هو الوحي أو 
القرآن . و«من» للتبيين ء وتفيد الاستغراق فيشمل كذلك الحجج والمعجزات 
الدالة على النبوة (والله يختص برحمته من يشاء) من النبوة والتوفيق والهداية 
لدین الاسلام (والله ذو الفضل العظيم) یختار لرسالته بالرحمة والهداية والتوفيق 
من يشاء : وهذا من أعظم الفضائل واحسنها كما يدل قوله عر وعلا » وليس 
بعد قوله قول . 


۰ ما سخ من آي أو ليها . . . النسخ هوالالغاء . وهذه الشريفة 
جاءت في مقام الرد على اليهود حيث طعنوا في أن النيي يقول بنسخ شريعته 
لكل شريعة سبقتها . فالله تعالى يصدق قول رسوله (ص) » وتصديقه رد 
لاعتراضهم . و «ماء مفعول لننسخ وقد جزملہ شرطاً . وقد قرأ ابن عامر بضم' 
النون وكسر السين : ما تُسيخ من باب إفعال أي : أمرنا جبرائیل (ع) بالنسخ . 
وقوله تھا ء إما من الم بالهمز ء أي التأخير ء أو من الانساء (مصدر 
أنسي : يُنسى) بمعنى إذهابها عن القلوب ومحوها منها . ونسخ الآية يكون اما 
برفع النقيد بقراءٹھا ء أو برفع الحکم المستفاد منهاء أوهمامعاً. 
فالمتحصل أن کل آيمّ نرفع حکمها أو نمحوها من الاذهان بحيث كأنها لم تكن 
(نأت بخير منها) للعباد في أمور دينهم ودنياهم (أو مثلها) فلا يفوتهم شيء 
بسبب النسخ (األم تلم أن الله على كل شيم قدير) والخطاب هنا للنبي (ص) 
والمراد به الأمة . أي إعلّموا أنه تعالى يقدر على النسخ والتبديل والاتيان يما هو 


۱۳۰ 
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خير مما كان لمصالح العباد ومنافعهم . 

۷ء الم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض 15 الخطاب للنييٌ 
(ص) والأمة لقوله سبحانه : وما لكم . ولا يخفى أنه لا فرق بين هذه الآية 
وسابقتها . والقول فيهما واحد . والتعليل بلكم هنا أن الخطاب للنبي والامة 
عليل كما لا يخفى » فلذا جزنا عن الفرق . ومفاد الشريفة بناء على کون 
الاستفهام للتقریر : لا بد أن تعلموا أن الله سبحانه يملك أموركم ۰ ویجریها 
على ما فيه صلاح دينكم ودنياكم من النسخ وغيره » كما أنه تعالى مالك 
السماوات والارض ومدبر أمرهما وأمور من فيهما وما فیهما باجمعهما ؛ ولا مؤثر 
في الوجود إلا هو عر وجل . یڑ يد هذا وی کدہ ما يستفاء من الكريمتين »وه 
بعدهما روما لكم من دون اللہ من ولي) أي أن من يتولى أموركم ويقوم 
e‏ تع مضارها ومفاسدها هومن ازمة لامور طراً بيده » وكلها 
مستمدة من ماه وعونه (ولا نصير) أي لا ناصر قوياً ينصركم في الشدائد 
ویعینکم في المهالك ويُنجيكم من الحوادث ۰ قادراً على ذلك كله ء غیر الله 
تعالى . 


4 
ار سومان تک لو رسو کیک 
موس مره ومن مر کنر مان دصل 


7 سَوَءَالتَيِلٍ © ل ب ورد 
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أ اران عز‌کوتی‌قبین © رانماهَل 
وه وم مد موا موا لا شک ین خر 
نا یلست مم عد © 7 
تو و اصاری يك 
2 کر تما رم تک ز کت ادي 9 
0 ارهز وت مره 

عشدربه 4 ولاخوت مهد ولاه فم ون 
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۸ - ام ثُر يدون آن تسالوا رسولكم لاہ أم : منقطعة ؛ بمعنی : 


یس ا سوج : نها اپل ام شا یجاب بل 


شاة . وأم المتصلة بمنزلتها أو لتفريق ما جمع ؛ فيقال : إضرب أيهم ششت 5 


زیداً ام بكرأ ام عمراً ۰ كما يقال : زیداً أو بكراً أو عمراً . فالمعني' بقوله أم 
تريدون : بل تريدون > أي تقصدون ان تطلبوا 
ومختلقاتكم المستحيلة أيها الكفار واليهود المعاندون ء (كما سئل موسى من 


$¥ 
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قبل) أي كما طلب يهود عصرہ واقترحوا عليه من عند أنفسهم آشیاه مستحيلة 
كرؤ ية الله جهرة وأمثالها رومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواه السبيل) أي 
من ترك النظر فيما أقامه الله سبحانه من الحجج والبراهين الساطعة الدالة على 
نو محمد (ص) في القرآن وفي التوراة . وجحدها عناداً وأنکرها طلباً لخطام 
الدنيا ء فإنه قد تبدگ الكفر بالايمان وضل ووقع في تيه الخسران وانحرف عن 
طريق الحق الموصلة إلى رضوان الله وجنانه > وصار أمره إلى النار ويس 
الف 

۹۔ ود كثير من أهل الكتاب . . . ود : أحب كثير منهم ؛ كمشل 
يحبى بن أخطب ء وعبد الله بن صوريًا ومن أشبههما من أحبارهم (لو يردونكم 
من بعد إيمانكم كفاراً) . رغبوا في إرجاعكم إلى الكفر من بعد الایمان 
رحسدا) لكم ورغبة في زوال هذه النعمة عنكم . لو : هنا حرف مصدري 
بمنزلة : أن ء إلا آنها لا تنصب . وهي تقع أكثر ما تقع بعد : ود » يود . 
وکفاراً : تُصب بناءٗ على أن مفعول ثان ليردونكم . 

فهؤ لاء المعاندون من أهل الكتاب يحبون أن تضلُوا كما ضلوا حسداً 
لكم (من عند أنفسهم) أي منبعثاً عن أنفسهم الضالة ء لا من جهة ميلهم إلى 
الحق أو من جهة تدينهم , لانهم يتمنون نکم ذلك (من بعدما تبن لهم الحق) 
أي أنهم عرفوا أنكم على الحق وأنهم على الباطل (فاعفوا واصفحوا) واسلكوا 
معهم سبيل العفو وترك العقوبة أو الملامة أو التقبيح لما كان من جهلهم 
وعداوتهم » (حتی يأتي الله بأمره) من قتل بلي قريظة . وراء جلاء بني 
النضير ء وإذلال من سواهم من اليهود ۰ وكضرب الجزية عليهم وعلى سائر 
أهل الكتاب (إن الله على كل شيع قدير) فهو مؤ كداً ‏ قادر على الانتقام منهم 
عاجلاً كما أنه قادر على كل الأمور . 


۰ - وأقيموا الصّلوة وآتوا الركوة . . . عطف على قوله : واعفوا 


۱۳۸ 
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واصفحوا . ولما كان العفو والصفح عن اليهود أمرين شاقين على النبي 
(ص) » وشائین على أصحابه مع ما بين من سوہ سجيّة الیھسود وفساد 
أخلاقهم » فقد عقّه بقوله : أقيموا الصلاة . . للاستعانة على مشقة الامر 
بالعفو والصفح ؛ كما قال واستعینوا بالصبر والصلاة . روما تقدموا لانفسكم 
من خیر) أي من صلاة أو صدقة أو فعل حسن ( تجدوه عند الله أي تجدون ثوابه 
عند الله سبحانه (إن الله بما تعلمون بصير) لا يخفى عليه شيء لانه يرى 
الأعمال ؛ فلا یضیع عنده شيء . ويستفاد من هذه الآيات الشريفة أنه تعالى 
يريد أن يسلي قلب نی عن صعوبة الصبر على العفو ومشقّة الصفح عن 
اليهود . وفي ذيل الآية بشره تلويحاً بانتقامه ع وجل من اليهود بقوله : حتى 
يأتي الله بامره » أي حتی ينزل قضاؤہ فيهم . وتقدموا » وتجدوه : مجزومان 
ب : ما . 

۱ ۔ وقالوا لن بحل الجنّة . . . عطف على قوله : ود كثير من أهل 
الكتاب : (آلأً من كان هوداً أونصارى) هود : جمع هائد من هاد يهود هوداً : 
أي تاب ورجع إلى الله تعالى . فهو هائد کعائد وعُود . وقیل معناه إلا من كان 
يهوداً وحذفت الياء الزائدة . والضمير في فالوا عائدٌ لأهل الكتاب : أي قالت 
اليهود : لن یدخل الجنة إلا من كان هوداً ء وقالت النصارى : لن یدخل الجنة 
الا من كان نصارى ء لکن (تلك امائیھم) تلك إشارة إلى الأماني المذكورة : 
من أن لاينزّل علیکم خيراً . وان بردوکم كفاراً ء وأن لا يدخل الجنة غيرهم ۰ 
وهي أماني : جمع أمنية وآمال باطلة . والجملة معترضة (قل) يا محمد لھؤلاء 
(هاتوا برهانكم) حجتكم على مقالتكم الفاسدة من اختصاصکم بالجنة (إن 
كنتم صادقين) في دعواكم وقولكم » ذا ما لا دليل عليه فهو باطل . 

۲ بَلَى من اسلم وجههلله . .. بلى : كلمة تصديق تختص 
بالایجاب سواءٗ أوقعت بعد نفير أو إثبات . وفي المقام جاءت لاثبات ما نفاه 
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الیهود من عدم دخول غيرهم إلى الجنة . والمعنى : عم سیدخلها من أسلم 
وأخلص نفسه لله حينما سمع الحق فلم يشرك به غيره (وهو محسن) في عمله » 
يقابل نعم الله تعالى بالاحسان حين يقابلها غير بالإساءة (فله أجره عند ر به) أي 
ثوابٔ الذي يستحقه بحسب أعماله الطيّة التي تقتضي الشواب . ویجوز أن 
يكون : من أسلم مبتدأ » ومن تتضمن معنى الشرط » وجوابه : فله أجره . 
معطوفاً على : يدخلها . (ولا خوف عليهم) ليس عليهم خشية ولاوحشة حینما 
يخاف الكافر ون مما يشاهدونه يوم الفزع الأكبر من العذاب والعقوبات الشديدة 





المعدة للعصاة . (ولا هم يحزنون) بل يفرحون لانهم مبتشرون عند موتهم 
بالجنة قد أتتهم بالبشارة ملائكة الرحمة ففرحوا بها وبرژ ية المبشرین بها فرحاً 
عظیماً » بخلاف الكفار الذين تأتيهم ملائكة العذاب عند تزع أرواحهم 
وتستقبلهم بوجوه لولم يكن لهم عذاب الا رؤ يتها لكفتهم عند فراق الدنيا » 
فكيف باحوالهم يوم يبعثون وفي النار يُسجرون ؟ . 

۳ - قالت الیھوڈ ليست النصارى على شيء . . . أي لیسوا على عقيدة . 
يُعتد بها ویعتنی بشأنها » فكيف بادعائهم أنهم أهل دين أو کتاب أو شريعة » 
وفي هذا القول مبالغة عظيمة (وقالت النصاری ليست اليهود على شيع) نزلت 

۲ 2 5 ہ7 7 
هذه الأیة الشريفة حين قدم وفد نجران على الرسول (ص) » ومن بعض الطرق 
أن أحبار الیهود آتوهم وتقاولوا بذلك"عنده (ص) . فالله سبحانه يحكي 





| قال الحسن الط عليه السلام : إنما نزلت لأن قوماً من اليهود وقوماً من النصارى جاژ‎ )١( 
إلى رسول الله (ص) فقالوا : يا محمد اقض بیننا . فقال عليه السلام : فصوا قصتكم‎ 
علي . فقالت اليهود : نحن المؤمنون باه الواحد الحكيم وأولياؤه . وليت النصاری‎ 
على شيء من الدين والحق . وقالت التصاری : بل تحن المؤ متون بالله الواحد الحكيم‎ 
واولیاؤہ . وليست اليهود على شيم من الحق والدین . فقال رسول الله (ص) : کلکم‎ 
مُخطئون سُطِلون فاسقون کافرون بدين الله وأمره . فقالت اليهود : كيف نكون كافرين‎ 
< وفينا كتاب الله التوراة نقرأء ؟ . وقالت التصارى : وكيف نكون كافرين وفینا كتاب الله‎ 


۱۳۰ 


سورة البقرة 


مقاولتهم في كتابه الكريم حتى يعرف العالم بإقراركل واحنر من هذين الصنفين 
على الآخر بأنه لا دين له ولا مذهب ولا شرع . فإذا نفى المسلمون الدين 
والشريعة عن الصنفین فلا يكون ذلك أمراً مُبتدعاً يتعجبون منه ويُنكر ونه (وهم 
يتلون الكتاب) أي يقرأون هذا الكتاب أو الکثّب السماویة مطلقاً . والجملة 
علق ولا فى اب لاس أي قالوا ذلك والحال أنهسم من أصل 
العلم والقراءة للکتب السماوية بحسب ظئّهم وزعمهم (كذلك) اي مثل ذلك 
الذي سمعت من تقاول الفريقين ء وعلى منهاج قول أهل الكتاب والتلاوة ء 
قال الجهلة الذین لا علم عندهم ولا کتاب : كعبدة الأصنام والدهریین ‏ قالوا 
لأهل کل دين : لیسوا على شيء ! . ولا یخفی أن في هذه الآية الشريفة تلویحا 
بتوبيخ اهل الکتاب خاصة ء لانهم نظموا آنفسهم في سلك الجهلة وفي سلك 
من لا بعلم قراءة ولیس له کتاب (فالله یحکم بینهم یوم القيامة فیما کانوا فيه 
یختلفون) أي : بحکم بين الهود والتصاری - یوم الفصل والقضاء ‏ ویریهم 
الحق والحقيقة .وبين لهم من يدخل الجنة ومن یدخل النار . 


تفت 
۴ھ 2 رص ٦‏ 
۳۹ ر حر ص ١‏ 
ومد لے 
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= الانجیل نقرأه ؟ . فقال رسول الله (ص) : إنكم خالفتم أيها البھود والنصارى کتاب الله 

ولم تعملوا به » فلو کنتم عاملين بالكتايين له کفر بعضكم بعضاً بغیر حُجة ‏ لان کب 
الله أنزلها اللہ شفاء” من العمی وبياناً من الضلالة ؛ يهدي العالمین بها إلى صراط 
مستقيم . وكتاب الله إذا لم تعملوا به كان وبالاً عليكم . وحْجة الله إذا لم تنقادوا لها 
نم والله عاصين ولسخطه متعرضين . 


۱۳۱ 


سورة البغسرة 





6 - ومن أظلم من منم مساجد الله . . . قيل إن موردھاالر ومون لما 
غزوا بيت المقدس وخربوه وقتلوا أهله وأحرقوا التوراة ء وقيل نها نزلت في 
المشركين . وفي المجمع عن الصادق عليه السلام » والقمي : أنهم قريش ؛ 
منعوا رسوال الله (ص) دخول مكة والمسجد الحرام . وعلى التقديرين فليست 
الآية الكريمة بمختصة بمورم معيّن ء بل هي عامة من جهة الحکم ۰ ۰ كل 
مسجدر منع ظالم ذكر الله تعالى فيه أو سعی بخرابه وهدمه (أولئك) أي المانعون 
ماکان لهم أن يدخلوها ال خالقین) من المؤمنين أن يبطشوا بهم ویفتکوا 
بهم » ويأخذونهم بشدة وصولة في مقابل منعهم . وقد روي أن رسول الله 
(ص) آمر أن بنادی : الا لا یحج بعد هذا العام مشرك ؛ ولا يطوفن بالبيت 
عریان . فالمعنی بهذا الکلام أن أولئك المانعین ما كان لهم في حکم الله أن 
يدخلوا مساجد الله إلا خائفين لأن الله تعالی قد حكم وكتب في اللوح أن یز 
الدين وينصر المؤمنين . والكافرون (لهم في الدنيا خزي) أي قتل وسبي 
وابعاد أوذلّة بضرب الجزية عليهم (ولهم في الآخرة عذاب عظیم) في نار جهنم 
7 

۱۱۰ - وف المشرق والمفرب .. . أي ناحیتا الارض حيث يبدو شروق 
الشمس وحيث يبدو غروبها . ولیس المراد بها بذلك هذين المکانین فحسب 

۱۳۲ 


سورة البقرة 


بل جمیع اطراف الكرة الارضية » وجميع الكرات التي تحت الشمس والتي 

تُشرق الشمس علیها وتغرب . وهذا المعنی آقرب للمراد من القول الکریم كما 
لا یخفی على اولي الانهام (فأينما تولُوا فلم وجه الله) فلما منع المشرکون من 
قریش دخول النبي (ص) إلى مكة والبیت الحرام : صعب ذلك عليه وعلی 
الم منين - ولعل ذلك قد كان في عام الحديبية ‏ فنزلت الآية الكريمة تُسلَيھم 
وتقول : إذا سُعتم أن تصلُوا في المسجد الحرام فقد جلت لكم الأارضُ 
مسجداً فصلوا في أية بُقعة من بقاعها شئتم » وولوا وجوهكم شطر القبلة بدليل 
قوله تعالى : فول وجهك شطر المسجد الحرام (إن الله واسم عليم) يريد 
التوسعة والیُسرَ على عباده ولا يريد بهم المّسر والتضییق » لانه عالسم 
بمصالحهم بجميع جهاتها . وقوله : عليم ء يدل بصيغته على كثرة علمه بذلك 


وبغيره . 





وقد قيل إن هذه الاية نزلت في الصلوات التفلية للمسافر على الراحلة » 
وقيل إنها في صلاة التطوّع مطلقاً ولا تختص بمسافر ولا براكب . وعلى 
القولين » دلّت الروايات » وعلى الحمل على التطوع لا يشترط التولية لجهة 
القبلة لانه عليه السلام قال : تومىء إيماء أينما توجهت دابئك وسفیتتك . وفي 
التوحيد » عن سلمان رضوان الله تعالى عليه : سأل الجائليق أمير المؤ منين 
عليه السلام عن مسائل منها أنه قال : اخبرني عن وجه الرب تبارك وتعالی . 
فدعا علي عليه السلام بنار وحطب فأضرمه . فلما اشتعلت قال علي عليه 
السلام : این وجه هذه النار؟ . قال النصراني : هي وجه من جميع حدودھا 
قال علي عليه السلام : هذه النارٌ مدبرة مصنوعة لا يُعرف وجھُھا . وخالقها لا 
یشبهها ء وتلا الآية الكريمة : ولله المشرق والمغرب إلى قوله : فشم وجة 
الله . . . 


۱۳۳ 


مسورة البقرة 
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۲ - وقالوا انّخذ ا ولداً . . . نزلت حين قال التصاری : المسیح 
ابن الله . وقالت اليهود : عزیر ابن الله » وقال مشركو العرب : الملائكة بناتُ 
الله (سبحانه) تقديساً له وتنزيهاً » وهو تعالى یتعجب من قولهم : انّخذ ولدأ . 
وینزه ذاه المقدّسة عم يقول السفهاء ويردهم بعلف قائلاً : سبحاله . فھومنز 
عن التولد والولادة التي هي من لوازم وشان المُمكينات والجسمانیات اللاني 
تحتاج إلى ذلك ولا تكون بغيره » وهو تبارك وتعالى غني عم سواه (بل له ما في 
السموات والارض) وهو عر وجل مالك ذلك كله ؛ وهو مختص به تعالى 
اختصاص المملوك لمالكه » ومن جملة ما في السموات الملائكة لأن 
الموصول عام » ومن جملة ما في الارض المسيح وعزير . والمولود لا يكون 
مملوكاً لوالده . فلا بد لليهود والنصارى من إنكار مالكية الحق سبحانه إمارأساً 
وإما اختصاصاً ويُسألون من هو المالك والخالق للسماوات والأرض وما فيهن 
غيره تعالى أو أن يلتزموا بمملوكية المولود لوالده ! . وكلا الأمرين ليس عندهم 
عليه جواب » بل هم مقرُون بخالقية الله عر وعلا ومالكيته . ون ولد المملوك 


۱۳ 


سور البقيرة 
مملوك لمالك والده » وولد الحر حر بالتبعية له ء والوالد لا يملك من ولده إلا 
بعض فوائدہ الحاصلة منه في موارد قليلة . فالسماوات والارض ومن فيهن (كل" 
له قانتون) مطيعون متواضعون أذلأء أمام عظمته » تكويناً وتشريعاً بالاضافة إلى 
ذوي العقول من المتشرعة الذين يوجبون شكر المنعم . 

۷۔ بدیع السموات والأرض . . . أي مهن لا من شيء (واذا 
قضى أمراً) قدره وحتمه (فإنما قول له : کن فيكون) بعد أن يريده ویقصد 
إحدائه . وهذا كقوله تعالى : إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله . أي إذا آردت أن 
تشرع في قراءته فاستعذ بالله . وقوله سبحانه : فإنما يقول له كن فيكون ء جاء 
لتمثيل حصول ما تعلّقت به إرادته ء بلا مهلة في الخارج بطاعة المأموروبلا 
توقف ء لا أنهنا كانت هناك حقيقة أمر وامتثال لان خطاب المعدوم غير معقول » 
لإن المعدوم لا يصح أن یو مر . والحاصل أن المراد بالقضاء هو إرادته سبحاته 
وهي فعله خخارجاً » بلا لفظ ولا طق بلسان ولا هم ولا تفکر سابق, عليه . 

۸ - وقال الذين لا يَعْلّمون . . . اي جهلة المشركين ومتجاهلو أهل 
الكتاب (لولا يكلّمنا الله أو تأتينا آية) وهذه المقالة منهم تشبه مقالتهم التي يحكي 
عنها في سورة المدثر حين يقول عر من قائل : یرید کل امرىم منهم أن يؤتى 
صحفا منشرة . والمقصود : هلا یکلْمنا الله كما کلم موسى (ع) أو يوحي إلينا 
انك رسوله” . وقد قالوا ذلك استکباراً وعناداً بل طلبرا أن تأتيهم آية تدل على 
صدقك في دعوى أنك رسول من عند الله كالتي جاء بها موسى (ع) : 
كالعصا ء ويده البيضاء ء وكما جاء عيسى : بإحياء الموتى وشفاء الأبرص 
والأعمى ۰ قالوها جحوداً واستهانة بما جاءهم من الآيات » واستخفافاً بما أخبر 
موسى وعيسى (ع) في كتابيّهمًا من العلامات والأوصاف الدالة على صدقه في 
جميع ما يدّعيه ويتحدث به عن نبوته (كذلك قال الذين من قبلهم) في الأيام 
الماضية ء قالوا مثل قولهم وطلبوا أن یکلمهم الله أو أن تأتيهم آية ء بل قال 

۱۳۰ 





صووة البقرة 
اليهود لنبيهم موسی (ع) : رن الله جهرة ! . وقال التصاری للمسیح (ع) : هل 
يستطيع ربك أن بنّل علينا مائدة من السماء ؟. لذلك ( تشابهت قلوبهم) أي انا 
قلوب اللاحقين أشبهت قلوب السابقين في العمى والضلالة وعدم قبول الحق 
(قد پیا الآيات لقوم یوقتون) أي آظهرناها وجعلناها غاية في الوضوع لار باب 
اليقين ء ولمن یصدق ولا بعاند الحقائق 


۰۰ 
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6٩‏ - لا ارسلنالد بشیراً ونذيراً . . . اي : يا محمد أنت في کل حال 
متلبّس بالحق » وأنت مع الحق والحق معك ۰ وقد بعثناك بوظيفة تبشير 
للم منين السامعین المطیعین » » وانذار وتحذير لمن عصاك من المخالفین 


۱۳۹ 


سورة البقرة 


والعاصین . ولیس عليك أن تجبرهم على الايمان ودين الإسلام ء ولا تحزن 
إن هم اصروا على الكفر والجحد والاستکبار رولا سل عن اصحاب الجحيم) 
اي لا تتحمل مسؤ ولية أحد منهم يوم القيامة ولا يقال لك : لِم لم یمن هؤ لاء 
بدعونك بعد تبليخك . فانهم من أهل النار المحرقة وهم یتحملون مسؤ ولية 
أنفسهم . وفي الآية المباركةتسلية للنبي الاکرم (ص) ء إذ كان یختم لاصرارهم 
على الکفر ويتأذى من نفاقهم بمقتضی کونه نبي الرحمة ولا یرضی لاحدر أن 
یعذب بالنار ویکون من أهلها . 

۰ ولَن ترضی عنك الیهود ولاً النصارى . . . اي أن اهل الکتاب 
من الملتين لا يقبلون منك دعوة ما زلت متديناً بدين الاسلام ولا برضون عنك 
(حتی نتم ملتهم) فتترك عفيدتك وتلتحق بدينهم . وفي هذا (قساط له (ص) 
منهم ومن إيمانهم به » ومبالغة في عنادهم وبعدهم عن الحق . من أجل أن 
يقطع کل أمل بإسلامهم وبرتاح ولا يغتم بعد ذلك . وفي هذا بیان لأمرهم 
حكاه الله تعالى عن لسان حالهم أو عن إسرارهم فیما بينهم . ولذلك قال له : 
(قل) مجيباً لهم : ان الى اش أي دلالّه إلى الطريق المستقيم الذي هو 
الإسلام (هو الْهُدى) وهو الصراط القويم الموصيل إلى الحق والحقيقة ء لا ما 
تقولون بالسنتکم الكاذبة ء ولا ما تُضمرون بقلوبهم الكافرة المتحجرة ء ولاما 
يرون بأنفسكم الخبيثة بلا برهان ولا حجة (ولئن ثبعت أهواءهم) فإذا اعت 
میولهم النفسية الفاسدة المرموز إليها بالاهواء التي هي بدع من عند 
أنفسهم*''(بعد الذي جاءك من العلم) بعد دين الحق الذي علمت صحته وكونه 








(۱) نستفيد من هذه الآية الشريفة أن التكليف قبل التعليم . أي قبل الارشاء والهداية 
بالحجة » غير جائز . وجعل البالغ الرشيد مسؤ ولا غير صحيح وليس يموجه . . ولعل 
الحن معهم في الاستفادة , لان الاية ظاهرة في تعليق نفي الولاية والنُصرة لا على التبعية 
المطلقة كيفما اقتا بل على التبعية بعد العلم اة الاسلام وأنه دين الحق الذي 


۷ك 


مسررۂ الفرة 





حقاً بالدلائل والبراهين الواضحة ء لعن فعلت ذلك والعیاذ بالله (ما لك من دون 
الله في ولي ولا صیر) أي لا يكون لك ولي أمر يحفظك ويحرسك, ولا معين” 
يساعدك في دفع العقاب عنك إذا شاءه الله والعياذ به . وهذا من باب إياك أعني 
واسمعی يا جارة . ۱ 

١‏ - اَلذین آتیناهُم الكتاب . . . أي المؤمنون من أهل الكتاب 
(يتلونه) يقرأونه ويرثّلونه (حق تلاونه) أي الوقوف عند ذكر الجنة والنار ليسألوا 
الفوز بالأولى ء وليستعيذوا بالله من الأخرى . أو أن المرادذ بحق تلاوته . أنهم 
لا بحرقونه ولا یغیر ون مافيه من نعت رسول الله (ص) والدلائل عل نبوته (ومن 
يكفرٌ به) بالكتاب أو ہما فيه من النعت والدلائل (فأولئك هم الخاسرون) لأنهم 
شتروا الضلالة بالهدى والدنیا بالآخرة . وأية خسارة أعظم من هذه ؟ . 

٢‏ يا بني إسرائيل اذْكُر وا نعمتّي . . . قد تقد تفسيرها في الأیة رقم 
4۷ ولكنه لما بعد ما بين الکلامین فزلفات النظر مفيد في حسن التبليغ والتنبيه 
والاحتجاج . وفيه تأكيد للتذکیر . مضافاً إلى أن الله تعالى كان سابقاً في مقام 
الوعظ والنُصح وتأديب عامة عباده بآدابه المسنونة المشروعة ‏ كإقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاة والامر بالمعروف والنهي عن المنکر » ولكنه تعالى ‏ هنا - يتوعد 
ویهدد ويوبّخ بني اسرائيل على أقوالهم الواهية وبدعهم الفاسدة ‏ كمقالتهم أنه 
سبحانه انّخذ ولداً »> وكاختصاصهم بالجنة » وكترقبهم دخول النبي الأكرم في 
ملتهم ونحو ذلك مما ذكره عر وجل فبهذه الاعتبارات واختلاف المقامات كرر 
بعض الآيات الكريمات تکراراً غير مُستهجن يدم فاعله كما يجري في 
محاوراتنا » فقد اقتضى التکرار مورد التهديد والوعيد والتوبیخ كما قلنا . ٠‏ 

ينبغي أن يبع في عصرہ (ص) . . أقول : هذه الجملة من الجُمّل التي تقال في مقام 
تهییج أحساسات الناس ٠‏ والا فلا بتوهم أحد بأنه (ص) یشم دين اليهود أو النصارى مع 
علمه بان دينهم البدع والأهواء . 
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۳ - واوا یوما لا نجزي نفس عن نفس . . نی ها في الرقم 
۸ سابقاً . 
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4 - واذ ابتلی ابراهيم ریه یکلمات . . . فسر بعض الأكابر ابصلاءہ 
بذبح ولده والاتمام بتسليمه وعزمه على الذبح ء فلم عزم وهیاً نفسه لا أمره 
الله . قال تبارك وتعالى : (إني جاعلّك للناس إماماً) أي قدوة وسیداً يأتم بك 
الناس ويتابعونك في راسخ إيمانك (قال) ابراهيم (ومن ذريتي) أي ومن تجعلُ 
من ذرّيتي أثمة ؟ . (قال) سبحانه وتعالى : (لا ينال عهدي الظالمين) فان 
ميثاقي هذا لا أضعه في عهدة ظالم, لنفسه ولغيره لانه أسمى وأرفع من أن یحمله 
الظالمون . . أقول : وهذا التعليل لا يكاد ينطبق على المقام لصعوبة الر بط بین 
هذا المعنی وبين الكلمات » فان لفظة (بكلمات) تعلقت بابتلى كما هوظاهر . 
وفي الخصال عن الصادق عليه السلام قال : هي الكلمات التي تلقّاها آدم من 
ربه فتاب عليه » وهو أنه قال : يا رب أسألك بحق محمدر وعلي وفاطمة 
والحسن والحسین صلوات الله عليهم الأ بت علي » فتاب عليه » إنه هو 
التواب الرحیم . فقيل له : يا ابن رسول الله (ص) ۰ فما يعني بقوله عز وجل : 
فاتمهن ؟ . قال : يعني أتمهن إلى القائم . اثنا عشر |ماماً : نسمة من ولد 
الحسين عليه السلام . وأقوال المفسّرين بشان (الكلمات) في غاية الاختلاف 
ونهاية التشويش » ومن شاء فليراجع » فإننا ذكرنا الثابت عندنا ء والله أعلم . . 


والعامل في : إذ ء مُفمْمَر » نحو : أذكر يا محمد إذ ابتلى ابراهيم : أي 
اختبره ربه بكلمات : أي بأوامر ونواو . واختبارٌ الله عبده هو تمکیثه من اختيار 
أحد الأمرين : ما يريده الله ؛ أو ما يشتهيه العبد » کائه يمتحنه ليرى أيهما 
يختار العبد » حتى يجازيه على حسب ذلك . وقوله (فاتمهن) أي اکملهن . 
فان رجع الضمير في الفعل إلى إبراهيم (ع) فلعل المراد بالإنمام هو قيامه بهن 
حقٗ القیام والاتیان بهن حق الإتيان من غير تفريط وتقصير . أما إذا رجع الضمير 
إلى الله تعالى فیحتمل أن يكون المراد بإتمامهن هو بيانّهن وتفسي رهن . (قال 
إني جاعلك للناس ماما بعد أن ابتلاه ربه بكلماته أي بتكليفه ببعض الأوامر 
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والنواهي » ولاسيّما التكليف الشاق على كل واحد کذبح ولده إسماعيل اللي 
کان رشيداً يتمتم بأوصافر كمالية تجعله يحت ل" مرتبة تھی هللنجوة والإمامة . فقام 
بامتثالها بلا فتور ولا تردتر ولا تقصير فلمًا اتمها وادی امتحانه ناداه ربه : يا 
إبراهيم قد آدیت ماعلیك إذ صدفت الرژ يا . وصرت قابلاً ان اجعلك من 
الآن إماماً لعبادي في بلادي . فس إبراهيم بذلك وعرف أن ربه راض عنه غاية 
الرضا ؛ فلذا طلب منه أن يجعل الإمامة في نسله جيلاً بعد جيل . فاجابه 
تعالى : اما من كانت له أهليّة لها فتعم » وأما من كان ظالما فلا ينال عهدي 
الذي عاهدتك ‏ اي مقام الامامة والولاية المطلقة - . ومن هذا ظهر أن الشرط 
في الامام وخليفة المسلمين أن یکون معصوما من أول زمان تكليفه إلى أن 
يفارق الدنيا ء إن لم نَمل بشرطية العصمة فيه من حين تمییزہ ‏ لانه إن كان قبل 
تكليفه ظالماً فانه يصدق عليه أن يقال بعده كان ظالماً ء والآية الكريمة تعني 
ذلك . حتى ولو أن الظالم تاب وعلمنا بتوبته 8 





فلا يجوز أن ينص بأو أن برشح نفسه للخلافة والامامة . مضافاً إلى أن 
الامامة أمانة الله وأنها منصب سام لا يجوز أن يتلبّس به من ظلم » تاب أو لم 
ينُب » إذ لا بد أن يكون الامام والخليفة منزّهاً عن ارتكاب الصغائر . لانه با 
على القول بانه لا صغيرة الا بالاضافة إلى ما هو أكبر منها يعني أن کل الذنوب 
بالاضافة إليه تعالى كبيرة وما أردنا بيائه صار واضحاً . 

أما بالنسبة إلى الامام والخليفة فنحن نقول بان لا صغيرة له إلا تمد كبيرة 
بالاضافة إليه عليه السلام وإلى الله عر وجل . لانه إذا كانت حسناتنا سات 
الأبرار » وحسنات الابرار كانت سات المقربين ۰ فهل یتصور أولاً أن يصدر 
عن الامام ذنب ولو كان صغيراً ؟ . وعلى فرض صدوره فهل يُتصوّر أن يكون 
ذنب الإمام صغيراً ؟ . حاشا ٹم حاشا . . فلو وجد قائل به فإنه یکشف عن عدم 
معرفته بالنبي والامام » وعدم معرفتهما ليس أمراً بذعا حتى يستغر به الانسان . 
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بل العارفون بهما قليلون من قديم الزمان إلى حديثه » وهم آندرٌ من الكبريت 
الاحمر" . فالامام يجب أن يكون معصوماً بحكم الآية الشريفة . ولا ينال 
مرتبة الإمامة ظالم » وویل لمن أشرك ولم تنبت توبئه وتحمّل أعباء الخلافة 
وحمل مقالید الامامة ء وتکلهما بالقهر والافتراء ! 

۱۲۰ - وا جعلنا البيت متابة . . . عطف على قوله : وإذ ابتل ء وذاك 
معطوف على قوله : يا بني إسرائيل اذکر وا ذ نعمتي التي انعمت علیکم . والبیت 
هو بيت الله الحرام ‏ الکعبة آعزها الله وروي في وجه تسميته بالبيت ارام » 
أنه حرم على المشركين انا یدخلوہ وسُمْيت الكعبة هكذا لان من معانيها :المریٔع 
وبيت الله مربع فلذا سمي : الكعبة . وقد صارت مربّعة لأا بحذام البیت 
العمور » وهو مريّع بحذاء العرش الذي هومربع . وقد صار العرش مربّعاً لان 
الكلمات التي بي عليها الاسلام أربع ١‏ وهي : سبحان الله » والحمد لله ء ولا 
له إلا الله . والله اکبر . فهذا البیت الحرم » القدس ۰ جعله الله (مثاية للناس) 
أي معا يحجُون إليه ويرجعون عند التوبة واللّجا إلى الله » ويثابون بحجهم في 
كل مرق يوفقون للتشرف به" ۰ وقد جعله الله تعالى أيضاً (أمنأ) أي موضع 
امن .» كقوله : حرماً آمناً . وني الكاني عن الصادق عليه السلام : أن من دخل 
الحرّم من الناس مستجیراً به فهو آمن من سخط الله عر وجل . . والبیت" قد 
جعل الله له في نفوس العرب تعظیماً » وقد كانوا لا يتعرضون لمن فيه.حتى ان 
الرجل منهم - قبل الاإسلام ‏ كان یری قاتل أبيه في ارم فلا يتعرص له بسوہ . 
وهذا شيء توارشوه من دين إسماعيل عليه السلام وبقوا عليه إلى عصر نبا 





. قال الني (ص) : يا علي . لا يعرقك الا الله وأنا . . الحديث‎ )١( 
عن ابن عباس ٭وقد ورد في الخبر: یو ھا .زید‎ )۲( 
. في عمره ء ومن حرج من مكة وهو لا ينوي العود إليها فقد اقترب أجله‎ 
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(ص) ۰ ثم أمضاه نبنا (ص) ولم ينسخه بأمر من الله تعای الذي كرس حرمته 
مكرراً . ۱ 

(واتخذوا من مقام إبراهيم مصل) قرىء بکسر الخاء بتقدير : قُلنا هم 
وأمرناهم : انوا . وقری» بجُملة خبرية » أي أن الناس اْحُذوا لهم مصلل في 
مقام إبراهيم عليه السلام » يعني مکان صلاة تبركا بالمقام وموقعه وتبركاً بصاحب 
امقام . . وكلمة : من » يحتمل أن تكون زائدة ء وأن تكون تبعيضية بتاء على 
سعة مقام إبراهيم واستيعابه لاکثر من من في موضع عبادته ومقامه عليه 
السلام . والقام » أيضاً ء بجتمل أن يكون مكان قيام إبراهيم (ع) لعبادة آعم من 
الصلاة ‏ ويحتمل أن يكون موضع ا لحجر الذي قام عليه حين ندائه ودعوته 
الناس للحج على ما روي ء أو حين بنی البییت ہر و سای 
قواعده » كما أنذ يحتمل أن يكون حجر النداء والبناء واحدا ا » وهو الذي تارمن 

ا رسمه عليه إلى الآن ذلك معجزة ظاهرة دالة على 
E‏ ام 27 تعالى ٠‏ ال ت قدميه كالطين 
حنى ارت قدمه الشريفة فيه . وعن ابي جعفر الباقر عليه السلام أنه قال : نزلت 
ثلاث احجار من الجنة ء مقاماإبراھیم ۔ الحجر الذي قام عليه - وحجر بني 
إسرائيل ء والحچر الأسود استودعه الله ابراهيم حجرأ أبيض ء وكان آشد بياضاً 
من القراطيس » فاسودٌ من خطايا بني آدم . . إلخ . . 

وني موضوعالمصلًى هنا اقوال . والروي عن أئمتنا (ع) أنه موضع صلاة 
۔فریضة الطواف » وهي واجبة مثله لان الله تعالى آمر بها . وقد قال بعض الأکابر 
من الأعلام : هذا لا حلاف فيه . (وعهدنا إلى إبراهيم وسیاعیل آن طهرا بيتي 
للطائفین والعاکفین والرکع السجود) والمراد بالتطهير هنا هو اختصاص البيت . 
بہذہ الطوائف الشلاث . أي جملّه للطائفين والعاکفین والصلین ء وتنحية 
الشرکین عنه وابعاذهم منه آشد إبعاد . وليس المراد بالتطهير تنظيفه عن الاخباث 
الظاهرة فقط . كما يُظَن » بل التطهيرٌ يعني تخصصه بالانفس الطاهرة الزكية من 
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الأبرار ء في قبال الانفس الخبيثة القنوة من المشركين والکفار | . وقيل إن الراد 
بالتطهير تطھیرہ عن الأصنام التي كانت معلّقة على باب الكعبة وفي جوفها » وهذا 
بعيد ء لأن ذكر الطوائف الثلاث في الآية الكريمة ء قرينة على صحة ما قلناه 
وبُعدرغیرہ من الاحهالات لان الاصنام ‏ مثلاً ‏ وضعت بعد بناء البیت وبعد مضي 
ابراھیم وإسماعیل بزمن طويل . . والطائفون : هم الذين يطوفون حول البيت 
ویدورون سبعة أشواط تعبداً » والعاكفون : هم العتکفون فيه » أي القیمون 
ليلا ونهاراً للعبادة وتلاوة کتاب اللہ والركع السجود : هم الصذون ء 
واللفظتان جمع راکم وساجد . ولفظة : عهدنا > لعل المراد بالعهد هو أَسَرُما 
بتطهير البیت الحرام عمّن ذكر » أو معناه : فرشا علیها تطهير البيت من 
الادناس ووکلنا ذلك إليهما ليُبعيدا عنه دنس الشرك والکضر . . والدليل على 
التعمیم هو ما في العلل والعياشي عن الصادق عليه الببلام ااال : ايغتسل 
النساء إذا أتين البيت ؟ . قال : نعم , إن الله يقول : : طهرا بتي للطائفين 
والعاكفين والرکم السجود ۰ فينبغي للعبد أن لا یدخل إلا وهو طاهر . . وورد 
مثله في کتاب الکانی الشريف . 


. وَاذْ قال ابراهیم . . . كلمة : إذء متعلقة بالقدر اي : اذكر إذ‎ ٦ 
ولعل صدور هذا القول وهذه الدعوة كان بعد إتمامه عليه السلام بناء البيت‎ 
وعمارتّه ء فقال رب اجعل' هذا بلداً آمنأ) هذا : إشارة للبيت الحرام باعتباره وما‎ 
حول > سال ره أن يجعله موضع أمن وأمان لكل من دخله فعل ما فعل أو قال ما‎ 
قال . لکن لو کان دخخوله استعاذة واليجاء به ء مل أن یکون آمنا مما ذکر من‎ 
سخط الرب لان دخوله حطة للذنوب ایضاً ء ولا بُعد في ذلك حيث إن شان‎ 
هذا البيت وفضله عند ربه اجل وأعظم مما یتصور . والروايات ناطقة بذلك‎ 
وبان زبارته كقارةٌ للذنوب . فقد قال إبراهيم عليه السلام هنا : رب" اجعل هذا‎ 
: يلداً آمناً ء وقال في سورة ابراهيم عليه الصلاة والسلام على ما حكى الله تعالى‎ 
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رب اجمل هذا البلد آمناً ء فجاء بلفظ (البلد) معرّفاً . لذا يكن أن يقال : إنه في 
الدعوة الأولى كانت حول البيت أمكنة قفراً فطلب من ربه أن يجعله بلدا معموراً 
وآمناً لمن دخله من كل ذي حياة نامية حتى النبات فلا يجوز قلعّه وحصاده 
لاشخاص معيّنين کا سحُجاج والمعتمرين في حال الاحرام ء أو لعل المسألة خلافیة 
ولسنا في مقام فقه الآية الشريفة على كل حال . . أما في الدعوة الثانية فكان بلداً 
معموراً بالاعالی غير آمن كليّة , فعرفه وأشار بتعريفه إليه ء وطلب له الامن 

وربا كانت الدعوة الثانية قد صدرت في الوقت الذي كانت قبيلة جرهم 
تسكن حول البيت .فدعا ولو كان البلد أثناء ذلك آمناً - فرضاً ‏ فلا عجب إذا 
دعا مكرراً لثبات الامن ودوامه . . وأما القول بان الدعوة الأولى كانت في السوّر 
المدنية ۰ والثاني في المكية ٠‏ فلا يناني ما ذكرنا ء لأن الواقع الصادر عن إبراهيم 
عليه السلام بلّخته . كان على الترتيب الذي قلناه . مضافاً إلى أنه ليست كل أية 
مكية متقدمة كا أنه ليست كل آیة مدنية متأخرة . بیان ذلك أن بعض الآيات 
المكيّة نزل قبل الهجرة فالمدنية متأخترة عنه . ولكن من الآيات ما نزل - بعد فتح 
مكة وبعد الهجرة ‏ في مكة ء فيكون الدني متقدماً عليها ء فلا قاعدة ثابتة بين 
الآيات المكية والمدنية في التقدم والتأخر . . (وارزق أهلّه من اللمرات) اي : انعم 
عليهم بها . وفي العلل عن الرضا عليه السلام : ا دعا إبراهيم ربه أن يرزق 
أهله من الثمرات مر بقطعتر من (الأردُن) فسارت بشیارها حتى طافت بالبيت » 
ثم آمرها أن تنصرف إلى الموضع السمی (الطائف) ولذلك سمي طائفاً . فإبراهيم 
(ع) دعاه أن يرزق من أهل مكة (من آمن منهم بالل واليوم الآخير) : وفي 
العیاشی عن السجاد عليه السّلام : إيأتاعتى بذلك » وأولياءه وشيعة وصيّه . قال 
الله تعالى (ومّن کفر) أَرزقه أيضاً » کیا هو لطفه المعهود بعباده . فقد نه تعالى إلى 
أن الرزق يعم المؤمن والكافر . أو ان : ومن كفر ء مبتدأ يتضمن معنى الشرط » 
وخبره (فامتّعه) أحبيه زماناً ء أو أهبّه متاعاً ونعياً (قليلاً) مقصوراً على أيام قلائل 
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في الدنيا ء وما له في الآخرة من خلاق , كما قال في مورد آخر : قل متاع الدنيا 
قلیل (ثم أضطره إل عذاب التار) أي ألزمه به وأسوقه إليه عفاً لاستحقاقه له 
(ویٹس الصیر) لأنه مصیر سيم قبیح وعذاب لا ینقطع . قال الستجاد عليه 
السلام : على بذلك من جحد وصيّه ولم یمه من امه » كذلك واشر هذه 
الأمة . 





۷ - وإ رفع [سراهیم القواعد من البيت . . . القواعد : جسم 
القاعدة ء وهي من البیت أساسه الذي يُبنى عليه . وقاعدة التمشال ما یقوم 
علیها . وفيا نحن فيه يراد به الأساس الذي كانت عليه القبة . أي البقعة التي 
نزلت بها على آدم عليه السلام ء وكانت لا تزال قائمة إلى أيام الطوفان أيام نوجر 
عليه السلام ۰ فلما غرقت الارض رفع لله تعال تلك القبة وبقي موضعّها لم 
یغرق . وهذا سمي البيت' البيت العتيق لانه أعتق من الغرق . وقد بعث الله 
يومئذ جبرائيل عليه السلام افخطً موضع القبة المرفوعة وعرفها لابراهیم وحد 
البیت طولاً وعرضاً وارتفاعاً في الفضاء تسعة اذرع . ثم إنه ده عليه السلام عل 
موضع الحجر الأسود فاستخرجه إبراهيم عليه السلام ووضعه في موضعه الذي 
هو فيه الآن . وقد جعل إبراهيم (ع) للبيت بابا إلى المشرق وبابا إلى الغرب ۰ 
والمغربي يسمى الستجار . وجميع ما ذكرناه في شرح هذه الآية الكريمة استفدناء 
من الروايات . وي بعضها قال أبو جعفر الباقر عليه السلام : فنادى أبو قبیس 
إبراهيم : ان لك عندي أمانة ‏ وديعة . فأعطاه الحجر فوضعه موضعه . فلا يبعد 
إن تكون الملائكة قد نقلته إلى جبل أبي قبیس حين الطوفان واستودعته هناك حين 
رفعت القبة الشريفة من طریق الماء ولا منافاة بين هذه الروايات وبين ما ذکرناہ 
سابقاً من أن جبرائیل (ع) دلّه على کون في أبي قبيس أو في حل وجوده . . ابیت 
الحرام بحيال القبّة المرفوعة إلى السهاء . والقبة هي المسياة بالبيت العمور » وهي 
مطاف الملائكة ومزازهم في الماء . . وقوله : (من البيت) بيان للقواعد . 
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وأبهمت القواعد أولاً ثم أضيفت للبیت لان في البيين بعد الايهام تفخباً 
وإجلالاً لشان‌المبینکیا لا يخفى على من له دربة وحذاقةبصناعة اللغة . . وربا 
تقبل منا) : یستفاد من طلب القبول إعطاء الاجر والشواب لا على ما بنیاه من 
الكعبة اعزها الله مسجداً لا مسكناً » وإنما لاجر والثواب على الطاعات (إنك 
أنت السميع العليم) السميع لدعائنا العليم بجميع أمورنا ظاهرة وباطنة . 

۸ - ربا واجملنا مُسْلمَين لك . . . أي : صيرا خالصين لك مصفیین 
من كل ها تكرهه ولا ترضاه (ومن ذُرّيتنا أمة مسلمة لك) أي : اجعنل بعضص 
تَسلنا_أنا وابني إسماعيل - خلصین لك . وقد جاء بلفظة : من » لانه ما حص 
البعض . لانه تعالى عرفه بان الظّلَمة من نسلھما لا ينالونعهدالله ولا يفوزون 
بميثاقه » فدعا للبعض من الذرية بالتوفيق لمرضاة الله والطاعة وخلوص النية 
وخسن العمل والتتزه عن الشرك والضلال (وأرنا منا سکنا) أي عرفنا مناسك 
الحج وعباداته الموظفتالمقررةني الأماكن المعهودة في الشرع الاللمي ؛ وعرقها لكل 
نب يفي عصره بحسب شرعه . وقد صار إكمال المناسك كلّها في عصر خانم الأنبياء 
سيدنا ونبينا محمد (ص) . فبعد أن دعا إبراهيم عليه السلام أن یعرّفه الشارع 
الاقدس وظائف الحج وأمكنتها قال : روثب علينا إنك انت التواب الرحيم) أي 
اقبل توبتنا وندمنا على ما قد يحصل منًا من قصور أو تسامح في الوظائف ۰ فاعف 
نا . ذلك أن القربین یعدون قصورهم ذنباً عند ربهم وتسامحاً » حتى ولو حصل 
الأمر سهواً فإنهم يعتبرونه تعمد وأنهم مؤ اخذون عليه ومسؤ ولون عنه . فطلب 
التوبة في له لانه يعني - على الاقل - توبة تعبد يقتدي بها المؤمنون التائبون . 
وقیل إن طلب التوبة كان لذریتهیا وهو احتال على حلاف الظاهر . وتكرارٌ ضمير 
ا خطاب تأكيد ومبالغة . والتواب كثير القبول لتوبة التائبین » وكثي الرحمة بهم » 
وکثرٌ التجاوز عنهم وعن سائر عباده » والرحیم مبالغة في صفة رحته الواسعة 2 
فإنه تعالى يغفر يوم القيامة ویفتح باب الرحمة بحیث لا يبقى مشرك ولا کافر إلا 
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ويطمع بالرحمة ‏ بل قيل إن إبليس یمد إليها عنقه » لمغفرة الله الواسعة ورافته 
بعباده » سبحانه فقد وعدنا بقوله : إن الله يغفر الذنوب جیعاً . 

۹ - ربا وابعث فيهم رسولاً . . . فبعد بناء الكعبة » وإحياء ما 
اندرس من معالم البیت ‏ وبعد أمر الله بتطهيره لعباده المنقادين المطيعين » 
واطلاعه على معالم المناسك ٠‏ وقف إبراهيم (ع) يدعو لنفسه ولذربته وامته » 
وی عل ره أن لا يقطع نعمة الحداية عن الأجيال القادمة في ذریئه ء ثم طلب 
إليه أن يبعث - يُرسل ‏ رسولاً : نبا مرشداً ء كيلا تنقطع عنهم هذه النعمة 
العظمى من النبوة (يتلو علیهم آياتك ويعلّمهم الكتاب والحكمة) أي يقرأ عليهم 
دلائل التوحيد ويعلّمهم كتبك السياوية . وقيل إن الکتاب أريد به الجنس ؛ 
وقيل إنه القرآن ‏ على ما أخذ به بعض الفسرین - وهو قريب إلى الصواب بناءٗ 
عل أن إبراهيم كان يعلم أنه لا يُبعث من نسله إلا محمد (ص) » وهو صاحب 
القرآن » يدل على ذلك أيضاً ‏ أنه قال صلوات الله عليه : أنا دعوة إبراهيم 
وبشری عیسی . . (ويزكيهم) ويطهرهم من دنس الشرك ومن العقائد الباطلة 
والأخلاق الرذيلة والأفعال الفاسدة (إنّك أنت العزيزٌ الحكيم) العزيز : المنيع 
الذي لا يُغلب على ما يريد . ولا يُقهر على ما يراد به » والحكيم الذي يُحكم ما 
يعمل » ويفعل طبق المصالح ونظام النوع ۰ أي يضع الأشياء على ما ينبغي 
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۰ - ومن يرب عن مل إبراهيم . . . كلمة : من ۰ ء للاستفهام 
الإنكاري . أي : لا يرغب عن ملة - دين ۳ يقة وشريعة ‏ إبراهيم إلا 
السفھاء ء لان ملنه هي الحنيفيةً السمحة السهلة التي أخذ منها الامسلام عشر 
دو . فلا عرض عنها (إلأمّن سه نفسّه) أي كان في عقله خفة 

. اد . وفي المحاسن عن السجاد عليه السلام 1 : ما أحد على مل إبراهيم إلا 
0 > وسائرُ الناس منها براء . (ولقد اصطفيناه في الدنيا) اخترناه في 
الدنیا للرسالة والنبوة وهداية ا خلق (وإنه في الآخرة ن الصالحين) القائمین با 
عليهم من الحقوق التي شرعها الله تعالى » المبادرين إلى امتشال جميع أوامره 
ونواهيه . المطهرين القرّیین . فهو من الفائزين مع آبائه وأبنائه من الرسل 
الكرام . في هذه الآية الشريفة بيان لكون الشريعة التي كان عليها إبراهيم عليه 
السلام جديرة بان يؤخ بها » بدليل ثنام الله تعالی عليها وعلى حاملها ومبلّفها 
والقائم بها : أبي الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه . وقد مدحه اللہ تعالى باعظم 
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مدح إذ أمرنا في أعلى وأعظم مظاهر عبادتنا ‏ أي الصلاة التي هي عاد دیننا ۔ بان 
نسلّم على عباده الصالحين بعد أن نصلي على خيرَ خلقه وخاتم رسله ء ما يدل على 
أن مقام الصالحين هو قرين لقام القرّبین أو هو أعظم . ومن قال بغير ذلك فقد 
توهم . 

۱ إِذْ قال له ربه أسلم , قال أسلمت . . . إِذ : ظرف متعلق بقوله : 
اصطفیناه » وله نصب بتقدیر : أذكر ذلك الزمان لتعلم أنه الصطفی الصالح 
الذي بادر إلى ما آمره الله تعالى به من الاسلام ء وقبله واظهر الرغبة فيه عاجلا 
وبدون استمهال . فاسلم (لرب العالین) باریء الخلوقین ورازقهم ومالك 
أمرهم . واختلف في أنه : متی قيل له ذلك ؟ . وقیل إنه كان حين آفول 
الشمس » فانه حين رأی إبراهيم تلك الا یات وتلك الدلائل على التوحید . كان 
ذلك طریقاً مدايته إلى وحدانية الله تبارك وتعالى . فقال : يا قوم إني بريء ما 
تُشركون » إني وجهت . . الآية . . وأنه أسلم حينئذر . . وهذا يدل على أن ذلك 
كان قبل نبوئه وبعثته . وأنه كان اما حين دعي إلى الاسلام فأسلم وأذعن فوراً 
نا وضح له طریق الاستدلال با رأى من الابات » ولا يصح أن يوحي الله إليه 
قبل اسلامه لأن النبوة حالة إجلال وإعظام ولا تال رتبٹھا قبل الاسلام . . قال 
ابن عباس : إنما قال ذلك إبراهيم حين خرج من السرب ‏ ولعل الراد بالسرب » 
الجماعة الذين خرجوا يوم عيدهم . أوأنه الٹّرب : أ ار مسرا يه . وخرج 
ينام آيات الله ودلائل عظمته -وقیل إنما كان ذلك بعد النبوة » ومعنى : اسلم : 
حلص دينك واستقم على الإسلام وائبّت على التوحید . 
۲ - ووصی بها إبراهيم بنيه . . . أي وصى بملته الشريفة الحنيفية أبناءه 
الاربعة : إسماعيل » وإسحاق » ومدین ء ومدان . واصل التوصية الوصل ۰ 
كان الموصي یصل آموره بالوصي (ویعقوب) أي : ووصی بها یموب بنیه 
الاثني عشر وهم الأسباط المعروفون » وصاهم بالملة كما وصى ابراهیم بها 
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یه حين قال : (يا بي إن الله اصطفى لكم الدين فلا تون إلا وأنتم مسلمون) 
بل قالا جمیعاً بهذه المقالة لبنيهما . ولقائل أن يقول : إن الموت ليس تحت 
مقدور الانسان » ولا في وسعه أن يختار الشكل الذي يكون عليه . فكيف 
یصح الام بان يكون على صفة معيّة . النهي بان یکون على غیرها . فجاز 
القول : ولا تموثنْ الا وانتم مسلمون ؟ . والجواب أن معنی ذلك : اثبُوا على 
دين الاسلام إلى آخر رمق من الحياة ‏ وداوموا عليه دواماً لا بتطرق إليه زوال 
بحال من الاحوال . وقيل إن البهود قالوا لرسول الله (ص) : لیس تعلم بان 
یعقوب أوصى بنیه باليهودية يوم مات ؟ . فنزل قول الله تعالی : 


۱۳۳ - ام کنتم کا با وه يعقوب الموت . . و : 1 : منقطعة 
۳ ۰ 

بمعنی بل ۰ وهمزة الاستفهام هنا للجحد والانکار » اي : أل کنتم ؟ . فاللہ 
سبحانه خاطب أهل الکتاب فقال : أم کنتم شهداء : حاضرین اظرین ١‏ إذ : 
حين ؛ حضر یعقوب الموت : جاءه ونزل به . أي : ما کنتم حضوراً (إذْ قال 
یعقوب لینیه ما تعبدون من بعدي) فيا اهل الکتاب : إنكم بشهادة وجدانکم لم 
تکونوا حاضرین في ذَيْنِك الزمئین فمن این تدعون على آنبيائي ورسلي هذه 
الاباطیل ؟ . فحين سال یعقوبب بنيه (قالوا : نعبّد إلهك وال آبائك إبراهيم 
وإسماعيل وإسحق) وقد عدوا إسماعيل عليه السلام من آبائه لان العرب تسمي 
العم أبأ كما تسمي الجد ابا أيضاً لوجوب تعظیمها کتعظیم الاب . وجاء في 
الحدیث : عم الرجل صنو أبيه . و الط الاخ الشقیق . وجاء بمعنی العم » 
وبمعنی الابن . وقد قال اللبي (ص) ردوا علي أبي ۰ يعني العباس عمّه وقد 
قال بنو یمقوب نعبّد إلهك (الهاً واحداً ء ونحن له مُسلمون) اي نعبد الله 
الواحد الاحد ونحن له مُذعنون مقرون بالعبودية ‏ أو أنه يراد بقولهسم أنهم 
خاضعون منقادون لأوامره ونواهيه وداخلون في الاسلام الذي يشمل كل ذلك . 
وهذا يدل على أن الدين عند الله الاسلام كما ورد في آيات كثيرة من القرآن 
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الکریم تدل ‏ صراحة ‏ على إعلان كل نبي أنه مسلم وان رسالته هي الاسلام ؛ 
أي التسلیم لله تعالی . 


۶ - تلك اَم قد خلت . . . تلك : اسم إشارة » يشير بها تعالی إلى 
إبراهيم ويعقوب ویینهما ء فهم ام اي جماعة قد خلت : مضت إلى سبیل 
ربها وماتت ولحقت برحمته تعالی . ویمکن أن يقال باستفادة الفرق ما بين 
التخلية والمضي من موارد الاستعمال . بیان ذلك آننا نری الفصحاء إذا ارادوا 
أن ينسبوا الارتحال إلى أشخاص کانوا من اعاظم رجال الدین والالهیین » 
فانهم يستعملون لفظة خلوا » ولا سيّما إذا كان ارتحالّهم إلى عالم البقاء . وقد 
قال تعالى في كتابه الكريم : قد خلت من قبله الرسل ٠‏ ونظائرٌ ذلك كثيرة في 
الكتاب والسنة والخطب الصادرة عن الفصحاء . ويقال قد خلت القرون 
ومضت الأجيال . والمراد بالامة التي خلت هو إبراهيم ويعقوب وأبناؤ هما من 
الأنبياء والصلحاء وهم كثيرون عظيمون كما وکیفاً » باعتبار كثرة الرتسل عليهم 
السلام وباعتبار سم مقاماتهم . 


أما المضي فانه ما أنهم لا يستعملونه في الموارد المذكورة ء أو أن 
استعماله من أهل الفصاحة نادر ء ومن أراد التتبع فالمجال أمامه مفتوح .. 
تلك الام الصالحة (لها ما كسبت ولكم ما كسبئّم) أي لكل اجر عمله إن خيراً 
فخيرٌ وان شرا فشر' (ولا تُسثلون عم کانوا یُعملون) أي : يا معشر اليهود لا 
تؤ اخنون بالأعمال السيئة الصادرة عن غيركم ولا تستفيدون من الأعمال 
الحسنة الصادرة عن الغير . . 
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تشه اوتصازی نوا دوا يكزا هسم 
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یا وما کا اک لے فووا مک بان وما زد 
اوا سوام توب 
وما وق موی سی وی ایت 1 من 


لاق ات رمن حر شیا بد © سابل 


شی امد وا مل امم و شن 
E‏ بس افا رخو زینو 9 
وم ارک الله هو یروک © 
فراع وتان ال ہر 20-0 


ود 


تالا وک ساك وش ل 4 ون 9 
ولو انت ا ہام لہا وا تقوب وا ساط 
ڪا واهورا اَونَصازیٰ نشم شر اف کر اللڈ 
مر ترك ننه دة سک مر ال وس الہ 
ار ناکت 
رز اه ماک اوو رای کی کا اکم © 
6 - وقالوا کونوا هوداً أو لصاری . . . أي فالت اليهود : کونوا 
هوداً . وقالت النصاری : کونوا نصاری » تهندوا . (قل) يا محمد : ربل ملة 
إبراهيم حنيفا) بل نتبع ملة : عفيدة ء الحنيفية السهلة التي جاء بها إبراهيم' عليه 
۱۰۳ 
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السلام حتى نهتدي إلى الحق . وحنيفاً : : حال من إبراهيم ٠‏ أي مائلاً عن 
الباطل إلى الحق . قال الصادق عليه السلام : الحنيفية هي الاإسلام الذي كان 
ابراهيم بموجبه حنيفاً (وما كان من المشركين) بالله يُشرك معه غيره جلّت قدرته 
أبداً منذ بدء خلقو ٠‏ فان الله سبحانه نزهه من الشرك کذلك بمقتضی قوله : : ما 
کان + فهو- ب نشي الشرلك عنه أزلاً وبالفحوى ابداً . أي كان هكذا منذ کان » 
فديئه أُولَى بالاخذ والائباع . وذیل الآية رد على اليهود والتصاری وساثر 
المُشركين . وتعريض بأديانهم الباطلة . فقد بهتهم الله ء وحصر ديته الحق 
بملّة إبراهيم (ع) التي هي الحنيفية والاسلام . 





۹ - قُولوا نا باله . . . خطاب للمسلمين بأن جهروا بعقيدتهم 
ریظهروا ما تدینوا به . وقد بدأ أولاً بالايمان بالله لأن الایمان پوحد انيته ول 
اصول العقائد والواجبات الدينية (٠‏ ويما أنزل إلينا وما أنزل إلى ابراهیم 
وإسمعيل وإسحق ویعقوب والأسباط) ثم تی بالایمان بالقرآن وسائر الكتب 
السماوية والصحف النازلة من عند الله عر وجل على هؤلاء الأنبياء عليهم 
السلام . ما الأسباط فهم حفدة يعقوب عليه السلام وذراري آبنائه الاثني عشر . 
ومفرد اللفظة : سيط وهو الحفيد من البنت كالحسن والحسين عليهما السلام 
فإنهما سیطا الرسول (ص) . وبمقتضى بعض الروايات : ما كان في الاسباط 
نبي ولا کتاب منزّل . ففي العياشي عن الباقر عليه السلام أنه سل : هل كان 
ولد يعقوب أنبياء ؟ . قال : لا ولكنهم كانوا أسباطا » آولاد أنبياء » ولم 

2" يكونوا فارقوا الدنيا إلا سُعداء . تابوا وتذكروا ما صنعوا » أي ندموا على ما 
فعلوا ثم تابوا . . فقولوا أيها المسلمون : آم بذلك كله (وما أوتي موسى 
وعیسی) أي التوراة والانجيل ٠‏ فإنهما كتابان من عند الله روما آوتي النبيُون) 
المرسلون من المذكورين في الآية الكريمة أو غيرهم . وخص موسى وعيسى 
علیهما السلام بالذكر لان الاحتجاج موجه على أهل الكتابين . ونحن (لا 
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نفرّق بين أحدر منهم ) ولا نژ من ببعض ونكفر ببعض, کأصحاب الکتابین . وقد 
ضیف لفظ : بين إلى لفظ : أحد » لعمومه في سباق النفي (وتحن له یمن 
خاضعون لله تعالى مطيعون منقادون لأوامره . 

۷ - فان آمنوا بمثل ما آمنثم به . . . فإذا آمن وسلّم هؤلاء الكفرة 
والمشركون مثل إيمانكم وتصديقكم باشر ورسله وکتّه (فقد اهتدوا) سلکوا 
طريق الهدی والرشاد ونجوا من الضلالة والعناد . والباء زائدة في : بمثل . كما 
في قوله سبحانه : وهزي اليك بجذع النخلة : أي هري جذعها . وما : 
مصدرية . فان قيل إنه أريد به الموصول‌هنا . اي آمنوا بمثل الذي آمنتم به , 
فالجواب أن الله تعالی لا مثل له ء والاسلام لا مثْل له كذلك لان دين الحق 
واحد ولا نظیر له . ومثل : هنا زائدة كما في قوله تعالی : لیس کمثله شيء . 

(وان تولُوا فانما هم في شیقاق] اي : وان آعرضوا وانصرفوا فانما هم في 
خلاف للحق وعداوة للمسلمين ء ولا خف يا محمد (فسيكفي فیکفیکهم الله) سيرد 
کیدھم ويكفيك آمرهم ء فلا تهتم بشانهم ولا تخش أذاهم . وفي هذا تسلية 
لني (ص) » وتسكين لمخاوف المسلمين جاء من عند الله عر وعلا (وهو 
السميع) لدعائك(العليم) بنيّتك وما يخطر ببالك من خلوص الي للدعوة . 

۸ - صبّغة الله. .. صبغة : مصدر مؤ كد لآمنًا بالله ء التي تقلامت . 
وهو منصوب بمقدر ء أي : صبغنا الله بالایمان صبغة . وهي من صبغ . على 
وزن فعلة » كجلسة من جلس . وهي الحالة التي يقع عليها الصبغ . وشأن 
نزول هذه الصّيغة بهذا النّص أن النصارى كانوا يغمسون أولادهم في مام أصفر 
یسمونه ماء المعمودية ويقولون : إنه تطهیر لهم ورسم ووضم" بالتصرانية » فأیز 
المسلمون أن يقولوا من وصبّغنا الله بالایمان صبغة لا مثل صییختکم ؛ وطهرنا به 
لا مثل تطهیرکم ء بل جبّلنا عليه ووسّمنا هو تعالى به وفطرنا على دين الاسلام 
الذي هو الفطرة التي فطر الناس عليها . (ومن أحسن من الله صييّفة) اي لا 
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صينغة أحسن من صبغة الله (ونحن لَه عابدون) مطيعون وسامعون ومنفذون . 
والجملة عطف على ما بالله ء وهي أيضاً جملة مؤكدة . 

۹ ۔ قل أَتُحاجُوننا في الله . . . يعني أتناقشونا وتجادلوننا في أمر الله عر 
وجل واصطفائه ؟ . فقد قال اهل الکتاب : إن الأنبياء كلهم ما لا من العرب 
عبدة الأوثان » فلست بني . فنزل قوله تعال ىردا وتوبيخاً لاعتراضهم على 
مشيثته فكيف تجادلون في تقديره (وهو ربنا وربكم) لا اختصاص له بقوم دون 
قوم » وهو- وحده - یختار رسوله من أية عشيرة كانت وكيف شاء ۰ فاذهبوا اي 
مذهب ششتم (ولنا أعمالنا ولكم اعمالکم) وسینال کل من جزاء عمله إن خيراً 
فخیر وان شرا فشر (ونحن له مخلصون) ونحن موخدون لله تخلص له في 
الایمان والايقان ء بل ایمائئا منحصر به وحده . . 

۰ - ام تقولون إن إبراهيم . . . إلى قوله : والأسباط . . القراءة 
المشهورة : ام تقولون » بالتاء وأم : يمكن أن تكون منقطعة » ويمكن أن 
تكون متصلة عديلة همزة ما قبلها . وهي هنا منقطعة بمعنى : بل ء أي : بل 
أتقولون . والاستفهام للانکار . وعلى قراءة : ام يقولون » بالياء » لا تکون 
أيضاً إلا منقطعة وھمزٹھا للانكار . ومعنى ذلك : كيف تقولون » يا أهل 
الكتاب (كانوا هوداً أو نصارى) فان اليهود كانوا يدأعون کون هؤلاء الرسل 
يهوداً . والنصارى كانوا یدعون أنهم نصارى . فيا محمد (قل اانشم أعلم) 
بأحوال هؤ لاءوحقيقة أمرهم (أم الله) الذي ختلقهم وارسلهم إليكم . وهذا يعني 
أنه سبحانه شهد لهم بملّة الاسلام ونفی عنهم اليهوديّة والنصرانية بما هما فيه . 
يشهد أيضاً قول تعالى : ما كان إبراهيم يهوديًاً ولا نصرانيًا » بل كان حنيفاً 
مسلماً . كما مر آنفاً . . ومن أظلم ممّن كنم شهادة عنده من الله) أي لا احد 
اظلم من اهل الکتاب حيث كتموا : اخقوا وستروا أمراً ثابتاً ء محفقاً عندهم » 
وهي شهادة الله سبحانه وتعالى لابراهيم (ع) بالحنيفية والإسلام : وتنزیهه عن 
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اليهودية والنصرانية . أما : من » في قوله تعالى : من الله ؛ فمثلها کمشل 
قولك : هذه شهادة مي لفلان إذا شهد له بشيم فيه اختلاف (وما الله بغافل عم 
تعملون) وهذه وعيد لهم . لأن الله تعالى مطّلع على ما يفعلونه من الکیلر 
لرسول الله (ص) ء وهوغير غافل عنهم ۰ وجل وعر عن أن تاخله مه أو نوم . 
والباء في : يغافل زائدة . والتقدير : وما الله غافلا عن عملكم . 

۱ - يلك أمّة قد خلت . . . مر تفسيرها في الآية ۱۳4 من هذه 
السورة . وقد کرت تأكيداً للزجر عن الاتكال على فضائل الآباه والماضين + 
او آرید بالأمة في الآية السابقة الأنبيا ء وأرید هنا اسلاف أهل الكتاب . أو ان 
الخطاب كان هناك موجهاً إلى طائفة . وهو هنا موجه إلى طائفه أخرى . وعلى 
كل حال فالقرآن لا اختصاص له بطائفة دون أخرى ء والآية التي تنزل في طائفة 
أو عشيرة ریما أعيدت فيها أو في غيرها من الطوائف حين يأني الموج 
لذلك . فلا عجب من مشل هذا التكرار في القرآن الكريم لان المواضيع 
المتشابهة كثيرة وأسباب النزول منوطة بالمواضيع . 
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الا م FIS‏ 
راتت سا قبله بف : CEE‏ 


مد مَاجَاءَ لك ,010 © 
۲ - سيول الها من ناس . . . السفهاء : اف الحلوم 


والعقول ؛ المنکرون لتغيير القبلة من منافقي اليهود والنصارى وسار 
المشركين . وهي جع : سفيه . وقد قدم الجملة الاخبارية توطيناً للنفس 
وإعداداً للجواب . فسيقول هؤلاء : (ما ولبهم عن فَیْلتھم التي كانوا عليها) 
أي : ما صرفهم وجعلهم يُعرضون عن فَیْلة بيت المقدس التي كانوا يتوجهون 
إليها في عبادتهم » فما الذي حدا بهم ليتّجهوا نحو الكعبة ؟ ایا محمد 
(قل : لله المشرق والمغرب) وقد مر تفسیرها ء فلهالارض كلها ولا یختص به 
مكان دون آخر » وهو (يهدي من يشاء إلى صراط مستقیم) يدل من يريد على 
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الطزيق السوي حسبما توجبه حكمئه من توجيه عباده مرة نحو بيت المقدس 
ومرة نحو الكعبة المعظمة زادها الله شرفا . 

٣۔‏ وكذلك جعلناكم اما وسطاً . . . أمة وسطاً : أي مقتصدة في 
الأمور جميعاً ء أو عدلاً ء أو خياراً . وقد روى يزيد ابن معاوية العجلي عن 
الباقر عليه السلام أنه قال : نحن الامة الوسط . نحن شُهداء الثم على خلقه 
وحجئه في أرضه .وروی الحسكاني في شواهد التنزيل عن سلیم ين قسن 
الهلالي عن أمير المؤمنين عليه السلام : إن الله تعالى إياناعنى بقوله : لتکونوا 
شهداء على الناس . فرسول الله شاهد علينا » ونحن شهداء الله على خلقه . 
وحجته في أرضه . ونحن الذين قال الله تعالى : كذلك جعلناکم أمة وسطاً . 
ولعل المراد هو توسيطهم بين الرسول والناس . والخطاب يكون حینشلر 
للمعصومين سلام الله عليهم خاصة : 

(یتکونوا شُھداءٗ على النّاس) في أعمالهم المخالفة للحق ۰ في الدنيا 
والآخرة (ويكون الرسول عليكم شهيداً) بما عملتم من الاعمال الصالحة . 
والخطاب - بظاهره ‏ بشمل جمیع الأمة من الامام وغيره » ویحتمل أن يكون 
المراد منه الأئمة فقط لما ذكرنا » ولقراءة أهل البيت ۰ فعن الباقر عليه السلام : 
الي (ص) يشهد لله على الائمة بان الله ارسله إليهم ‏ وائھم أطاعوه . 
والائمة يشهدون لله على الأمم بان الله ارسل البي (ص) إليهم » وللنبي' (ص) 
بانه بلغهم » وان منهم من أطاعه ومنهم من عصاہ . وكذلك يشهد نُا (ص) 
لسائر لبیین على أممهم . . إلخ . . . (وما جعلنا القبلة التي كنت عليها) أي 
وجهة بيت المقدس » ما أمرناك باستقبالها اولاً ء والتولّي عنها أخيراً رل لنعلم 
من یم الرسول) أي لنمتحن الناس فنری التبم لك في التوجه نحو الكعبة أثناء 
الصلاة ء ولنميز المطيع (ممّن ينقلب علی عقبیه) أي ممن برتد ويرجع إلى قبلة 
آبائه تقليداً لهم » ومعصية لأمرنا » فكثير من اسلافهم قال : إن وجدنا آباءنا 
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على ام وإنًا على آثارهم لمقتدون . رون كانت لكبيرة) اي صلائهم إلى 
الكعبة . فإنها صعبة عليهم . شاه على الذين يخالط إيمائهم الششّرك بدليل 
ارتداد تور عن الاسلام استعظاماً منهم لترك القبلة الأولى » وجهلاً منهم بحكمة 
الله جل وعلا . وقيل إن المراد بمن انقلب على عقبيه ء هم الذين استقاموا على 
کفرهم بعد تحويل القبلة . وبالجملة فإن التحويل كان امتحاناً صعباً ٠‏ لان 
جماعة من المسلمين ارتدوا بعد تغيير القبلة بعد أن كانوا يصلون ويصومون ء 
فالدار دار امتحان واختبار على كل حا » فنسأل الله أن یتنا على دينه الذي 
ارتضی . 

وإن قيل : كيف قال سبحانه : وما جعلنا القبلة .. إلى قوله : إلا 
لنعلم ء مع أنه تعالى لم يزل عالماً بذلك ؟ قلنا : إن المراد بالعلم هنا هو معرفة 
العباد وتفهمهم . لان من المعلوم عند كل أحد ‏ حتى المشركين - أنه تعالى لم 
يزل عالماً بجميع الکائنات ولا يزال كذلك . . وهذا البيان قسم من الدعوة 
والمقالة الحسنة ومما شاة الخصم حتى لا ينزجر من المخاطبة والتكلم » بل 
يمكن أن یٹ فيه المقال الليّن فيدخل فيما يدعوه المتکلم إليه . ولذا قال انی 
(ص) : ولا .او إياكم لَعلّى هدی . أو في ضلال مبين . وهذه الكيفية من 
الدعوة هي دالتي أحسن» من طرق الجدال . وهي من تربية الله تعالى له 
(ص) . والله جل وعلا أولّى واحق بان يراعي في مقام العمل هذه النكتة 
اللطيفة . ولذلك قال : لنعلم مع سابق علمه . 

وقد يقال : إن المراد بالعلم هنا هو التمييرٌ للعباد فيما بينهم . لا لزيادة 
علم لله تعالی فيهم ؛ ؛ كقوله جل وعز : لیمیز الله الخبيث من الطیب . ووجهٌ 

تفسير العلم ء ومناسبتّه . هو أن العلم إدراك الشيء ب بحقيقته : والتمييزٌ بين 
الاشیاء لا يحصل إلا ببیان ما یمتاز به الشيء ما عداه .بیان یه لن 
العلم بواقعها من حيث هما ء أو بإدراك حقیقتهما على ما هما عليه باي كيفيه 
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حصل الإدراك . فإذا انکشف الواقع يحصل التمییرٌ قهراً بین الحق والباطل » 
وبين الصالح والطالح والژین والشین . فترجع حقیقة التمبيز إلى إدراك واقع 
الشيء » وإلا فلا يحصل التمییز بين الخبيث والطيب » والحسن والقبيح » 
والمؤمن والكافر . فتبين أن بين العلم والتمییز كمال المناسبة . والتفسير هكذا 
على ما ينبغي . 
هذا والصلاة إلى الكعبة بعد هذا التحول كبيرة (إلاً على الین هَدى الله) 
من الذين دلّهم إلى حكمه وأرشدهم إلى المصلحة في تحويل القبلة ء ووفتهم 
لاتباع الرسول (ص) والتسليم له روما كان الله لِيُضیع إیمانکم) أيها المطيعون 
إنه سبحانه لا يُبطل تصديقكم وتسلیمکم لرسوله بکل ما أُرَ به » بل يقبله 
ويُتييكم عليه بمقتضى لطفه ثواباً وافیاً » ويجعل صلاتکم السابقة إلى القبلة 
المنسوخة صحيحة مقبولة كالصلاة إلى القبلة الناسخة ١‏ فإيمانكم بالقبلتين - 
السابقة واللأحقة - مصحُح للاعمال . وقد قيل إنه لما تحوّل المسلمون إلى 
الكعبة وقع جماعة في كيت وكيت فقالوا : كيف باعمالنا التي قبل التحويل ؟ . 
كيف بمن مات قبل ذلك ؟ . ونحو ذلك من المقالات الكاشفة عن ضعف 
الايمان وضعف العقول » فنزلت الآية تطميناً لهم ولطفاً ان الله بالناس 
رف ء رحيم) والرافة اشد الرحمة ‏ فهو سبحانه رحیم بعباده » اكد رافته 
الشديدة بلام التاکید لیکشف عن غاية لٌطفه بهم . 





-٤‏ قد ری تقلب وجهك في السماء . . . يؤكد سبحانه أنه بری 
تقلب : تحول وجه رسوله من جهة إلى جهة في الآفاق » کانه بترشب نزول 
الوحي . أو يتامل في ملکوته ١‏ او بنتظر أن یحوله في الصلاة نحو الکعبة التي 
كانت قبلة أبيه إبراهيم (ع) وأقدم الکعبتین ؛ وأقرب إلى دعوة العرب للاپمان 
فإن عدم الرغبة في الصلاة إلى بيت المقدس تکمن في نفوسهم لأنها قبلة اليهود 
المعاندين للإسلام المكايدين له . فكأن الرسول (ص) كان يرغب في ذلك 
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ویننظرہ فنزل عليه لك قبلة ترضاها) اي فلنحولنك نحو قبلة تقنع بها لانك 
تحبها وترغب فيها لمصالح دی ووفقاً لحكمتنا ومشيثتنا . والآية الشريفة كانت 
بمثابة يُشرَى للنبي الاعظم بعد طول تقلّب وجهه الكريم في السماء . فقال له 
الله تعالی : (فول وجهك شَطرّ المسجد الحرام) حول في صلانك نحو الكعبة 
المشرفة مع ساثر مقادیم بدنك . وقد استعمل لفظ الوجه ليكئي عما هو موسوم 
في المحاورات العامة والثطق الرائج ؛ بين الناس » فحین يقال : تواجهٌ الرجلان 
يكون المقصود أنهما تالا کل بجميع بّدنه لا بالوجه فقط ء وقد اختٌص الوجه 
بذلك لان من يقابل بالوجه لازم مقابلته التفات' جميع البدن لصعوية التحصول 
بالوجه وحدہ . والشطرُ : هو الجهة والناحية والتلقاء » والتعبيرٌ به يرمز إلى أنه 
يكفي قصل الجهة أي لمن هم خارج مكة وبادون عنها ۔ بمقابل الحاضرين 
فيها الذين تکون قبلهم المسجد بل نفس ابیت على ما هو المستفاد من 
روایات الباب وأقوال العلماء الذين يُجيزون للبعيد استقبال الجهة ولو كان خط 
الانّجاه یخرج في الواقع ونفس الامر بعض الشيء عن البيت . وسمي البیت 
الحرام هکذا ء كما سبق وقلنا ء لانه محر فيه القتال » وممنوع عن تعرض 
اللّلمة » ولانه آمن بدعوة بانیه . خلیل الله إبراهيم عليه السلام . 





أما وقت نزول آية التحويل هذه فقد كان > والنبي (ص) یصلي في 
مسجد بني سلّمة » وقد صلی من الظهر رکعتین » فتاه یرال ان )راجا 
بعضديه وحوگه إلى الكعبة وأنزل عليه الآية من عنده سبحانه فتحول الرجاله 
کان السا ویالمکس + قشم الضلاة و مسد بي سلمة سينا 
القبلتين . والتحويل هذا من علائم نبوتّه (ص) عند اليهود وهي معدودة 
وموعودة عندهم في التوراة لنبي آخر الزمان الذي هو خاتم الأنبياء الذي وصیفٌ 
بأنه يصلّي إلى القبلتيّن . وعلماء اليهود كانوا یحتجون قبل التحويل بانه لیس 
بالنبي الموعود لأنه لم یرل یصلّي إلى قبلتهم . فحينما تزلت الآية ونحوگت 
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القبلة إلى الكعبة تمّت الحجة عليهم ولم يعودوا يستطيعون القول بان التحويل 
جاء من عند نفس الرسول (ص) لا من عند ربّه . ذلك أن هذا التحوّل لو كان 
من عند غير الله » فلا داعي لأن يصبر النبي هذا الوقت الطویل"'سع تعبیر 
اليهود للمسلمين بانهم لا قبلة لهم تخصهم فاحتاجوا للتوجه إلى قبلة اليهود 
أولاً . . وثانیاً ان مقتضى الطبيعة والعادة أن يحول القبلة من أول صلاة لو كان 
التحويل باختياره ٠‏ بل لو كان ذلك لحولها من أول الصلاة التي نم التحوّل فيها 
حين نزول الآية لا في أثنائها وآثناء الوقوف بين يدي الله تعالی في منتصف 
الفرض من الصلاة حيث لا يجوز التحول بسائر البدن ! . ألا إن هائّين 
الکیفیتین تحکمان بان التحويل بحد ذاته » وبکیفیته وواقعه . حُجتان على 
اليهود تدعمان نبوة محمد (ص) بحکم التوراه التي تنص على ذلك وهي بين 
أيديهم : 

فإنه سبحانه بعد أن قال : قد ثری تقلب وجهك في السماء . وبعد 
قوله : فلثوليئك قبلة ترضاها ؛ خاطب رسوله الكريم بالآية الكريمة وعنى 
المسلمين معه في مكة » مختصاً لاه بالڈکر لشرفه وعظم شانه » وجواباً على 
رغبته (ص) . آما قوله : (وحيث ما کم فولُوا وجوهكم شطره) فقد عم 
التصريح بعموم حکم التحویل لجميع الام وسائر اهل الأفاق ‏ مشیراً إلى أن 
ذلك معلوم لدی اليهود والنصارى بقوله : رون الذين أتوا الکتاب يَعلمون أنه 
الحق من ربهم) فتحويل القبلة مذكورٌ عندهم» وهو حق ثاب ت لدیهم من عند الله 
تعالى » بل هو علامة منه على صدق أوصافك لانك تصلي إلى القبلتين . فإذا 
جحدوه وأنكروه فلا يكون ذلك إلا عناداً وظلماً ٠‏ ولذلك یتوعدھم عر وعلا 
بقوله : (ومالله بغافل عمًا يعملون) وهو حاضر ناظر لما يفعلونه . وقد قریء 





)١(‏ صلی المسلمون متجهین إلى بيت المقدس ثلالة عشر شهراً : ستة بمكة » وسبعة 
بالمدينة . 
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(تعملون) بالتاء خطاباً لأهل الکتانین » و (يعملون) للحزبين من المسلمين 
والكافرين . 

- ولشن أنيت الّذين أوتوا الكتاب بکل آية . . . اللام في : لثن ء 
موطّة للقسم المقدر : اي والله إن جثت باي برهان وحُجة قاطعة لدعواك في 
تحويل القبلة إلى الكعبة (ما تبعوا قبلتك) ما امتثلوا ولا تحولوا إلى قبلتك . 
والجملة جواب القسّم وقد سد مسد جواب الشرط . ووجه ذلك أن عدم قبولهم 
الحجج بصدق التحول إلى قبلتك ليس لشبهة تزيلها الحجة ويرفعها البرهان ء 
بل هو العناد والمكابرة اللذان لا یزیلهما إلا السيف . روما نت بتابع قبلتهّم) 
بعد تحولك من قبل الله تعالى . لانك مأمورٌ بالتصول حسما لاطماعهم 
السخيفة إذ قالوا : لوثبت محمد على قبلتنا لكنًا نرجو ونطمع أن برجم إلى ديننا 
(وما بعضنهم بتابع قبلة بعض) لأنهم ‏ ولو اتفقوا على مخالفتك ‏ هم مختلفون 
فيما بينهم بشان القبلة ء لان اليهود يستقبلون بيت المقدس ‏ والنصاری 
یتجهون نحو مطلع الشمس""وکل منهم ثابت على قبلته . ولا يُرجى توافقهم 
كما لا رجى موافتثهم لك ۰ لتصلب كل طائفة فیسا هي عليه (وکشن ات 
آهواء‌هم من بعد ما جاءك من العلم) أي بعد ما جاءك من الحق في أمر قبلتك . 
واللام موطّة للقسم المقدر الذي جوابه سد مسد جزاء الشرط بقوله تعالى : 
رانك إذأ لَمِنَ الظالمين) وقد حمل آرباب التفسير هذه الآية المباركة على سبيل 
الفرض والتقدير , أو على باب (ياك أعني واسمعي يا جارة » وعلى وجوه أختر . 
لكنه يمكن أن يقال إن لها وجهاً آخر غير ما ذکروا ء وهو أن هذا التعبير نظائرة 





(۱) هذه القبلة من مخترعات (بولس القسيس) قال بعد مضي المسيح عليه السلام : آنارابت 
المسیح وقال لي: احب الشمس لانها کل یوم تبلغ سلامي إلى الناس . فقل انت لأمتي أن 
تجعلها قبلة عند العبادة . فتبعه من تبعه من المسیحیین وجعلوا قبلتهم الشمس ۰ »> اي 
مکانٌ طلوعها . 
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في كتاب الله كثيرة قد صارت موجبة لوقوعهم فيما وقعوا فيه . واحسن ما يقال 
فيها هو أنه تعالى يريد أن یذکر کل انسان وینبهه إلى أنه في کل مرتبة أو مقام, 
سام کان من المراتب والمقامات الامكانية لا بل أن يتوجه ويلتفت إلى نفسه » 
وأن له شانية التحول والتغیر لانهما من لوازم ذاته الإمكانية ء فلا يرن بمقامه 
السامي الذي اعطاہ الله إياه » ويقع في زلأأت ومزالق مُھلکة ؛ وخطرات موبقة » 
وأن الحق الثابت . الذي لا تتطرّق إليه النقائض أزلاً وأبداً ء هو ذاه تعالى . 
الوجب الوجود بالذات . أما الذوات الإمكانية كلها ء فهي في معرض الحوادث 
والتغيّر والتبدل وفي حال التعرض للزلآت الا أن یُعصمھم الله منها فیخرجون 
من صف غيرهم بالامتياز . فهذه التنبيهات والتذكيرات والخطابات المخوفة 
كلها اف إلهيّة للأنبياء ولمن لهم الأهلية لها . ولذا فان استعاذات 
المعصومين . وبكاء اتهم واستغاثاتهم ليست كلها في مقام تعايم الام فقط ‏ بل 
هم يرون أنفسهم محتاجين إلى الافاضات الالهية في كل آن » فلا يزالون 
مستعيذين به سبحانه سائلين منه العصمة والحفظ . ولذا كان العارفون بالله في 
خطر عظيم » لان قصورهم ید بنظرهم تقصيراً , لان علیهسم تكاليف غير 
تكاليف الجهلة . وحسابهم غير حساب القاصرين » وإنما يُجزى الإنسان على 
قدر معرفته وعمله بماعرف . 

والحاصل أن حمل تلك الا یات على خلاف ظاهرها حمل بلا وجه » بل 
لعل التفسیر لا برضی عنه صاحبه ۰ ولکن لا ينافي حملها على ظاهرهالمقام 
العصمة على ما بین . لان مرحلة الثبوت غير مرحلة الاثبات » حيث انهم في 
مرحلة الاثبات معصومون بالطافه جل وعلا . بل حتی في مرحلة عالم الظاهر 
قد تصدر عنهم يعض الا مور قصوراً في بعض الاوقات بحيث یقعون في معرض 
الخطاب الاعتراضي لمصلحة اقتضت وقوعهم فيه . وبعد الخطاب ینتبهون 
إلى ما صدر منهم فیندمون عليه . وقد قال آرباب تاريخ الأنبیاء : إن موسی بن 
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عمران +ع) لما نزلت عليه الألواح خطر بباله أنه ليس في الارض أعلم منه . 
فابتلاه الله باتَاع الخضر وسؤ اله عن تفسير أحدات ووقائع قام بها الخضر وحفي 
وج حيكمتها على موسى عليهما السلام كما ترى في سورة الكهف فيما يلي . 
ما يوسف عليه السلام فقال : وإلاً تصرف علي کیدهن اصب إليهن : يعني 
بمقتضى طبيعتي البشرية . أما إذا شمشّي الافاضات العاصمة الحافظة لي من 
ميول الطبع البشري الامكاني ء فأنا في حصن العصمة من الزلل ء والامن من 
كل سوء . فهو مع کونه نیا استعان بالله واستعصمه حين رأى نفسه في ضيق 
المزلقة يخشى الوقوع في بيداء الھلکة بوجودہ الامكاني البشري لولا أن يُنجيه 
ا . . وبحکم انّحاد الملاك في الانبياء نحکم بانهم جميعاً هكذا . فالآيات 
المذكورات بهذا الشان تدلئا على سر من أسراره » وثرشدنا إلى كثير من ألطافه 
بعباده » حيث ينبّههم ویذکرهم ہما فيه الهلاك ليحتزروا منه . . فقد صرف الله 
عن يوسف كيد النساء . وعصمه من الزگل في عالم الاثبات . . 
نعم » إن مراتب الأنبياء مختلفة » فيمكن أن يقال : إن بعضهم في عالم 
الثبوت متنعّمون بنعمة العصمة كنبيّنا (ص) ء أو أننًا نعم بهذا لحکم اولي العزم 
من الرشل . لکن ليس لنادليل غير الاحتمال . لکن ثبتت ثبتت هذه النسبة إلى خاتم 
الأنبياء (ص) لانه قال : كنت نبا وآدم بین الماء والطين ء فقولنا فيه محشَقٌ 
ظاهراً لانه أشار إلى عالّم غير عالّمنا الذي نعبر عنه بعالم الإثبات وبتعبيرنا 
نسميّه بعالم الثبوت . فلا يمكن أن يكون نیا وغير معصوم ! . وأما في غيره 
فليس عندنا دليل إلا الاحتمال العقلي . والعصمة الموهوبة حنى في عالم 
الثبوت لا تافي ما قلناه من أنهم من حيث البشریة والإمکانیة سواء"في صدور 








)١(‏ نشير بهذه المناسبة إلى ما صدر عن نبيّنا صلوات الله عليه من قضية تحریم العسل على 
نفسه الشريفة حين تآمرت عليه المرأتان - زوجتاه - وادّعتا بأنهما تشمان من فمه الشريف 
ريح المغافیر لانه شرب عسلاً من عند زوجته التي تكرهانها » فحرم العسل على نفسه مع 
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ترك الأول عنهم . الذي یعدونه عندهم معصية لریشم لمقام معرفتهسم له 
سبحانه » ولذا يستغفر ونه فيخافون منه حقيقة وواقعاً . . والتنبيهات التوعدية 


المعلّقة على أشياء غير مرْضية لله تعالى ليست أمراً مخالفاً للعقل حتى تعد من 
المستبعدات العقلیة بحيث نحتاج إلى التاويلات غير المعلومة التي هي على 
خلاف الظاهر والمراد : والله أعلم 5 
والحاصل أن اللہ تعالی أكد الوعيد نیا صلوات الله عليه لُطفاً به وبالامة 
السامعة المطيعة , وتحذيراً لا من ابا الهوى . وتحريضاً لنا على الثبات على 
احق في مناسبة الصلاة إلى الكعبة المشرفة . 
#424 
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أن افواء الأنبياء جمیعا دائماً معطرة طية الرائحة لانهم يخاطبون الناس بها » حتی نزل في 
ذلك وحي من الله فضح فيه المؤ امرة وعاتب فيه النبي عتاب الحبيب . . 
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۰ - الُذين آتیناهُم الکتاب . . . من اليهود والنصارى » وبالاخصٌ 


الفريقين (یعرفونه كما یعرفون دی 1 ي یعرفون خاتم الآنبياء كمعرفتهمٍ 
لاولادھم . او هل یشتبه علی الانسان أولاتُ أو مه یعیش معه ليل 


ونھاراً؟ . 
المنيرة في رابعة نهارها رون فریقاً منهم) أي 


. فمعرفة الرسول الاكرم (ص) هكذا » بل کر وأظهر من الشمس 
من اهل الکتاب ۰ والمعاندين 


منهم (أيكتمون الحق) یجملون الحق سرا نيما بينهم ولا هر ون معرفة محمد 


(ص) ولا ینشرون صفاته المذكورة ف 


في التوراة (وهم يعلمون) أي مع علمهم 


بها حيث قرآوها في كتبهم النازلة على نبیهم 


۷ - ألحق من ربك 2 الحق مبتدا ۰ وخبره : من ربك 5 أي الذي 
1۸ 
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یکتمونه - وهو الحق - كان من ربك : يعني من عنده آومن آمره . فیکتمانهم لا 
یخفی ولا یکتم ۰ بل یظهر ویکشف کالثار على المنار . يريدون أن يطفئوا نور 
الله بافواههم ء ولکن هیهات من ذلك فال متمم نوره (فلاً تكونن من المُمترین) 
اي الشاكين فیما نکون عليه من دينك وكتابك وقیلتك ۰ قبلوا منك واثحوك أم 
لا . فائبّت انت على ما انت عليه فانه الحق وخلافه الباطل . 


۸ - ولکل وجهة هو موليها . . . أي لكل" أهل شرعة, من الانبیاء ء أو 
لكل قوم من المسلمين جهة من القبلة . منهم من كان وراء القبلة ء ومن كان 
قدآمها أو عن يمينها أو عن شمالها . والضمير (هو) مرجم إلى الله ء أي أنهم 
مأمورون بأمره بالتوجه إلى تلك الجهة (فاستبقوا الخيرات) يعني : اسبقوا 
غيركم من أهل الكتاب وسائر الفيرّق الذين عندهم خيرات من الطاعات التي 
منها التوجه إلى الكعبة في الصلاة . وفي الكافي عن الباقر عليه السلام : 
الخيرات : الولاية (أينما تكونوا يأث بكم الله جميعا) أي في ايٗموضع يُدرككم 
الوت يحشركم الله إليه يوم | الجمع باهمکم . وعنیم عليهم السلام : أن 
الآية في أصحاب القائم (ع) یفتقدون من فرشهم ليلا فيُصبحون بمكة رن الله 
على كل شيء قدير ) فادر على كل شيء ؛ ومنه جمعکم يوم القيامة . 


۹۔ ون حیثُ خرجت . . . أي أثناء السفر في البلاد (فولٗ وجهك 
شطر المسجد الحرام) فعرض وجهك ودر نحوه . إلى ناحية الکعبة ء في 
صلاتك «واه لحق من ربك) أي التوجه إلى ا لكعبة هو الأمرٌ الثابت من عندہ 
تعالى ۰ والمقرّر لك حينما تصلي وأينما تصلّي (وما الله بغافل عما تعملون) 
وفي هذا الكلام تهدید ووعيد بالعقوبة كقوله : إن ربك لبالمرصاد . 


٠۔‏ وین حيث خرجت فول . . . قيل : کر تأكيداً لأمر القبلة وتا 
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للقلوب عن فتنة الخ ثانياً . حيث إن" بعض المؤمنین وعد من أهل الكتابين 
لم يكونوا مطمئئين بأنه (ص) ستبقى الكعبة قبله ء بل يحتملون الخ 
والرجوع إلى الصخرة في بيت المقدس . ويمكن أن يوجه التكرار على 
الاختلاف بحسب المواطن والأوقات التي نحتاج إلى هذا المعنى فيها . 
فنقول : إن الاولی نزلت في النبي (ص) وأهل المدينة ء والثانية نزلت لبيان أن 
هذا الحکم ليس بمقصور عليهم بل يعم أهل الآفاق في مختلف الجهات . . 
ابو الفتوح ء عن براء بن العازب , قال : كنا نصلي على بيت المقدس صلاة 
الظھر » وکا في ركوعها . فتحوّل اللبي (ص) عنها إلى الكعبة » فنحن 
اتبعناه . ثم نادی المنادي من قبل الرسول (ص) في رساتیق المدينة وشوارعها 
وأسواقها بالتحول إلى الكعبة » بحيث وصل الحُكم إلى أهل المدينة 
بأجمعهم . ثم نزلت الآية ثانية لبيان الحكم لجميع الاس في أي جهة 
كانوا ء وني أي ناحية من النواحي . . فعلى هذا يكون التكرار ليس بستهجن, + 
بل صدرّ من أهله ووقع في له . والقصور من فهم القاصرين لا من بيان 
الصادرین . فالخطاب في أو الحالتين موجه للنبي'(ص)تشريفأوتكريماً له » وفي 
الثانية هو موجه لأهل الدينة خاصة وللامة عامة ء وهي قوله : (وحیٹیا نتم فولُوا 
وجوهكم شطره) ولا يخفى أن التحويل علل بعلل أربع : 

الأولى تعظیم الرسول طلباً مرضاته . 

والثانية جري العادة وال الالمية على أن يول اهل كل ملّة : وصاحبٌ 
كل دعوة حقة وجهة يستقبلها ويتميّز بها 0 

والثالثة دفع حجج الخالفین کما يأتي قريباً في قوله تعالى : لشلاً يكون 
الآية ... 
والرابعة رفع اطماع أهل الکتابین بدخوله (ص) في مهم » ودفع غائلة 
المخالفين من الشرکین والمفسدين الآخرين ء حيث کانوا يتكلمون عنه (ص) بأنه 


۱۷۰ 
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يخالف ملتهم ويوافق قبلتهم . فیرجی أن يدخل في منهاجهم ودينهم . . 
وعلى كل حال فقد كان التكرار (لثلاً يكونة للناس عليكم حُجة) وبهذا یرد 
احتجاج اليهود بان المنعوت في التوراة تكو ن له الكعبة ء ثم ترد مقالة المشركين 
بأنه يخالف قيلة إبراهيم (ع) او يدعي أنه على مه » فيطعنون بذلك عليه 
ويستهزئون (إلاً الذين ظلموا منهم) وظاهر الاستثناء أنه من الناس فيكون 
متصلاً . ومعناه أن التحوّل ليس بأمر من الله تعالى بل برأي المسلمين ومن عند 
أنفسهم تعصباً عریاً وطنياً ! . 





وإنما سمي قوم حجة ‏ مع أن الظالم لا يكون له حجة - لان ما يوردونه 
هو باعتقادهم حجة وان كانت باطلة ء كا قال تعالى : حجتهمداحضة عند 
ربهم ؛ أي ليست بحجة عنده سبحانه . بل حجة عندھم باعتقادهم الفاسد . 
وإطلاق الحجة على ما يورد الخصم الظالم هو نوع من الباشاة حتى يسمع قول 
داعي الح فلعله ینار به . . أما الظالون (فلا تخشوهم . واخشوني) فلا 
لا تخافوهم فان مطاعن الظّلمة لاتضركم ابداً » وأقواهم ترد علیھمء وخافوني ولا 
تالفوا آوامري ونواهي إن كنتم مؤ منين حقاً (ولأنم' نعمتي علیکم) عطف عل : 
لثلاً يكون . فان في تولية الوجوه نحو الكعبة فوائد كثيرة » منها رد غائلة الناس » 
ونفي حجتهم . كا أن منها إتمام النعمة فان الصلاة إلى الكعبة افضل من 
غيرها ‏ ولا نا وقع التحوّل . أو أنه حول تبعيضاً زمانياً حتى يجمع بين دفع, 
قائلة أهل الکتابین والآخرين من الذين يشاركونهم في حججهم الداحصة . 
فانحصارٌ الققيلة بالكعبة أقوى دكيل عل الافضلية التي تتم بها النعمة . 

ما التأخير في التولية نحو الكعبة ثلاثة عشر شهراً (ستة في مكة وسبعة في 
المدينة) فلمصالح عديدة قد أشرنا إلى بعض منها ء كقول الشرکین أن التحؤّل 
من رای لا من ربّه (ولعلّكم تهتدون) إلى أن التحويل |ام للنعمة ء فلا بد من 
شكر المنعم بإطاعته فیا أراد منکم . وعن النبي (ص) : تام النعمة دخول 
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الجنة . وعن علي (ع) ء تمام النعمة الموت على الاسلام . ولا منافاة بین 
الخبرین ء كما أنه لا لاني بینهیا وبين ما ذکرناہ فتديّروا . . 

۱ كما اُرسلتا فيكم رسولاً منکم ... أي کا اتمت علیکم نعمتي 
بتحويل قبلتكم » كذلك اتممثها عليكم بأرسال رسول منكم إليكم . كيف لا ۰ 
وهو رسول لا مثل له ولا نظیر - كما أنه سبحانه لا مل له ولا ند ولا شبیه - فهو . 
لعظّم شانہ حنمت النبوة به (ص) وهذه من اجل صفانه لأنها من خصائصه 
(ص) ولا شبیه له فیها . ومن أوصافه (ص) أنه (یتلو علیکم آیاتنا) يتراها کم 
ریفسر‌ها (ويركبكم) أي بطهرکم من أدناس الجاهلية ویْصلح آمورکم ویعرفکم 
ماتكونون به أزكياء (ويُعلّمكم الکتاب والحكمة) والکتاب" هو القرآن الكريم » 
والحكمة هي الوحي' الذي هو ال الشريفة . أما تقديم التزكية على التعليم ء 
مع أنها متفرعة عنه » فباعتبار القصد » وكذلك تآخخير التعليم كان باعتبار 
الفعل . وبعبارة أخرى : إن التزكية علة غائيّة مقدمة في التصور ومؤخمّرة في 
الوجود . فمن حيث كونها متصورة قبل وجودها قُدّمت . (ویعلّمکم مالم 
تكونوا تعلمون) أي الذي لا سبیل لكم إلى العلم به الا من طريق الوحي . ولا 
يغيدكم اعیال الفكر فيه ولا إمعان النظر فإنهما لا يتطرفان إليه » وتکریرُ الفعل 
للدلالة على تخالف الجنس . . 

فإن قيل : ما المراد بالموصول الذي يعلّمنا إياه النبي' الاکرم( ص ) ؟ قلنا : 
يحتمل أن يكون المراد به الاحكام. ہو ور بر ات 0 ریب 
التي لا یتکفلها القرآن . أو يكون الراد به الأخبارٌ الغ لغ التي لم ترد في القرآن أو 
لا تصل إليها أفهامًا لأنها قاصرة عن فهمها منه لتدركها عقولنا . ويمكن أن 
يقال : إن الراد به هو الآية التي عقبها بقوله سبحانه : فاذكروني أذكركم » 
بتقدير القول : يا محمد كل لأمتك : قال الله : اذكروني أذكركم . وهذه المقالة 
لا یتطرّق إليها فهم البشرحتی تنحل من طريق الفكر واعمال النظر » بل ینحصر 
کشفها بطريق السمع عمّن يوحي إليه صلوات الله عليه وآله . وهذا الذي قلناه 


يفن 
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ليس أمراً مبتدعاً حتى يكون بعیداً ء فان تفسير بعض الآبات لبعض لمات 
من الآيات أمرّ متعارف مستفاد من الروايات . 1 

۲ د فاذكر وني أذكركم . . . عن عبد الله المبارك قال : سنة من 
السنوات كنت ماشياً إلى حج بيت الله » فرأيت في الطريق غلاماً مراهقاً لبس ثیاباً 
غففة > لا زاد معه ولا راحلة ولا انیس . فلما قرب مني ساللہ : يا غلام أمنقطم 
عن الرفقة مثلي ۰ أم كنت وحيداً من ابتداء سفرك ؟ . . قال : ما كان لي رفقة من 
اول حركتي . قلت : أين زادك وشرابك وطعامك وراحلنك ؟ . . فاشار إلى 
السماء . فاردت أن أمتحنه فقلت : انا عطشان . فرفع يده إلى السماء فإذا بقدح 
علوم من الاء لمج ٠‏ فأعطائي » فتعجبت وقلت : یا غلام من أين حصلت هذا 
المقام ؟ . . قال : : أذكره في الخلوات يذكرني في الفلوات 8 

وعن كعب الاحبار ء قال : ناجى موسی (ع) ربه : أقريب أنث من 
عبادك حتى يناجوك سر أم بعید حتى ينادوك جھراً ؟ . . فأجيب : يا مومی أنا 
مع من يذكرني . قال الكليم : يارب انافی حالة لا احب أن أذكرك . يعني حالة 
التخلي أو الجنابة ) - فقال سبحانه : اذكرتي على كل حال . 

وفي تفسير البرهان عن العياشي عن جابر عن الباقر عليه السلام عن رسول 
الله (ص) أنه قال : إن في كل صباح ومساء ينزل ملك ومعه قائمة يكتب فيها 
أعمال الناس . فاعملوا أول النهار وآخره عملاً حسناً حتى يعفو الله عنكم عا 
صذر عنكم غفلة ء لانه سبحانه قال : اذكروني أذكركم برد فلا ينبغي أن 
ینسی الانسان ذکر ربّه في كل حال ء لان ذكره حسن على كل حال . وذکره 
تعالى : طاعلہ وتحصيل مراضيه . وفي الكافي عن الصادق عليه السلام : أن الله 
لم یذکره أحد من عباده ال منین الا ذکرہ بخيرء فاعطوا اله من أنفسكم 
الاجتهاد في طاعته . وذکره سبحائه لنا هو عطفه وشفقثه شفقته ورحمته بنا وغفرائہ لنا 
(واشكروا لي) أي على نعمائي وآلائي التي أنعمت بها علیکم . وعن السجاد عليه 


۱۷۳ 


سورة البقرة 





السلام : مُن قال : الحمد لله ء فقد أذى شكر كل نعمة . . والعياشي عن 
الصادق عليه السلام : أنه سثل : هل للشكر حد إذا فعلّه الرجسل كان 
شاكراً؟ . . قال : نعم . قال : وما هو؟ .. قال : الحمد لله على كل نعمتر 
أنعمها عل . الحديث . . 

وقد قال الله سبحانه : واشكروا لي » وما قال : واشكروني ‏ لأن الأول 
هو الشکر على العم ء وهذا شكر أصحاب المداية وأهل الظاهر . أما الثاني فهو 
شکر على مشاهدة الذات إلى حد الامكان ء فان" معرفته عر وجل بكنه ذاته غيرٌ 
مقدورۃ لاحد من المکنات » وهذا الشكر خاص' بارباب الغيب والشهود واھل 
النهاية . ولا كان هذا الشکر غيرَ ميسور لعظم العباد » فقد أمرّهم با هو 
ايسور ء وعفا عن المعسور فقال : واشكروا لي . (ولا تکفرون) قيل : ما فائدة 
قوله تعالى : ولا تكفرون ء بعد قوله : واشكروا لي والشکر نقیض الكفر » 
ومتى وجد الشكر انتفى الكفر ؟ . . واخواب أن الأول أمر به ء والثاني مر 
بالثبات عليه . وبعبارة أخرى : الامر علة محدائة ء واللهي علة مبقية یڑ ول 
بالأمر بإثباته . 


سےسے کے 
ان 
١ط‏ رس ١‏ 


مز حکیز بصن رایع ره 
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ولا ولوا مل ف کیل ا لله آنوا وت ی ون 
ارو © ورن مرف ور 
ما لوا وال الاو قرات ورا لار ات 
اه مضه رنه وا ال راجموت © 
رلوک ما تم رم ویک در @ 


۳ يا آیها لین منوا استعینوا . . على الجاهدات النفسانية في 
تحصيل حظوظها (بالصبر) عن الشهوات » أي بالتجلّد الذي هو صبرٌ مع کلف 
ومشقة . أو أن المراد به الصيام إذ يقال شهر الصبر » اي شهر الصوم . فان 
الصيام رفظم العبادات » وهو قرین الصلاة في الرفعة (والصلوة) ) وهي 1 
العبادات ومعراج المؤمن » ومقام مناجاة اعد مم ولا بصين یا کلیم الله 
تعالى (إن الله مع الصابرين) أي أنه معهم بالنصر والتوفيق 

6 - ولا تقولوا لمن بقتل في سبیل اللہ أموات . . . أي أنہم ماتوا وفانوا: 
(بل احیاءٗ عند ریم یرزقون) يعني أنهم أحياء (ولكن لا تشعرون) لا تُدركون 
ذلك ء ولا تفهمون كيف تكون حياتهم . وقيل إن الشهداء أحياء عند الله 
تعرض أرزاقهم على أرواحهم ء فيصل إليهم الروح والفرح » كما تُعرض النار 
عل أرواح آل فرعون فيصل إليهم الالم والوجع . وعن الصادق عليه السلام : 
أن أرواح الومنین في ا جن على صور ابدانہم ء فلو رايته لقلت فلان . وعنه 
(ع) : أنها تصير في مثل قوالبهم ويعرفون القادم عليهم بصورنه . وعلى هذا 
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فتخصیص الشهداء بالحياة لزید قربهم منه تعالی . وکلیا كان العبد أقرب إلى 
سید ورک كلا کشف :ذلك عن رب امتوي : علط واگ کر وو 
أرفع . والآية الشريفة نزلت في شهداء بدر وکان عددهم أربعة عشر رضوان الله 
تعالى عليهم . 

ولنبلونکم بشيم من الخوف . . .ما بین سبحانه ما کلف به عباده 
من العبادات . عقب بیان ما امتحنهم به من المشقات فقال : ولندُوتكم . أي 
لتختبرنكم فنعاملكم معاملة الُختبر حتى يظهر العلوم لدينا منكم . وا خطابُ 
وإن كان ظاهراً مع النبي' (ص) وأصحابه . لکن الراد يه جيم البشر لعموم 
العلة . أو لاشتراكهم فيها جميعاً بشيء قليل من خوف السلطان بل مطلق الظّلمة 
أو مطلق ما یناف منه کالزلازل والصواعق ونحوهیا من سائر الآيات الخوفة 
(والحوع) الذي كان ينشأ من ناحية تشاغلهم بالجهاد وعدم اكتسابهم المعاش ۰ أو 
الذي يتولّد من القحط أو الجدب ٠‏ أو أن الراد به جوع الصوم (ونقص من 
الأموال) بإخراج الزكاة ودفع سائر الحقوق من الفرض والشدب أو التلف من 
الحوادث السماوية والأرضية (والانفس) بالأمراض العارضة والموت الذريع 
(واللمرات) التي قد يكون القصود بُقصانہا النقص الوارد عليها من ناحية 
الحوادث أو عدم نزول الامطار وذهاب ما يزرع الناس وقلْة الآثیار . وقيل : 
نقص الثمرات موت الأولاد لان الولد ثمرة القلب . والشاهد على هذا القول 
وقوع لفظة الثمرات عقب لفظة الأنفس : ولو كان المقصود منها غير هذا العنی 
لكان الانسب وقوعها بعد لفظة الاموال كا لا بخفی على ذوي الادراك لاسرار 
ورموز اقوال الفصحاء » وقوله عر وعلا انصح قول (وبشر الصابرين) الذین 
یتحملون تلك الشاق والشدائد الكريهة على الطباع البشرية . وقد آخبرهم با 
مم من الأجر الجزيل والمثوبة ا حمیلة والعاقبة الجليلة . وا خطاب مع النبي (ص) 
وکل من له الأهلية ویصدق أن یبشر . . 
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٩‏ - الّذين إذَا اصابتهم مصيبة . . . في الاثر : کل شيء يؤذي المؤ من 
فهو له مصيبة . أي نكبة . فالمؤمنون إذا أصابتهم أي بلي (قالوا نا شر وا إليه 
راجعون) والجملة هذه إقرارٌ من العبد بوجود الصانع تعالى : واعترف له 
بالمالكية ‏ واعتراف بالبعث والحشر للجزاء في يوم القيامة . وهذا الاعتراف يدل 
على إيمانهم بأنهم مبعوثون کا کانوا قبل الموت » لا كما يقول الطبيعيون من أن 
الإنسان إذا مات فات وانعدم كالثبات الذي يذهب بعد یباسیه ولا يكون له حشر 
ولا نشر ولا سؤال ولا جواب ٠‏ لان هؤلاء يقولون 8 وما یہُلکنا إلا الدهر کیا 
كان قد أحيانا !! 


ولا خفی أن الدهريين إذا كانوا يعتقدون أن للدهر والطبيعة هذه القوة 
والقدرة ء بحيث تخلق الاتسان وتحبيه وئيته » وتوجد موجودات أخرى : من 
ذوي ا حیاۃ على اختلافها ء ومن ال ادات مع اختلاف آثارها وخواصها : وتميز 
كل واحدر من هذه الاجناس والأنواع > وتتکفل بالارزاق وثُبت وتتلف » وتخلق 
وعدم . وتي الانسان وهلكه » نقول إذا كان للطبيعة أو الدهر هذا الإدراك 
وهذا التنظيم وهذه القدرة ء فان هذه الطبيعة أو هذا الدهر ‏ هو الله تعالى 
باصطلاحنا . والفرق بیننا وبینهم لا يأتي إلا من ناحية الاسم لا في اتیب 
فهم قائلون بوجود الصانع من حيث لا یشعرون » ومشكيرون للبعث والعاد 
كنظرائهم من الوئیین والفلاسفة اللحدین . وغبرهم من ارباب الادیان الذين 
یعترفون بالصانع ويکر ون العاد مع کونهم موحدین على ما هو مسطور في کتب 
آرباب الکلام والفلسفة الاورائية . . وقضية إبراهيم علسه السلام - على ما 
حکاها الله تعالى ‏ شاهد صدق عل ما قلناه من أن الكثيرين من الناس موحدون 
ومع ذلك أشكل عليهم ام العاد أو أنهم آنکروه . لان ابراهیم عليه السلام 
على ما هو عليه من الایان إذا لم يكن قله مطمثاً ء فلا عجب إذا شکك غير 
أو ضل . حاشا رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم . 
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ي الخصال والعياشي عن الباقر عليه السلام عن النبي (ص) أنه قال : 
آربع خصال من کن فيه كان في نور الله الاعظم : 

من كانت عصمة أمره شهادة أن لا إل إلا الله واي رسول الله . 

ومن إذا أصابته مصيبة قال : إنَا لله ون إليه راجعون » 

ومن إذا أصاب خیراً قال : الحمد بك 5 

ومن إذا أصابته خطيثة قال :استغفر اللہ واتوب إليه . 

۷ - آولئك علیهم صلوات من ربهم و أي من كانوا على تلك 
الحال فان لهم من ربهم مغفرة وثناءٗ جميلاً . وتُفيد هذه الشريفة أن الصلاة 
ليست من خصوصيات البي (ص) فيجوز أن یصلی على غيره بانفراد » وعلى 
آله بطريق اولی . فالذين خسيروا أنفسهم بترك الصلاة على آله (ص) والقول 
باختصاص النبي (ص) بها ء قول بلا وجه . وهو مردود بقوله سبحانه وتعالى إذ 
أجاز على هؤلاء صلوات (ورحمة) أي لطف وإحسان » وقال عنهم (وأولتك 
هم المهتدون) أي المصيبون طريق الحق أو طريق الجنة في الاسترجاع . 


اس 2 جات 2۹ 
تع عراز 2 : 


کار در © الد رکون ما اترام 
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الات واد ى ین قد ماه لکا و 
ال ارت کاو را ضرا ولیک اوهد 
وات اش امک © نما وما ارم 
© زیهجت تنه مالسد ابام 


© رام کڪ ل راد لا کر هر ري © 


۸ - إن الصفا والمر وة من شعائر الله . . . الصا والمروة مرتفعان 
بمكة بجانب المسجد الحرام يجري بينهما عمل وهو السعي بكيفية خاصة 
مسطورة في الفقه . وشعائر » مفردها : شعيرة . وهي العلامة . والمسراد من 
شعائر الله هنا شعائر الحج ء أي مناسكه وأعمالّه ومعالمّه . أو أن المراد 
بالشعائر أعلام مناسكه ومعالمه التي جعلها الله مواطن العبادة ء وكل معلم 
يكون لعبادة خاصة به من دعاء أو صلاة اوذکر . فالصفا والمروة مُعٰلَمان للعبادة 
المخصوصة بهما . وفي الكافي والعياشي عن الصادق عليه السلام : أنه ستل 
عن الصا والمروة فريضة ام من ؟ . . فقال : فريضة. قيل : أُوّليس قال الله 
عر وجل : فلا جناح عليه أن یطسوف بهما ؟ قال : كان ذلك في عمسرة 
القضاء . . الحديث . فيظهر من هذا الخبر العمل المتعلّقَ بهما فرض 
فإنهما من مُواطن العبادة (فمن حج أو اعتمر) أي قصد زيارة بيت الله » سواء 
اقصنده باعمال مخصوصة تسمى حجاً أو باعمال أخرى تسمی عُمرة . والحجا 
لغة هو القصد . والاعتمار هو الزيارة ء فبا شرعاً على قصد البیت وزيارته 
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على الوجهین المخصوصین (فلا جُناح عليه أن يطُوف بھما) اي لا حرج عليه 
أن يسعى بینهما . قال الصادق عليه السلام : كان المسلمون يرون أن الصا 
والمروة مما ابتدع هل الجاهلية فأنزل الله هذه الآية . وإنما قال لا جناح عليه 
مع أن السعي واجب ۔ وعلی قول على خلافر فيه لأنه كان على المرتفعين 
ضهان يمسحها المشركون إذا سعوا » فتحرج المسلمون عن الطواف بهما 
لاجل الفسّمين فنزلت الآية . ومرجع رفع الجناح عن الطواف بهما جاءٗ من 
ناحية التحرج لأجل ذَينِك الصلّمین . لا من جهة أصل الطواف حتى يناني 
بظاهره القول بالوجوب ء كما لو كان الانسان بصلي في حُجرق متجهاً إلى بابها 
وهي مفتوحة . أو أنه كان مواجهاً لإنسان » فيقال له : لا جناح عليك في 
الصلاة في هذا المكان . فان رفع الجناح لا برجم إلى عين الصلاة لأنها 
واجبة . وإنما یرجم إلى التوجه فيها ومقابلة ما يُكره التوجه إليه . كالباب 
المفتوح ؛ أو الإنسان المواجه للمصلي . هذا مضافاً إلى ما ذکرناه من رفع 
الجناح نظراً إلى عمرة القضاء على ما روي عن الصادق عليه السلام . (ومن 
تطوع خیرآ) أي تبرّع بزيادة على الواجب بعد إتمامه ء أو من تطوع بالحج 
والعمرة بعد أداء الواجب منهما ء أو من تطوع بالخیرات وأنواع الطاعات . 
وعند من قال بعدم وجوب السعي ء قال : معناه من تبرع بالسعي بين الصا 
والمّروة (فإن الله شاكرٌ عليم) أي أنه سبحانه مُجاز على ذلك ومثیب عليه ء 
وعليم ہما يفعلونه إذا لا يخفى عليه شيء . 


۹۔ إن لین يكتمون ما أنزلنا . . . يعني آحبار اليهود رهبا 
النصارى ١‏ فإنهم علِمُوا آن محمداً ووصيهٌ على الحق ۰ وكتموا ذلك طلباً 
للرئاسة ء وقد يكون المرادُ آعم من أهل الكتاب » بحيث يشمل کل من كتم 
شيئاً (من البینات) أي الدلائل والبراهين الكاشفة لامر محمد (ص) ۰ أو الاعمّ 
من ذلك (والهدی) قيل : ابیت هي الحجج المنزكة في الکتب ؛ وهی هي 


۱۸۰ 





سورة البقرة 





الدلائل . فلاو هو لاد الثابتة في الشرع › وا الثاني هو الأدثّةُ العقلية » 
فالوعید يعم الجمیع . وقيل : الأول ما دل على بوه ؛ والثاني ما يؤديه إلى 
الأمّة من ام وسائر الشرائع . ولعله أريد بهما شي وابحد والاختلاف في 
اللفظ جاء تفئناً كما هو الموسوم في الألسن » والمشاهد في المقالات والخطب 
من أهل الفصاحة والكلام ء والقرآن قد نزل على لسان قومه (من بعد ما ياه 
للناس) أي بعد إيضاحه لهم إتماماً للحجة (في الكتاب) اللام للجنس ۰ فيشمل 
الکتب السماوية . أو بُحتمل أن يكون المراهُ بقوله : ما أنزلنا من البیشات 
والهدى ء في الكتب المتقدمة ء ويكون المراءٌبالكتاب هو القرآن فتكون الم 
للعهد (أولئك یلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون) أي يبعدهم الله عن رحمته 
وغفرانه . فإن ان من الله هو الايعاد من الرحمة ولیجاب العقوبة » ومن غيره 
ممُن یتائی منه اللعن عليهم ويتأهّل لان یلعن.من الملائكة والثقلين : الاإنس 
والجن » يكون معنى اللعن : الدعاء عليهم باللعن . 


۰ - | لا الذين تابوا . . . أي أقلعوا عن كتمان ما أنزل الله » وعن 
المعاصي (وأصلحوا) أي صححوا ما آفسدوا . بان أظهر وا أن هذا الذي يدعى 
أنه هو الذي بشر موسى وعيسى (ع) بظهوره في آخر الزمان ء وهو صادق في 
دعواه ومصدق بشهادة التوراة والانجيل » وأن كتابه صدق » ونحن نؤمن به 
وبكتابه فإذا أعلنوا هذا واستئوا بسئنه وائبعوا شريعته وساروا على منهاجه ؛ 
وترکوا ما كانوا عليه » فهذا توبثهم واصلاح ما أفسدوا بهذه الکیفیة من التدارك 
(وبينوا/ أي أوضحوا ما باه . وهذه الجملة في الواقع بیان لما قبلها من قوله : 
أصلّحوا . كما أن جملة : وأصلحوا بیان لتوبتهم في الجملة . لأن التوبة قائمة 
يأمرين :أحدهم الندم على ما وقع وصدر ء والثاني العزم على عدم الاتيان ہما هو 
نادم عليه من العصیان » وإصلاح مفاميد ما صدر عنه بما هو المقدور . . فلو 
عملوا بما قلناه لانه ضد ما عرّفوا به اي (ص) في أول دعوته وبعثته إذ أنكروه 
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وکذبوه . . إذا فعلوا ذلك كاملاً(فأولئك اتوب عليهم) وأقبل منهم واعفو عم قد 
سلف منهم (وأنا التواب الرحيم) أي البالغ في العفو والاحسان غاية العفو 
والاحسان . 





١‏ إن الذين كفروا . . . وجه كفرهم هو زد نبوة محمد (ص) فكفروا 
ماتوا بلا توب (وهم كفار) ولم يؤمنوا ہما آمن به الناس . والجملة حال تبيّن 
وصفهم الذي كانوا عليه وماتوا عليه (أولئك علیهم لعنة الله والملثكة والنّا س 
أجمعين) فان قيل : إن أهل ملَتهم ودينهم لا يلعنونهم إذا ماتوا على دينهم 
(فالناس) بعمومه لا يصح . . قلنا : إن المُراد به هو من یتائی منه ان ویب 
منه بقرينة المقام . أو يُحتمل أن يكون المقصود بالناس اعم ء بحيث أن اهل 
دینه يلعنونه في الآخرة لانه ضل وأضل غيره . قال الله تعالى : ثم يوم القيامة 
یکفر بعضكم بیعضر ویلمن بعضكم بعضاً ء كما أن في القرآن الكريم آباتٍ 
خر تشهد بذلك . واللعن الأول في الآية ۱٥۹‏ راجع إلى الکاتمین للشهادة 
على ما أنزل الله من البيئات والهدى . واللعن الثاني هو للكفرة الذين ماتوا على 
الکفر بلا توبة » سواء كانوا من الكاتمين ام لا . والاول لعن ينالّهم أحياء » 
والثاني هو لعن لهم وهم أموات . . والاتیان بالجملة الاسمية في الجملة 
الثانية » وبالفعلية في الجملة الأولى . أقوى شاهدر على ما قلناه ء لأن 
الأسميّة - أعني في خبر الجملة الأولى ‏ دالة على الدوام والاستقرار ؛ فهو 
يناسب عالّم الآخرة » بخلاف عالّم الدنيا حيث إن عُمرھا قصیر وان كان املها 
طويلاً ء ولذا جيء بالجملة الفعلية التي لا دوام لها . والتي تناسيب القصنر في 
اللعن . 

۲-۔ خالدین فيها لا يخشّفُ عنهم العذاب ... أي باقون أبداً 
ومخلّدون في جهنم ءبقرینة المقام ؛ وفيل في اللّعنة الني تُرافقھم . وهذا من 
باب الجمود على ظاهر اللفظ ويأباه الطبع السليم بدليل أنه (لا یخفف عنهم 
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العذاب) فيكون على وتیرژ واحدق أو بشتدو رولاهم ینظرون) أي أنهم لا 
يمهلون لكي يعتذروا > وقد قال سبحانه : ولا یڑ ذن لهم فيعتذرون › يعني لا 
يؤ خر عنهم العذاب ولو بمقدار وقت يسم الاعتذار . 

۳ - والهکم له واحد . . . عن ابن عباس أن کار قریش قالوا : يا 
محمد صیف لنا ربك وبين لنا تسبه » فانزل الله هذه الآية وسورة الاخلاص . . 
أما هذه الآية فللدلالة على انحصار الألوهية فيه ء وأنه لا له غیره ولا مثل له ولا 
ند في صفة الألوهية . بل إنه واحد في جميع صفاته التي يستحقها . لنفسه 
كالقديم والقدير والخالق والرازق » التي هي مختصة به سبحانه ولا يشاركه فيها 
أحد . ولا تُطلّق على احد إلا بالعناية ء فان قدرة كل قادر » ورزق كل رازق » 
ليس الا من ناحيته والطافه . ولولا فيض الخاص على العباد في كل آَنر ٠‏ بل 
فيضّه العام على جميع الكائناث لأطبقت السماءٗ بأهلها ء واندكت الارضٌ 
بممارها . فازمُ الامور كلها بيده وطوع قُدرته . 

ويُستفاد من الآية ما يُستفاد من كلمة التوحيد التي هي : لا إله إلا الله . 
ولا يخفى أن الآية الكريمة والكلمة المباركة تدلأن على الشوحید في مرحلة 
الصفات كما قلنا آنفاً . وأما التوحيدٌ في مقام ذائه تعالى فلا یستفاد منهما . ولا 
ملازمة بينهما ء لان رب كل شيء يكون واحداً في صفاته ء لكنّه ذاتاً ذو 
أبعاض كثيرة ء كز يدر الذي يمكن أن يكون فرداً واحداً في صِفةٍ خاصة به . لكنّه 
في ذاته قابل لان يقال : راس » ويد » ورجل ‏ وبطن » وظهر » إلى غير ذلك 
من أجزائه . فالواحدة في مكان الصفة ء أي لا يكون له شريك في هذه الصفة 
وتسمى الوحدة العدديّة ولا ثلازم الوحدة الذاتية وأنه بسي طًذاتاً . 

ففي ما نحن فيه » حتى ولو كنا لا تكفينا هذه الآية الكريمة ولا كلمة 
التوحيد في القول بأنه تعالى واحد في صفاته الخاصة وفي ذاته . بحيث ليس 
بذي أبعاض ء ولا يجوز عليه الانقسامٌ ء ولا يحمل عليه التجزثة ء فقد قلنا في 
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مقام شأن نزول الآية الشريفة إنها نزلت وسورة الاخلاص لتدل الآية على 
التوحيد الصفائّي . ولتدل الاخلاص على الوحدة الذاتية . . بیان ذلك أنه فرق 
بين الواحد والاحد . حيث إن الأول يدل على الوحدة الْعَدديّة إذ يقال : لزیلر 
ولد واحد » أي ليس له ثان ء أو زيد واحد في تحصيله » أي فرد لا انّي له ولا 
نظير ء ولكن لا يقال زيد احد ‏ أي فرد في ذاته بذانه ولا بتطرّق إليه التبعیض 
ولا التجزئة ولا التقسيم . وبعبارق اصطلاحية من الفلاسفة وتابعيهم : هو 
سبحانه بسيط من کل ما صر في غيره من مخلوق من جميع الجهات . وهم 
يعبرون عنه بقولهم : بسيط الحقیقة . وقد سمیت السورة سورة الإخلاص 
لانھا ندل على تنزيهه تعالى عن شوائب الأوهام كلها في مقام ذاه من أول 
السورة إلى آخرها . . والعمدة هو قوله عر وجل : الله احد ء وما قال : الله 
واحد » لما ذكرنا من الفرق . حتى أن السائلین لو اختصروا في مقام السؤال 
على قولهم : صیف نا ربك ء اي حقيقته ماهي ؟ امن ذهب أم من فضة أو من 
غيرهما من ارات والأحجار الكريمية لكان تعالى يُجيبهم : ال أحد . أي 
منز وّعال عن أن يكون مما یتسورون » فهو حقيقة بسيطة ء لا یعرف بكلو 
ذاته . . لكنهم لما قالوا : صیف لنا ربك وبين لنا تسه . جاء جوابهم : لم ید 
وم یود » إلى آخرها . . وکل هذه المذكورات كانت مطوية في : أحدء الا 
أنهم لا یفتهمون ذلك ولا فقهونه ولا يقبلون من البي (ص) إذا فسر لهم . فلا 
بد من الصراحة والتفصیل في الجواب‌منه سبحانه . فسورة الاخلاص نما 
سيقت لاثبات أحدیته في ذاته وتفي ما یقوله النصاری من أنه واحد والاقانیم » 
اي الاصول ثلالة . كما أن زیداً واحد ء واعضاژه متعددة . 

وقيل في جواب من سال أنه : ما فائدة قوله تعالی : ال . في : وإلّهكم' 
لَه واحد » مع أن عبارة : الک واحد . كانت أخصر وأوجز : 

إذا قيل : إلهكم واحد » كان ظَاهِر إخباراً عن كونه واحداً في 
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الالوعیة ء أي لا له الا هو ء ولم يكن إخبارأعن توحده في ذاته . بخلاف ما إذا 
كرر کر الاله . فان إلهاً يدل على أحدية الذات والصفة . وهذا الجواب 
يساعدنا ويؤ یدنا في مقولتنا بان الاية لا تدل على أحديّته الذاتيّة » بل هي 
إخبارٌ عن وحدنه الصفاتيّة . نعم هو يدعي بان تكرار الاله يتكفل للوحدة في 
مقام الذات أيضاً . ونحن لا نقبل منه هذه الدعوى , فان تكرار الاه للمبالغة 
في [ثبات وحدته في الالوهية ونفي الشريك ٠‏ والتاکید في التوحيد الصفاتي . 
نعم قيل بان الواحد یطلّق ويُستعمل بمعنی الاحد كما جاء في اللغة . وکذا 
العکس » لکنه قول غير مربوط بمقامنا فا في مرحلة بيان الضرق بين معتي 
اللفظتین بحسب الواقع ء لا في مقام الاستعمال والاطلاق فانهما اعصم من 
الحقيقة . والمجارٌ وقول اللعَويٗ بما هو , لیس بحجة . والحق ما عليه 
المحققون من الأعلام مما ذكرناه . . (لا له لا هو) هو تب تثبيت لصفة الالوهية 
المستفاد من قوله : إلهكم له واحد » وإزاحة شبهة أن في الوجود لها آخر . 
فان الظاهر من الخطاب هو الاخحتصاص فلذا یتمشی هذا وم فیحاج إلى 
دفعه » وهو (الرحمنُ الرحیم) أي المتصف بصفة الرحمانية جزئية وكليّة . 
اصولاً وفروعاً ء ولا يكون في عالم الوجود سواه . لان کل ما سواہ إما ان یکون 
نعمة » وا أن یکون ما عليه . . وقد روي أنه كان للمشرکین حول الكعبة 
ثلائمتة وستون صَماً ء فلمًا سمعوا هذه الاية (وإلهكُم له واحد ) قالوا : إن 
كنت صادقاً فأت بیقر نمرف صیدقك . فنزلت الآيات الكريمة التالية : 
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4 - ان في خلق السّموات واألارض . . . الاية الاولی كانت في 
توحید الصفات ‏ وهذه الآية في توحيد الافعال . وقد كانت الاولی مقدمة رتبة 
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على الثانية » كما أن ما يدل على توحيد الذات مقدم عليهما رتبة . 

ولمًا كان هم" توحيد الذات والصفات مُشكلاً على نوع البشر ء فقد جاء 
سبحانه بوسيلةٍ توحيد الأفعال لیسهل آمرهما . . أما بیان آن خَلْىَ السموات 
والارض كيف يدل على وحدة الاه ؟ . . فذلك أن الموجودات السماوية لها 
أشكال مختلفة > ولكل و احد منها نظام خاصٗ وحركة مخصوصة به ؛ حيث لا 
يوجد في نظامه وطريقته نقص ولا عيب ء ولا بضاد نظام كل واحد منها نظام 
الاخر . ویترب على حركاتها ونظامها آئارُها وخواصها في عالم الوجود 
من الازل إلى الابد ء فمن هذه الانظمة البديعة الدقيقة ء والطرق المخترعة 
العجيبة التي لا تتغيّر ولا تتبدگ ندرك ونستکشف بأنها صادرة عن إرادة 
الريد الفرد وعن خالق واحد بلا شريك . 


وبنظير هذا الاستدلال نقول عسًا في الكرة الارضية من هذا الطراز 
العجيب والتّمَط الغريب » في خلقها برها وبحرها . وإیجاد ما فيها من عجائب 
الصنع وبدائع التدبیر ء في مخلوقاتها ومختلف موجوداتها حيوانا ونباتا 
وبادا » مع ما في كل واحدر منها من المنافع والمصالح المترتبة عليه 
والمستفادة منه بكيفياتها المخصوصة بلا اختلاف ولا تغيير ء فهذه تدل على 
إيجادها من رن موجلر واحدر وخالق فر وصاحب رأي حكيم . . 


قال بعض المفسرين : إن عامة المؤمنين : بالنظر إلى المصنوعات : 
يعرفون الصانع . وخواصهم يعرفون الله بالنظر إلى الصفات » فيعرفون 
الموصوف والأنبياء . وخاص الخاص ينظرون إليه تعالى فيعرفونه به » كما قال 
تعالی مُشيرا إلى هذا المعنى : ألم تر إلى ربك كيف مد الظّل ء وما قال : أنظن 
إلى الظل فتعرفني + بل قال : آنظر إلي فتعرف صني وقدرتي كيف امد الظّل 
وكيف ابسّطه » وكيف أطويه وأجزره( واختلاف الليل والٹھار ) وهو یعقب بهذه 


۸۷ 


سورة البقرة 





الآية العجيبة لآية خلق السماوات والارض لافهامنا آن هذا الاختلاف من آثار 
تقابل الشمس مع الأرض وحركتها بمحاذاتها ؛ لیری وجه التماثل أو التخالف 
بينهما : وتترتّب آثارهما على التقابل والمواجهة التامة أو الناقصة كاحداث الیل 
والنهار . وطولهما وقصرهما . وتشكيل الفصول الأربعة وترتيب آثارها العرفية 
عليها . وکایجاد أمور خر من المنافع والمضارٌ إلى غاية النهاية من الأمور 
الغريبة والصنائمالبديمةالتي‌تحیرت بها عقول ذوي الأفهام ء وبُھنت أفكار 
المفكرين العظام . وتحیر ذوو الألباب باحداث هذه الأثار وغيرها ء وترشب 
بعضها على بعض وف نظام واحد یدنا على مدع لا مثيل له ولا شريك , لأنه 
لو كان له في تلك الأمور مشارك لاختل نظامُھا ولفسدت السماوات والارض وما 
فيهن . . فمن بقاء نظامهما أزلاً وابداً نستكشف وحدة الصانع وموجد العالم 
( والّلك ااي تجري في البحر ہما ينفع الناس ) هي أيضاً تدل على وحدانيته 
يعني السفن التي تمخرعب اب البحار - فهي تدل على ذلك من ناحیتین : 

الأولى : هو الاهتداء إلى كيفية صّعها واعطائها شکلها . فان القُلك 
إذا مشعت مدورة لا تصلح . مع أنه ثبت في علم الهندسة أن الشکل التدويري 
هو أحسن الأشياء . وهي بغير شكلها البيضي لا تعطي الفائدة التامة من حيث 
حفظ التوازن في الركوب وحمل الأثقال . فإنه تعالى لمأ أمر نوحاً عليه السلام 
بان يعمل السفینة همه اصطناعها بالشكل الْبِيضيّ لا بالشكل التدويري . وقد 
صرنا تدرك بالوجدان أن المراكب المائيّة لا بد وأن تكون بأجمعها على ذلك 
الشكل ووفق النمط الخاص » سواء أكانت سنا تجارية ام سفناً حربية > فإنها 
لاغنی لها عن سکان تشن به الماء لشرع في السیرہ ولا بد ان یلاحظ طوف 
وعرضنها وعمقها في البحر » وأن تلاحظ نقطة ارتكاز الثقل فيها وغير ذلك من 
الأمور الفنيّة المتعلقة بصناعة السفن . 

والشائیة : هي جهة إجرائها في البحار مع مختلف شؤونها الكبرى 
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والصغری » طولاً وعرضاً وعمقاً وجزراً وقدا ء ليلاً ونهاراً » في الظلمة وني 
الضیاء . في حركة البحر وفي سکونه » بالتجذیف أو بالشراع الھوائي أو 
بالبخار أو المحرگ الكهربائي ؛ وغیر ذلك مما یعرفه قباطنة السفن وأرباب 
الغوص الذين یهتدون بالشمس مرة وبالنجوم ثانیة ‏ وبالبوصلة أو إبرة 
الملأحين مرة أخرى . . والآية العجيبة في ذلك أن تلك السفن لم تخضع في 
شكلها لتفيير ولا لتبديل» بل بقیت على وتيرق واحدق آلاف السنين » إذ لم يتيسر 
لِصنّاعها احسن ولا انم مما هو عليه ! . فوحدة الصناعة »ووحدة الأجزاء » 
ووحدة القواعد الثابتة التي تسیر السفن بموجبها ء هذه كلّها تدلٗ على وحدة 
مَلْهمها بلا إشكال لأنه هكذا ألهمها لعباده لتجري في البحر( بما ينفع الناس ) 
أي بالذي يفيدهم من السفر والتجارة والصيد وغیر ذلك مما يذهب إليه السامع 
بنفعها ( وما أنزال الله من السماء من ماء ) ذكر الماء ء مع أنه یُُزل من السماء 
كثيرا مما يميد أو يُهلك » لان المطر لعلّه أنفعها إذ به يُحي الأرض وما فيها وما 
عليها . قال تعالى : وجعلنا من الماء كل شيم حي . 

والمطر باقسامه من الآيات الباهرات الدالة على التوحید » وابلاً كان أم 
طلا رذاداً آم هطلاً فهو بنفسه دال على حكمة حكيم » وبكيفية نزوله يبرن 
على عظمة عظيم » يجعل طلّه اجزاءٗ صغيرة تکاذ لا ثری » ويجعل وابله نقطاً 
تكاد تكون بحجم واحد » ويجعل هطله متدفقاًكأنه ینصب من أفواه ارب » 
فقد لا ينزل دفعة واحدة لثلاً يضر بالمزروعات ويغرق الأرض . وقد يهطل 
ويتفرّق حتى يعم ويشمل الأمكنة العالية والسافلة . وقد یسیر مع الريح الغربية 
أو الشرقية أو القبلية ء وقد يختص ببلار دون بلد ء وقد يزيد هنا وينقص هناك . 
فهل يكون كذلك إلا با مدب منظّم واحدر بغير شريك ؟ . فإنه لَكَذلِك من قديم 
الازمنة إلى حدیٹھا وإلی الأبد بالقياس إلى ما سبق من وحدة الملاك » وان العلة 
المحدثة مبقية . والمعلول باق ببقاء عله أو كما شئت فقل في وصف هذه الآية 
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الربانية والنعمة السماوية . . . فقد قدر سبحانه لعباده نزول هذا الماء ( فأحيا 
به الأرض بعد موتها ) وذلك بإخراج نباتاتها ونٹمیر أشجارها » وتفجیر أنهارها . 
وانشقاق عيونها وقنواتها » فكل إذلك بنتيجة الامطار والثلوج وما ينزل من 
السماء من هذه الآيات السماوية حسب ذلك الاحکام وذلك التقدير والاتقان » 
على نسق واحدر يدل على قُدرة وحيدة لقادر واحد ء فعل ذلك لخیر الأرض 
( وبث فيها من کلٴداب ) أي نشر وفرّق كل نوع من الدواب ۰ أي الكائن الذي 
یدب ويتحرك على وجه الارض أو فوقھا أو تحتها . ولکل من‌الدواب التي بها 
فيها ء خواص وا » بعضها نعرفه ء والبعض الآخر لم نعرفه إلى الآن ولا 
أدركنا سر وجوده » فهو سبحانه لم يخلق خلقاً عبشا ء ولابرا شيئاً من 
الموجودات بلا تقدير حتى في عالّم الجماد فكيف بذوات الأرواح ( وتصريف 
الرياح ) أي تسييرها وتحويلها من جهة إلى جهة . ودفعها من وجه إلى آخر 
للمصالح ومتتضیاتها نفعاً وانتفاعاً للكثير الكثير من المخلوقات ‏ ولا سيّما 
الرياح الثُواقح التي لها ار غريبة بالنسبة للأشجار المثمرة . فهل هذا الا صم 
عالم_قادر وحيد حكيم في كلما قدر ؟ . . عمیت عي نلا تراه. وصُسّت آذن لا 
يدخلها صوت الحق ‏ بل زاغ قلب لم تصله أصوات جميع الممكنات التي 
تنادي على نفسها بنفسها أنها لا تكون بلا إلّه ولا توجد بلا خالق . تعالى الله في 
سلطانه ء فان له في كل شيء آية تدل على أنه واحد. 

أما تخصيص هذه الأمور بالذكر في هذه الآية الكريمة ء فلأنها براهين 
ساطعة لكل عاقل مُدرثر مكلف . ومن هذه الشريفة استنبطنا أن مسألة التقليد 
في وجود الصانع جل وعلا غير جائزة مطلقاً فيأصول العقائد . ولا نَل من أحدر 
من المكلّفين ء بل لا بد لكل واحدر من تحصيل العلم . والوصول إلى 
المعرفة ؛ بواسطة الآيات التكوينية الطبيعية . وقد نبه الله سبحانه وتعالی إلى 
ذلك في كتابه الكريم ‏ في هذه الآية وفي غيرها ‏ كما أن قولّه صلّی الله عليه 
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وآله : عليكم بدين العجائز : فيه إشارة إلى ما ذكرنا من تحصيل المعرفة عن 
طريق مطالعة حقائق هذه الموجودات وفطرتها ء للتوصل إلى معرفة صانعها 
ومدبرها . . ثم كرّر سبحانه عظمة هذه الآية بقوله : ( والسحاب المسخر بين 
السماء والارض )ليشير في هذه الآية الكبرى إلى أن ذلك مسخر ومأمور ۰ أي 
متذثل خاضع للنوامیس التي أبدعها له اللہ سوام كان واقفاً اومتحرکاً » ولیس له 
اختيار في وقوفه ولا في حركته ؛ ولا في حمل الماء من منابعه التي أمره الله 
سبحانه أن یاخذ منها ويحمله إلى أرجاء المعمورة . كما أنه لا شأن له في 
اختيار الأمكنة » ولا بالكمية ولا بالكيفية ولا في غير ذلك من الجهات المرتبطة 
به . هذا ء وليس السحاب وحده مسا بحسب جبلته التكوينيّة ء بل جميع 
آياته عر وعلا بين يدي قدرته فيما هو راجم لها ء لأنها بذاتها مفطورة من دنه 
على ذلك . فهذه الجهة الدقيقة في تسخير السحاب بین السماء والأرض 
حسب مشيئة الصانع ۰ هي او دليل على الصانع وتوحیدہ . وأعظم حُجة 
على وجوده » فتعالى الله عما يقول الجهلة الظالمون عليهم لعائن الله ۰ فان في 
ذلك (لآيات لقوم يعقلون ) أي أنها كلها دلائل واضحة وبراهين ساطعة على 
صانع وحيد . لكنها ليست كذلك لجمیع البشر » بل لطائفة خاصۃ وقوم, 
موفقین للتعقُل والتأمّل في الكون والکائنات » فإنهم وحدهم يعرفون الصانع 
الخالق ء وهذا ما یسمی بالدليل اللي . 

6 وین الئاس مُن يتخذ . . . من » هنا للتبعيض . أي أن بعض 
الناس يتُخذ غير الله اشالاً له من الاصنام والرؤساء الضالين الم‌لین 
فيتبعونهم ء بدلالة قوله تعالى في الآية اللاحقة : ( إذ تبر الذين اُبعوامن الذين 
اتبعوا . وقال الباقر عليه السلام : هم أئمة الظُلّمة وأشياعهم ( يحبونهم ) 
يوادونهم ويعظّمونهم ویخضعون لهم وینقادون لاوامرهم . وحبهم لهم 
( کحب الله ) أي كما يحب الله » وقد استغنى عن ذكر الفاعل لكونه معلوماً . 
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وقيل : معنى كحبّهم الله : أي آنهم لا يفرقون بينه وبينهم في محیتهم . وهذا 
بناء على كونهم یقولون : هؤلاء شفعاؤنا عند الله . وغیرهم لا يقول بذلك . 
وفي العياشي عن الصادق عليه السلام : هم والثر أولياء فلان وفلان ء اتُخذوهم 
أئمةً من دون الامام الذي جعله الله للناس إماماً . فلذلك قال : ولو يرى 
الذين ظلموا . . الآية . ثم قال : والله هم أثمة الظلم وأشياعهم . 


( والدین آمنوا اشد حا لله ) أي أن المؤمنين اشد حبّاً لله من متخذي 
الأنداد مع الله . لأن المؤمنین لا يعدلون عنه إلى غيره بخلاف المشركين فإنهم 
لا يعدلون عن أندادهم إلى الله تعالى إلا عند الشدائد . فمحبة المزمنین خالصة 
لة سبحانه . والعياشي عن الباقر والصادق عليهما السلام : هم آل محمد عليهم 
السلام ٭ اي الذين آمنوا . . ( ولو بری الذين ظلموا ) ظلموا أنفسهم وظلموا 
غيرهم بالشرك وترویج الکفر ( إذ يرون العذاب ) حينما يُبصرونه يوم القيامة 
ویرون ( أن القوة لله جمیعا ) فيعلمون أن القذرة له تعالى . وجواب لو 
محذوف ٠‏ أي : لو راوا ذلك لندیموا اي ندم إذ لا مفرّلهم من العذاب ( ون الله 
شدي العذاب ) نعوذ بالله من شدة عذابه للکافرین والعصا: . والجملة وقعت 
على الاستئناف . أو بتقدير يعلمون . . 


» الْذين اّبعوا . . هذه الجملة بدل من : [ذیرون العذاب‎ اربتْذإ١‎ ٦ 
أي ( من‎ ٠ وقد مضت آنفاً. اي إذ تبر المتيوعون :- وهم الرؤساء  من أتباعهم‎ 
الْذِين اتُعوا ورأوا العذاب ) الواو حالية ء أي : إذ تبروا من أتباعهم حال‎ 
رؤيتهم العذاب ( وتقطعت بهم الأسباب ) عطف على تبرا . والاسباب هي‎ 
الْوْصل والروابط التي كانت بينهم . يتواصلون بها كالأرحام فيما بينهم وكغير‎ 
ذلك من روابط الحب والصداقة . والحاصل أنه يزول من بينهم کل سبب يصل‎ 
. القريب بقريبه والحبيب بحبيبه فلا ينتفعون بشيء ۰ من ذلك‎ 
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7 وقال لین الْبعوا . . أي الاتباع ء تحسسّروا وقالوا (لو أن لناكرة ) 
يا ليت لنا رجعة إلى الدنيا ( فنتبراً) في الدنيا منهم ( كما تبروا منّا) في 
الآخرة ! . . ومُجملٗ الكلام أن التابعين على الضلال » يتمئون الرجوع إلى 
الدنيا مع المبتوعين ء ليتتقموا منهم بعدم الاعتناهبشانیم , وباتبرژمنهم جزاء 
تبرؤ التابعين حين رؤية العذاب ( كذلك ) أي مثل ذلك يكون شأنهم ( یریهم 
الله أعمالهم حسرات عليهم ) يعني أن أعمالهم في الدنيا تنقلب عليهم ندامات 
في الآخرة ء فالحسرات بدل الحسنات , واللّدامڈ في الآخرة نتیجٹھا النارٌ» 
كما قال سبحانه ( وما هم بخارجين من النار ) ندموا أم لم يندموا ء إذ لا تنالهم 
شفاعة نبي ولا توسل وحي ولا وساطة أحدر من الأخيار إلأبرار . وفي الكافي 
والعياشي عن الصادق عليه السلام في قوله تعالى: يُريهم الله أعمالهم 
حسرات . . . : هو الرجل يدع ماله لا ينفقه في طاعة الله بُخلاً » ثم يموت 
فيدعه لمن يعمل فيه بطاعة الله أو معصية الله . فان عمل به في طاعة الله رأه - 
صاحبه الذي ترکه - في ميزان غيره حسرة وقد كان المال له » وان كان عمل به 
في معصية الله عر وجل قواه بذلك المالحتى عمل به في معصيته عر وجل . 


لقف 

۳-1 

7 2 وسو مر و 
الام رک لوا ما ؤال رض حلا لاطبا ولاتیمواخطود 

مہ مم 6 4 ت 
سو بی ہے 1ج 
لطن ال کم وین © امانا مڪ الک 
افتکا وان لوا فک الم مالا سوت 9 
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وانا فص وا اند الله له ارتیم 
الي آباء سا وكانوم ایلیا و 


سو ارس 


توت © رمک اکر وا کم راز یمتا 
نعم ال دو تم و ماو و 


وید 


۸ - يا یھا لاس کلوا مما في الارض . . . لما قدم سبحانه ذكر 
التوحيد وأهله . والشرك وآھله ء أتبع ذلك بذكر ما تتابع منه تعالی على 
الفريقين من الم والاحسان ء ثم نهاهم عن انباع الشیطان لما في ذلك من 
جحود النّعمة والکفران بالفضل ۰ فقال سبحانه بخاطبهم جمیعا : کلوا مما في 
الارض . . والخطاب عام لجميع المكلّفين من الانس والجن . وكلوا : لفظة 
آمر ومعناها الاپاحة . ولفظت( من ) للتبعیض. لانه لیس جمیع ما في الارض 
قابلا للأكل ام خيلقة وا شرعاً » كلوه ( حلالاً طیاً) لا مانع منه » هنيداً لکم 
إذا أطعتم ربكم . حلالاً : مباحاً ء وطیبا لذیذا أو طاهراً من الشبّه ولا توا 
خطوات الشيطان ) وائباع الْخُطى هو الاقتداء به والاستنان بسته . ولعلّه هنا 
كناية عن الاقتداء به في وساوسه » فكأنّه في كل وسوسة يقود الإنسان نحو 
معصية فیترسّم الانسان خطاه ويتّبع أوامره وما يزيّن له ( إِنّه لكم عدو مين ) 
فالشیطان واضح العداوة للانسان منذ نفخ الله تعالى الروح فيه . وهذه الجملة 
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هي علّه النّهي عن انباعه والاقتداء به . لآن الانسان إذا اقندى به ء اقتدى 
باعدی عدو له » فالشیطان ول عدو للانسان ولا برقب مننه الا الد“ 


8 - اما يَأمُركم بالسوم والفحشاء . . . هذه الشريفة بيان لوجوب 
الکف عن اناع الشیطان وظهور عدواته » فهو لا يأمّركم بخير قط : وإنّما 
یامرکم بالسوء : أي الامر القبيح . وبالفحشاء . وهي ما تجاوز الحد في 
المح . وقيل العكس ء أي أن السوء ما لاحد فيه » والفحشاء ما فيه الحد في 
القباحة . بهذا يأمركم الشيطان وبغيره من الموبقات ( وأن تقولوا على الله ما لا 
تعلمون ) کان يقول للانسان : هذا حلال ء وهذا حرام ء من دون علم بهما . 
وفي الآية الكريمة دلالة على المنع من اباع الظّن في المسائل الدينية راسا ء بل 
الطريق منحصر فيها بالعلم . فإن القول في الآمور الدينية بلاعلم بحسب في 
عداد السوء والفحشاء . وكما أن الشيطان يأمر بالفحشاء والسوء فكذلك القول 
بلا عم . . وفي الكافي عن الصادق عليه السلام : یك وخصلتّین ففیھما هك 
من هلّك . إياك أن ثفتي الناس برايك . وتدين بما لا تعلم . وعن الباقر عليه 
السلام أنه سل عن حق الله تعالى على العباد ء قال : أن يقولوا ما يعلمون ء 
ویقفوا عندما لا یعلمون . فوا حسرة على بعض العباد يوم المعاد كيف يلقون 
وجه الله . وبما ذا يُجيبون لو سلوا عن حقه عليهم وقد الوا رسائل عملية 
بوجود من هو أعلم منهم وافتواالناس بما لم يتوصلوا إليه عن دليل قطعي . مع 
أن الاعلم به كفاية ؟ . 


۰ - واذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل اله . . . الضمير في (لهم) راجع إلى 
الناس . والمراد بما الموصولية هو الکتاب الذي آنزله الله تعالی والعدول عن 
مخاطبتهم إلى الغيبة لبيان ضلالتهم وکفرهم ولیین عدم قابليتهم للتوجه 
والالتفاتإليهم: ولاسيّما للمقلدین‌منهم فإنه لاضال اضل منهم . فعفاه الآية 
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الكريمة أنه إذا قيل لهؤلاء المشركين : أطيعوا كتاب الله واسمعوا قول النبي 
محمد (ص) واتّبعوه فيما يدعوكم إليه من الهدی (قالوا بل نتم ما ألفينا عليه 
آبائنا) اي نحن نقلد آباءنا فيما وجدناهم عليه من الدين فإنهم ابص منًا وأرسخ 
إيماناً » ولو كان ديئُهم فاسداً وطريقتهم باطلة ما استقاموا على ذلك طول 
الزمان بلا مانم‌هنعهم . فوبخهم الله جل وعلا بقوله (أوَ نو کان آباؤهم لايعقلون 
شيكاً ولا بهندون) والهمزة للرد والتعجب » والواو للحال . وحاصل معنی 
الجملة الكريمة : أن هؤلاء الحمقی لا يرجعون عن دين آبائهم . والحال أن 
آباءهم کانوا فاقدین للعقل المميز الحق من الباطل والصحیح من الفاسد ‏ 
ولا لا خضع آشرف المخلوقات ‏ وهو الانسان - لأدون الجمادات من الاصنام 
التي صنعوها بأيديهم ! . . . فمن عَید الجماد الفاقد للعقل : كان أَْقَدَ منه 
للعقل وأجمد منه على الباطل . فآباؤهم عبد أصنام لا تسمع ولا تعقل ؛ وهم 
مقيمون على عبلاتها وتقديسها . وهؤلاء يعتقدون بهم ويقلّدونهم في 
طريقتهم » ویصمون آذانهم عن آن‌یستشمواروح الحق والصواب من الدین 
الحنيف الذي جاء به محمد بن عبد الله (ص) . ويُستشعرٌ من هذه الكريمة أنه 
لا بد للانسان من إعمال عقله وفكره ونظرہ عم في البحث عن مقلّدہ فلا 
يقلّده إلا بناء على بصیرق نافذة وروی تام بعد أن يراه أهلاً للتقليد وجامعاً لكل 
الشرائط المعتبرة . 


١‏ - وَمکْلُ الذين كفروا . . . الآية . . . أي مثل داعي الذين كفروا 
(كمثل الذي ينعق ہما لا يسمع) فم في ادعائهم كمثل الناعق من البهائم التي لا 
تسمع إلا تصویٹھا ولا تفهم مرادها ولا معنى نعيقها ‏ فم (صم بكم عُمى) لا 
یسمعون ولا يتكلّمون ولا يرون الهدى وطریق الحق . والالفاظ الثلاثة ام أنها 
خبر لمبتدأ محذوف - أي هم صم بكم" عمي ‏ وا نها مبتدأ لخبر محذوف وقد 
فسرناه (فهم لا يعقلون) لعلامات التوحيد والبراهين الساطعة على وجود الصانع 
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تعالى والحجج على النبوة لتركهم النظر فيها بتاتاً 
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ہت 


الما 


۲ - يا اها الّذين منوا کُلوا من طيّبات : مستلَّدَات (ما رزقناكم) من الم 
الطيبة السائغة غیرِ الخبیثة . فان الأمر باکل الطيب للاحتراز عن الخبيث لا عن 
الحرام » لان ما رزقه الله ليس بحرام » والحرام هنا قد خرج بقوله تعالى : مما 
رزقناکم . اما التقيد بالطيّبات فلأتراج ضدها- وهي الحبائٹ - والخباشث 
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تُطلق على كل نجس . وعلى كل رديء وکل مستكره ء أي عما ينفر منه الطبع 
بالفطرة . وعلى الفاسد وکل حرام بنظر الشرع . فکلوا الطییات فقط (واشکروا 
ش) احمدوه على ما رزقكم من یه الطيبة (إن كنم إيَاه تعبدون) قدم 
ال نمعول ۔ إياه ‏ وفصله لافادة الحصر » كما في فوله : إياك نعبد وإياك 
نستعين . ومعنی ذلك إن کنتم تخصون الله بالعبادة وترون بانه العم 
الحقيقي فأتموا عبادتكم له باداء الشكر الذي لا يحصل تمامها إلا به . 

۳ - إا حرم علیکم ای . . . أي التي تموت بلاذ باحة حسب إذن 
الشارع المقدس » فإنها حرام أكلّها » حرمها هي (والدم ولحم الخنزير وما عل 
به لغير الله ) أي ما ذکر اسم الصنّم أو اي اسم آخرغير اسم الله عليه عند الذبح 
كالاي تتقرب به الکفار من أسامي آندادهم و (فمنِ افْطنُ دفعئت به 
الحاجة في مُخمصة أو مجاعة إلى أكل شيء من هذه المحرمات (غير باغ ولا 
عاد) غير عاص وظالم لامام المسلمين وغير معتدر بالمعصية على طريق 
المحققين وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام . ويحتمل أن 
يكون غير ظال ولا جان على أحد من المسلمين : وغير متجاوز لحدود الشرع 
(فلاً ام عليه) أي لا حرج في أكل تلك المحرمات » في تلك الحال فقط رن 
الله غفورٌ رحيم) متجاوزٌ عن معاصي عباده . فكيف فیما رخص به هو لعبادہ » 
فهو رحيم بالتوسعة على العباد . ورفع الحرج عنهم عند الاضطرار . وبھذہ 
المناسبة نورد بعض الروايات التي تناسب المقام . ففي الكافي عن الصادق 
عليه السلام : الباغي : الذي يرج على الإمام . والعادي : الذي يقطع 
الطريق » لا يحل اکل الميتة » والعياشي عنه عليه السسلام : الباغي : 
الظالم » والعادي : الغاصب . وفي التهذيب والعياشي عنه عليه السلام : 
الباغي : باغي الصيد » والعادي : السارق ؛ ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا 
اضطرًا هي حرام عليهما ليس هي علیهیا كما هي على المسلمين وني رواية عبد 
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العظيم عن الجواد عليه السلام : هي حرام عليهما في حال الاضطرار . كماهي 
حرام علیهما في حال الاختیار . ولیس لهما أن یقصرا في صلاق آو صیام . وفي 
سفر الحديث في الفقه عن الصادق عليه السلام : : من اضطرٌ إلى الميتة والدم 
ولحم ا ختزیر فلم اکل شيئاً من ذلك حتى يموت فهو كافر . ولعلّه من حيث أنه 
لم یعتن, برخصة ة الشارع من أجل حفظ نفسه > وفي عدم الاعتناء » بترخیص 
ی وهن لحكم الشارع تعالى ء وهن ا الحکم وهن للحاكم والعيادً 


٤‏ إن الذین يكتمون ما أنزل الله : المراد ب بهم الیهود فإنهم کتموا ما 
ال ال تعالی على موسى (ع) من الكتاب) أي وراه لشي فیا رانا 
محمد (ص) وعلائمه ودلائل نبوته » بحيث أيقنوا نه هو الذي أخبر به موسى بن 
عمران وعيسى بن مریم عليهما السلام » وكتموه وأخذوا في مُقابل كتمانهم ثمنا 
قليلاً كا احبر به الله تعالى في كتابه إذ قال (ويشترون 
به ثمناً قليلاً) من حطام السدنيا أو رئاساتهاالزائلة 
بعد أيام قلاتل (اوليك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ) أي الكاتمون لنعوت 
محمد (ص) الذي أخذوا عرضا من المال وأكلوا به لقا الكتم > فان أكلهم لها 
یوجب النار ٭ فهو نار تجري في بطونهم (ولا یمهم الله يوم القيامة) لانهم غير 
أهل | لكلامه بلا واسطة » وهذا متضمن لغاية غضبه عليهم (ولا يزكيهم) ولا 
بطهرهم من ذنوبهم بالمغفرة ة لأنهم لا يستحقونها » ولا يني عليهم ويمدحهم 
لأنهم عصاة (ولهم عذاب أليم) مُوجع لا بطاق امہ . . ولا منافاة بين قوله : ولا 
يكلّمهم الله يوم القيامة . وقوله في سورة الحجر : ریک لََسالئُهم اجمعين 
عم كانوا يعملون ء اولا ما أشرناءإليه من أن الاول - أي المنفى ‏ هو التكليم 

بلا واسطة والمثبت مع وا كما هر اظامرق المقامين . أما الثاني فإن 
الیل راکرد المراد به كلام التلطّف والاكرام » والمثبت سوم التوبيخ 

والاهانة . 
۰ - آولشك الّذين اشتّروا الضلالة : الاشسارۃ لعلماء اليهود 
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والتصاری » أومطلق أهل الضلال الذين كانوا من رؤسائهم » لانهم المقدمون 
لاختيار الضلالة واشترائها (بالهدى) أي اشتراؤهم الکفر بالايمان لحفظرثاساتھم 
وحطام الدنيا الفانية (والعذاب بالمغفرة) أيضاً أشتروه بکتان الحق لاغراض, 
فاسدة باطلة » كأخط الرشی وجمع الأموال من أي طريق ولو بقشل النبي أو 
الوصي ء وغير ذلك من موبقاتهم ء عليهم لعائن الله (فماأصبرهم على النار) أي 
ما أشد صبرّهم على عمل يُصيرهم لا محالة إلى النار ویجرهم إليها . 
٦‏ ۔ ذلك بائی الله نل الكتاب بالحق : أي أن تصييرهم وجرهم إلى النار 
بسبب أنه تعالى نزل إليهم كتاباً حقاً ثابتاً فرفضوه وکذبوہ وكتموا ما فيه جحداً 
للحق وعنادً لني محمد (ص) (وإن الّذين اختلفوا في الكتاب) اي القرآن 
فقالوا عنه ميحراً مرة » ورمُوہ بالتكذيب والابتداع مرة ثانية » ووصفوه بأنه تعلیم 
بشر مرة اللة 3 وبأنه أساطير الاولین وغير ذلك . أوأن المراد بالکتاب الجنس ؛ 
أي کتب اللہ التي آمنوا منها ببعض وکفروا ببعض . فعلى کل حال إن هؤلاء 
(لفي شیقاق بعید) أي في خلاف بعيد عن ( الحق والحقيقة » لال من أوقع نفسه 
في الطرق المختلفة مع وضوح الطريق الموصلة إلى المقصود » يبعد طبعأعن 
المقصد ويزيغ عن طريق الحق 7 
هه 

ارا ران توا و وجو ڪڪ اشرق ولعي 

وکام نامت الہ ء وابزم الک 

والسکتا پال ال دوع وی 

الاڪ ایر لان یفام 

١ 0‏ و a‏ 
اللو اال كوه وال 


مهد ضير اموا 
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وَالضَاِرِنَ و فالَاساء وا وح بایان 


2 
7 


۳ 1 واولیک مس اک رد9 بایزاب 
کڪ اص اض فلن ٠‏ ارز ایالد لان 
1 فن شف مہ یام که 


مامه لح ص مر مس مرو 


ا ر ورمه 1 اعټدیید 
ذلك ف عدا ابایر © رک e‏ وال ازن 


ore 


الاب اتلم فون 5 

۷ لیس البر أن تُولوا وجوهكم : أي ليس الفعل الرَضي والعمل 
الحسن أن تتوجهوا (قيّل المشرق والمغرب) في الصلاة ‏ والخطاب لأهل الكتاب 
الذين خاضوا كثيراً في تغيير القبلة ‏ قال تعال لحم : ليس البر منحصراً في الصلاة 
نحو الشرق كا هو دیدن النصارى ؛ أو نحو الغرب كما هي طريقة اليهود - أي 
نحو بيت المقدس - . فیا هذا هو الب والطاعة التامة والعمل الحسن المقبول . . 
ذلك أنه تعالى ا بن دلائل التوحيد . وأوضح الطریق إلى معرفته تعالى . وأقام 
البراهين عل صدق قول النبي (ص) البعوث من عنده عرد وجل إلى البشر كافة ء 
وبعد أن أظهر غضبه على الجاحدين والمتكرين - بقوله : ولا يكلّمهم الله يوم 
القيامة - عير أحبار اليهود ورهبان النصارى ووبخهم بقوله : ليس ابر كله 
بالصلاة إلى هذه الجهة أو تلك (ولكن البرّمّن آمن بالله) اي أن الب هو برمن آمن 
بالله واستمع له وأطاعه . وهذا كا يقال : السخاء حاتم : أي سخاء حاتم : أو 
الفقاهة زيد : أي فقاهة زيد . ويمكن أن يكون البر بمعنى البار أو بتقدير ذو البر 
من آمن بالله اي صلقه » فتصديقه لازم لجميع ما لا تنم معرفہ لا به » كمعرفة 
حدوث العالّم مثلاً » ومعرفة ما يستحيل عليه كصفانيه السلبيّة - وكعدله 
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وحكمته وساثر صفانہ ال . . فهذا هو الب التصدیق به ( واليوم الآخر ) لان 
فيه الاعتراف بالبعث والحساب والأجر والعقاب (والملاثكة) وفيه التصديق 
بوجودهم وأنهم عبادٌ مکرمون ینژهون الله ويسبّحونه ( والكتاب ) أي جنسه . 
يعني الكتب السیا ویة بأجمعها . أو القرآن خاصة (والیین) وفيه الاعتراف بصدق 
الأنبياء وعصمتهم عن جميع العاصي ۰ فقوظم صدق ولا بلا من قبوله وائباعه ء 
ومنه اخبازهم بان سیدهم وخاتمهم هو محمد صل الله عليه وآله . فالبر هو عمل 
من آمن بذلك كله ( وآتى امال على حه ) أي أنفق الال في موارده الواجبة والمحذلة 
مع حب الال لانه وسيلة عيشيه في حیانه > أو انفقه على حب الله » أي لحبه 
سبحانه لأنه يكون قد أعطاه کاحسان ء أو أنه أيضاً على حب الاتياء إذا كان 
الشخصٗ سخیاً بالطبع ومعتاداً للاعطاء . والأوسط أظهرٌ في النظر . ويكون 
الاتياءً إلى ( ذوي القربى ) أي آقرباء المعطي وذوو رحیه . قال (ص) : إتياء 
الصدقة والاحسان على الأقرباء له حسنان : صلة الرحم » والصدقة . وروي 
عن الصادقين علیهیا السلام : المراد ذُوو قُرْبَى ( الرسول (ص) ( والیتامی ) أي 
المحاويج من مات آباژهم فإنہم اليتامى في عرف العرب ( والمساكين ) الذين لا 
يجدون نفقة ستتهم ولا يسألون الناس ولا يطلبون لعفة نفوسهم يحسبهم ا جال 
أغنياء من التُعقّف . لا الذين يدورون البلدان ویلیجون الدور والقصور ‏ 
ویلحفون في السؤال ویقضون حياتهم في الطلب والسؤال ( وابن السبيل ) أي 
المسافر المنقطع عن أهله إذا لم بيق معه نفقة ولم يجلا طريقاً لها . فهو الذي سمي 
ابن السبيل لملازمته » ولانقطاعه عن متابعة طريق الرجوع . وقيل الراد به 
الضيف (والسائلين ) الذين الجأهم الفقر إلى السؤال ء وهؤلاء يُعتبرون اعفاء 
بحسب طبعهم لکن الضرورة اقتضت منهم السؤال ء ولذا عدا إعطاءّهم من 
البر . جاء أعرابي إلى أمير المؤمنين عليه السلام فأحس أن له حاجة ‏ فقال عليه 
السلام : هل لك أن خط ؟ قال : نعم . قال : خبط حاجتك على الأرض حتى لا 
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ہے ذل سول و موہ سر سس سی یس . (وفي 
الرقاب) لعل الراد به العبید تحت الشدة والضیق والتعب » فیستحب أن يشتروا 
ویعتقوا .١‏ وقیل هم المكاتبون منهم > فيُستحب أن يُعانوا ليؤدوا مال الكتابة 
تا وينخلصوا من العبودية . ولا يبعد أن يكون العم مراداً ( واقام الصّلوة 
صلاها مستجمعة لجميع شرائطها ( وآنی الزكوة ) دفع الزكاة الفروضة - المالية 
والبّدنية ۔ بشرائطها كا وكيفاً ومصرفاً ء على ما هو البین في محلّه (والمؤفون 
بعهدهم إذا عاهدوا) تمل أن يكون عطفاً عل : من آمن » كما يجيء هذا 
الاحتال في موارد اخرمن هذه الآية ء كقوله : وآتی امال ‏ وقوله : وأقام الصلاة 
وتاليه في ال مل السابقة مسلّم ولكنه في المقام احهال . ويمكن القول بأنها مبتدأة » 
وخبرها :أولئك‌الذين . .وستجيء الآية بعامها . وقيل إن المراد بالعهد أعم من 
أن يكون مع الله أو مع النبي أو مع سائر الناس . وفي الجملة السابقة قد أتى 
بالجملة الفعلية ( نحو : آمن ۰ وآنی » وأقام ) > بلحاظ صلات الوصول . أا 
في هذه الجملة فأتى بالاسمية لان الاهسان والصلأة وإعطاء الال 
اتور لا بد من التكرار فيها لا ہا اسور حادثے تُذكر عند وجود 
مقتضياتها وتتجدد وتحدثك » بخلاف الوفا بالعهد فانه حالة ثابتة دائمية . 
لان الانسان لا بد وان یکون ثابت العزم غالبا عل بقاء 
عهده والوفاء به بدا . لذا أتى بالجملة الاسمية الدالة على الدوام . . ولکن ا حق 
أن ان نا الحقيقي من الأمور الثابئنة الستمرة ء ليس فيه تجدد وتلون ولا 
تغیبر ولا تبديل ء مثل الوفاء بالعھد » بل هو أثبت ثبت وأدوم واتقن . وما في هتجداد 
وتغيير هو الاسلام لا الايمان على ما آخبر به الله سبحانه بقوله ۳ : قل لم تؤمنوا › 
ولکن قولوا أسلَّمّنا ؛ ول یدخل الامان في قلوبهم . 

( والصابرین في الباساء والضراء ) الصابرین منصوب على الدح » 
والباساء : الجاهدات النفسانية » والضراه : الفقر والشدة والرض ( وحین 
الباس ) اي عند شدة القتال ء وهي من آهم مراتب مجاهدة النفس لملها على 





۳۳ 


سورة البقرة 


الصبر على مرارة الحرب والتعرض للموت ( أولئك الذين صدقوا ) في انم بالله 
وبرسوله وبكتابه وما فيه ( وأولئك هم اتقون ) الذين يعملون ما فرض الله 
عليهم . ويتتهون عا وا عنه . فتحلوا بحلية التقوى وتزيّوا بزينة الهدى , 
فهم الذين أخذوا بمبدأ التكامل البشري . والآية الكريمة جامعة لشروط الکمالات 
الانسانية وتبليغ البشر أعلى مراتب البشرية السامية . بیان ذلك أنها تدل على أمور 
ثلاثة فيها وبها يتم التكامل : 

الأول صحة الاعتقاد » وقد أشار اليه سبحانه بقوله : من آمن بالله » إلى 
قوله : والنبيين . . 

والثاني حُسن المعاشرة . وأشار إليه عر وجل بقوله : وآتی ا ال على حبه 
إلى قوله : وفي الرقاب . 

والثالث تهذيب النفس وقد أشار إليه بقوله جل وعلا : وأقام الصلاة إلى 
آخر الشريفة فمن استجمع هذه الاوصاف الفاضلة فهو من ینبغي أن يوصف 
بالصدق والتقوى . وإليه أشار النبي صلل الله عليه وآله بقوله : من عمل بہذہ 
الآية فقد استكمل الایمان . . . وفال اصحابئا رضوان الله عليهم : ألعني' بالآية 
هو امیر ااؤمنین عليه آلاف صلوات الصلین ؛ إذ لم ييمع هذه الخصال غير 
إجاعاً . 

۸ یا ایا الّذين آمدوا كنب علیکم القصاص : أي فُرض عليكم 
التعویض ( في القتلى ) أي القتولین ء وهو جمع مقتول وذلك بان يُفعل بالقانل ما 
فعل بالمقتول إذا كان القتل عن عمد . وليس للقائل الامتناع لو اختار ولي 
المقتول ذلك . فجوارٌ اخذر الدّية أو العفو بلا شيء يناني القصاص لول الدم . 
وقد روي أنه كان في الجاهلية بين حيّين دماءٗ » وكان لاحدهیا طول على الآخر 
والطول هو الترقع والسيادة ۔ فأقسموا : ولنقتلن ا خر منكم بالعبد ء والذکر 
بالأنثى . . فلما جاء الاسلام تحاكموا إلى النبي" صلل الله عليه وآله فنزلت هذه 
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الآية الشريفة فأمرهم أن یتکافاوا را بالحرٌ) أي يُقتص' لحر بحر ( والعبد 
بالعبد والأنثى بالانشی) أي لا بد من التساوي عند القصاص . ومفهومه نفي ما 
کان مرسوماً في الجاهلية من الترفعات والتطاولات . إذ كانوا یقتصُون للائٹی 
برجل ويقتلون بالعبد حرا . 

وني باب القصاص وردت أحاديث أخرى تعضد مفهوم الوصف ۔ ولو لم 
قل جفهومه - وایضاً يعضده سیب النزول كما قلناه قبيل أسطر . فهذه وغيرها 
من المعاضدات الأخر التي لسنا بصدد ذكرها طراً ههنا . فإن قيل : كيف قال 
تعالى : کتب عليكم القصاص : أي فُرض » مع أن القصاص لیس بفرض عل 
ولي الدم بل هو عير فيه » بل الندوب تركه بقرنية ذيل الآية حيث جعل العفو 
إحساناً وعدلاً له - وقد آشرنا إلى هذا الاشكال آنفأ ؟ . . والجواب عنه : 

أولاً : أن القصاص هو جزاء الذنب . فله حيثيّان : أحدهما جهة 
الأحذ . والثانية جهة الاعطاء.والجهة الأولى راجعة إلى أولياء الدم ؛ والشانية 
راجعة إلى القاتل . فلو طلب أولياء الدم القصاص ‏ أي جزاء الذنب الصادر عن 
القاتل - ففرض على القاتل التمكين لحم من نفسه ليأخذوا جزاء ثأرهم وعوضه . 
ومعنی إعطاء القاتل الجزاء ء أي التمكين والتسليم . فيمكن أن يكون الکثب 
راجعاً إلى القاتل > لأنه في فرض الطالبة لا مر له من تمكينهم من نفسه . 
والخطاب لا قصور له من شموله لوث الدم وللقاتل كما عو ظاهر هذا . 

شانياً : کتب ء آعم من من الواجب الْعيْني والتخييري . فحمڈے عل 
التخييري لا محذور فيه . وهو جواب + آخر عن الاشكال بأسره . عم نعم العدل في 
القصاص واجب على ول الدم إذا اختاره . 

وني التهذيب ۰ قال الصادق عليه السلام : لا يقتسل حر بعبدء 
بل بضرب ضربا شديداً ويغرم دية العبد . وقال: إن قتل 
رجل إمرأة فاراد اولیاء القضول أن پقتلوه . أدوا نصف دیته 
ال أهل الرجل . وهذه هي حقيقة الساواة فان نفس المرأة لا 
تساوي نفس الرجل » بل هي عل النّصف منها . فيجب إذا أخذت اللفسُ 
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الكاملة بالنفس الناقصة أن برد فضل ما بينهم) . وكذلك رواه الطبري في تفسيره 
عن علي عليه السلام . . وقيل بجواز قتل العبد باحر والأنثى بالذكر إجماعاً , 
وليس في الآية ما ينع عن ذلك » لأنه لم يقل : ولا تُقتل الأنثى بالذکر . ولا 
العبد با حر . فیا تضمنته الآية معمول به ء وما قلناه مثبت بالاجماع ء وبقوله 
سبحانه:النفس بالنفس . . وأما القول بان آیة القصاص مفسوخة فليس بثابت 
( فمن عفي له من أخيه شيء ) أي الحاني الذي أعفاه ولي الدم . والتعبير بالاخ 
جاء به ليعطف عليه أي على الجاني ‏ بالعفو من القصاص : وأخذر الدية . 
والمراد بالشیء : شيء من العفو ء وهو العفو من القصاص ( فاباع بالعروف) أي 
عل العاني أن يبع العروف بان لا يشدد في طلبه الدية ء ولا يظلم الجاني باستزادة 
تعنيفه . وفي ذلك توصية للعافی (وأداء إليه بإحسان ) وهذه توصية للجاني بان لا 
یخس حى ول بأداء الدية » ولا يماطله . بل يشكره على عفوه والرضا بالقود ء 
ویجسن إلى العافي مهما أمكن ويقدر عفوه با هو مقدورٌ له ( ذلك تخفيفاً من 
ربكم ورحة ) أي أن تشریع هذا التخبير تسهيل فيه نفع كثي رمن ربكم لكم جميعاً 
فاشکروا آلاء الله مه عليكم ولا تکفروها . . فلينظر الانسان إلى ألطاف الله 
وإحسانه إليه . فمن ذلك أن الانسان حال كونه قاتلاً وجانياً لا تكون له لا 
بالترحم والعطف » ولا بد من تشريع القود وجعله واجباً عينياً عليه ء ومع ذلك 
جعل الواجب تخييرياً تسهيلاً للقاتل العمدي . ثم أوصى العاني بان بت طريق 
المعروف معه فوا عجباً من هذا الكرم ء وهذا الجود وهذا اللطف وتلك اله على 
: العباد ! . . فيا من سبقت رحله غضبه » إن هذا الوصف لا ينبغي لأحد غيرك 
لانكالحليم الكريم الثان . . . وفي كتاب العوالي رُوي أن القصاص في شرع 
موسی كان حتّاً . والدية كانت جتاً في شرع عیسی عليهما السلام » فجاءت 
الحنيفيّة السّمحة بتسویغ الامرین معأ( فمن اعتدى بعد ذلك ) بان يقبل الدية 
والعفو عن القود ثم يعتدي بالقتل أو التمثيل حين القتل ( فله عذاب ؛ أليم) أي 
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نوع من العذاب شديد أله » موجع بحيث لا يُدرك ولا يوصف بازید مما في 
الآية 5 ولذا ام 5 واللہ وحده عالم بكميّاته وكيفياته 7 


۹۔ ولکنم في الققصاص حيْوة : :بیان ذلك أن من أيقن بأنه إذا قتل نفساً 


محترمة في الاسلام بلا جرم فإنه يُقتل بجرم اللقتول » فهو ینزجر طبعاً ويندم عا 

5 5 097ب ور 5 
عزم عليه . وينصرف عن قصده » فحینظریسلم كل من الجاني والجني عليه 
ويعيشان إلى اجلهیا المسمى » وفي ذلك حياة لكليها . فقوله سبحانه واضح 
الصدق ء ولكنه ‏ واأسفاً - لا يُعمل به في أكثر الاحكام في هذه الأيام مع ما فيه من 
مصالح النوع . وهذه الآية الكريمة من أوجز الكلام وأفصحه وآبلغه . ( يا أولي 
الألباب) أي يا ذوي العقول المفكرة . وقد نادى تعالى من له قابليّة الٹامل والتدبر 
في حكم القصاص وفوائده ومصالحه (لعلّكم تقون ) أي من أجل ان نتجّوا 
القتل غافة القصاص . 
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۰ - كتب علیکم إِذا حضر أحدكم الموت . . . أي إذا قرب الموت” 


ودنا منه » ولیس معناه إذا وقع وحصل » لأن مغنی وقع عليه يعني أنه مات فلا 
يبقى موضوع للوصية . ولذا جاء بلفظ : حضر لما بينهما من الفرق الواضح ء 
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فلا حاجة إلى تأويل حضر بظهور الأسباب وإمارات الموت فإنه خلاف معناه 
الوضعي . 





( إن ترك خیراً ) أي مالا یعتنی به ۲ وعبرت عنه بعض الروايات بمالٍ 
كثير . ففي المجمع روي عن علي عليه السلام أنه دخل على مولى'له في مرضه 
وله سبعمثة درهم أو ستمئة فقال 8 ألا أوصي ؟ فقال عليه السلام : لا إنما 
قال الله سبحانه : إن ترك خيراً ء وليس لله كثير مال . . وقيل هو مطلق المال » 
وهو الموافق لعدم تقييد الأصحاب بالكثير . هذا ولكن الحق في المقام ما في 
الرواية . بیان ذلك أن التعبير في الآية إذا كان بلفظ المال فإن المال اسم جنس 
يصدق على القليل والكثير » ولكنه سبحانه أتى بقول : « خيراً » وليرمز إلى ما 
في الرواية من أن المراد به هو المال الكثير دون القليل ء لأنه لا خير فيه مثلاً إذا 
ترك عشرة دراهم أو أقل » مع أنه يُصدق ترك المال لکن لا يصدق أنه ترك خيراً ء 
حث لا تفع ہما تركه لا الورثة ولا المیّت نف . إذ أي خير يصل إلى الورثة بعد 
أن یعطی للمیت ثلث ماله أي ثلاثة دراهم وثلث كا في هذا المثال مع أن العلة 
في الوصية هي استفادة الورثة ونفس الميت بماله ؟ وهذه العلة لا تحصل إلا 
حين يكون له مال كثير » فيصدق أنه أوصى بخیر وترك خيراً ء فقرينة المقامية 
تؤيدماقلناه. .(الوصية للوالدین والاقربين ) والوصية رقعت بکیب» وهي متعلقة 
به » وأما وجه تذکیر الفعل فقيل للفاصل ولأنها بمعنى أن يوصي » وفي الوجهين 
نظر . والحق في الجواب أن يقال إن التذكير والٹانیث في الفعل اعتبارهما فيه 
إذا شب الفعل إلى فاعله لا مطلقاً . وفي ما نحن فيه : الفاعل هو الله 
سبحانه » ولكنه ظاهراً تسب إلى مفعول ناب عن الفاعل لنكنّة . وفي مثل تلك 
السب لا تلاحظ القواعد الأدبية . وفي عطف الأقربين على الوالدين مع أنهما 
أقرب الأفربين إشكال . وهو أن العطف يقتضي المغايرة وليس هنا مغايرة بين 
المعطوف والمعطوف عليه ؟ . . . والجواب أولاً أنهما بحسب المصطلح ليسا 
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من الأقربين ء ولفظ الا قارب ینصرف عنهما | صطلاحالان القریب من ینتسب إلى 
غيره بواسطة کالاخ والاخت والعم والخال وأمثالهم . وثانياً على فرض کونهما 
منهم لکان‌التخصیص بالذكر تشريفاً لهما كما في غير هذا المورد وكذكر جبریل 
وميكال بعد الملائكة . والآية الشریفة كأن ظاهرها الوجوب ‏ لكنه قام الاجماع 
على عدمه . وأما القول بالنسخ بآية المواريث فمردود لكونها لا تناها بل تؤكدها 
لقوله تعالى : من بعد وصيتر . وذکر في المقام أن رسول الله صلی الله عليه وآله 
قال : إناللهأعطى كل ذي حق حقه . الآ لا وصية لوارث . وهذه الرواية على 
فرض صحتها فان الآحاد لا تنسخ الكتاب ء مضافاً إلى أن النسخ راجع إلى 
ناحية الوجوب وهو لا يلازم العدم ء فالجواز باق . أو اننا تفي الآية على 
ظاهرهاونحمل الرواية على صورة تجاوز ال . ويؤيد عدم النسخ قول الباقر 
عليه السلام حين سثل : هل تجوز الوصية للوارث ؟ فقال : نعم .. وتلا الآية . 
وهذا السؤال والجواب يكشفان عن أن المسألة كانت خلافيّة من عصر الائمة 
(ع) إلى الآ ولم تنحل بعد ( بالمعروف ) أي الوصية بالكيفية التي إيعرفها اهل 
التمييز من العقلاء بأنه لا جور فيه ولا حيف من حيث قدر ما يوصى به . فان 
صاحب المال الکثیر إذا أوصى بدرهم لاحد أقاربه فقد جاد عليه ء وقد يكون 
في الأقربین من هو في غاية الفقرء والموصي إمّا أنه لا يوصي له بشيء أو أنه 
يوصي بأقل القليل مما لا يناسب شؤونه ولا یخنیه من جوع . وفي مقام الوصية 
قد لا يكون الموصی من أهل یز المعروف فيجور على نف أو يظلم غيره فلا 
يوصي لبعض الا قارب مع شدة حاجته ویوصي لمن لا بحتاج إلى المال بكثير 
مل فيضع المال في غير موضعه ويحرم مُن هو في مورده . والحاصل أن 
الموصي لا بد من أن يعرف المعروف في وصيته فلا يجور على نفسه ولا على 
غيره ء بحيث لا يوصي لنفسه بأكثر من الثلث ء ولا يُغفل أحد الورثة » ولا يحرم 
المال من له استحقاق به . ففي المجمع والعياشي عن الصادق عليه السلام » 
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عن أبيه عن آبائه عليهم السلام . عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : من لم 
يوص عند موته لذوي قرابته ممّن لا يرث فقد ختم عمله بمعصية . 
۱۸۱ - فمن بدله بعدما سمعه . 1 . أي غير الإيصاء بعد ثُبوته وتحققه » وهما 
المراد بقوله تعالى : بعدما سمعه ء فان السماع علّة لکون الشيء السموع 
محققا عند السامع بعد سماعه بنفسه » لان حكاية الغير هي سماعة له بإخبار » 
والمحكي له يحتمل الصدق والتحش > لا أنه محقق عنده . فقوله تعالى : 
بعدما سمعه » من باب ذكر العلة كناية عن إرادة المعلول ( فإنما (ثمه على 
الذين يبدكونه ) أي لا يكون إثم التبديل لا على امبدلين ( إن الله سميع عليم ) 
سميع لمقالة الموصي من العدل أو الظلم لبعض أقاربه في الايصاء ء عليم 
بعمل الوصبي من التغییر والتبديل أو العمل على طبق ما أوصى به الموصي 
نعم إذا أوصى الموصي جنا على بعض الورثة . وعمل الوصي بالعدل لرنع 
الغائلة والفساد عن الورثة فلا باس بهذا التبديل . فإنه من باب تغییر الباطل إلى 
الحق » وتبدیل الاساءة بالاحسان . وفي عدر من ال خبار أن الوصي یغرم المال 
إذا خالف الوصية ؛ ولکنها منصرفة عماً قلناه . 
۲ - من خاف من موصی جتفاً . . . أي الوصي الذي يخاف أن بقع من 
الموصي جف . اي ميل عن الحق إلى الباطل خطأ ( أو إثماً) أي عدلاً عن 
الحق متعمدا . وهلا الفرق روي في المجمع عن الباقر عليه السلام . ویحتمل 
أن يكون المراد بالخوف هو العلم ؛ لأنه الوحشة فيما يعلم الانسان بوقوعه . 
ومنه قوله تعالی : وأنذو به لین بخافون أن روا إلى بهم با وقوله تعالى + 
إلا أن یخافا الا يُقيما حدود الله . وأما إذا لم يعلم فلا يخاف . ولكن الحق في 
المقام أن يقال إن الخشية لا تختص بصورة العلم بل إذا ظن بما يخاف منه ‏ أو 
يحتمله فيخافه . وهذا أمرٌ وجداني لا بحتاج إلى البرهان فان الخوف هو 
الاضطراب القلبي الناشيء عم يُخاف منه . وهو حاصل في جميع حالات 
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الانسان مادام سبب الخوف باقياً إلى أن يعلم بارتفاعه فيرتاح القلب وتذهب 
الوحشة . وقوله : من موص يتعلّق بمحذوف ومحله النصب على الحال من 
جنف ء والتقدير : فمن خاف جتفأ كائناً من موص . وذو الحال قوله جنفاً . 
فحاصل المعنى : لما تقدم الوعید منه سبحانه لمن بدل الوصية , بين في هذه 
الآبة أن ذلك يلزم لمن غير حقاً باطل » فأما من غیر باطلاً بحق فهو محسن ولا 
باس عليه . وهل الخوف من الجنف ما ذا أوصى حال مرضه الذي يوشك أن 
يموت فيه أو الاعم ؟ . . قيل بالاوّل . ومعنى الوصية جفاً هو أن يعطي بعضاً 
ویضمر لبعض . فلا إثم على الوصي أن يشير عليه بالحق ويرذه إلى الصواب 
ويُصلح بعمله بین الموصي والورثة والموصى له إذا كان من غير الورثة أو منهم 
في حال کون الوصية جنفاً بحقه . وعمل الوصي هذا ء هو الذي أراد سبحانه 
بقوله ( فاصلح بينهم فلا إثم عليه ) أي في التغيير والنصرف في الوصية ‏ لانه من 
تبديل الظلم ورده إلى العدل كما أشرنا سابقاً فان ذلك من باب إزالة المُسدة » 
وقوله تعالى : فاصنیحوا بين آخویکم بالعدل . مصداق لذلك . والمشھورُ بين 
المفسّرين هو أعم من أن يكون خوف الجتّف حال مرض الموصي أوغيره ( إن 
الله غفور رحيم ) غفور للمذنب ؛ رحيم به . فكيف لمصلح مستحق للاجر 
والثواب العظيم ؟ وفي القمي عن الصادق عليه السلام : إذا أوصى الرجل 
بوصية . فلا يحل للوصي أن يُخْيّر وصيته بل يُمضيها على ما أوصى . إلا أن 
يوصي بغير ما آمر الله فيعصي في الوصية ويظلم » فالموصى إليه جائز له أن 
يردها إلى الحق . مثل رجل يكون له ورثة فیجعل المال كله لبعض ورثشه 
ويحرم بعضهم » فالوصي جائز له أن يردها إلى الحق ء وهو قوله تعالى : جتفاً 
أو إثماً . فالجتف المیل إلى بعض ورثتك دون بعض : والاثئم أن تأمر بعمارة 
بيوت النيران وانّحَاذْ المُسكر » فیحل للوصي أن لا يعمل بشيم من ذلك . 
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۳ با ها الذين آمنوا کب علیکم الصیام . . . أي فرضنه الله علیکم وألزمكم 
عليه بحيث لو ترکتموه عمداً في غير موارد الاجازة والرحصة تعاقبکم عليه 
وآخذکم به . فالله تعالی قد فرض على الذين آمنوا من الناس بالله ورسوله 
فريضة آخری « غير الصلاة » وهي الصوم. وقد عدل عن‌القيبة إلى الخطاب لان 
في المخاطبة لذة يذهب بها طب التکلیف وکلفثّه . وقد روي عن الصادق 
عليه السلام أنه قال : لذ ما في النداء ء آزال تعب العبادق والعناه . وثقل عن 
أبي الفتو حآنه قال :لونادى سيد عبد باسم شخص حر » فهو في مذهب الفقهاء 
حر . فالله تعالى نادانا باسم مخصوص لنا ء فترجو أن تكونعلامةعِنْقنا من نار 
غضبه . . وإنما خص المؤمنين بالخطاب تشريفاً لهم » وترغيباً للغير بقبولهم 
الإسلام . وهو لاينافي وجوبه على غيرهم كما أنه كذلك . . وأما وجه قوله : 
كما کیب على الذين من قبلكم » ففيه أقوال , احستھا على ما هو الظاهر من 
الكريمة تشبيه فرض الصوم علينا بفرض الِصوم على من دما من الأنبياء 
عليهم السلام وأممهم من عهد آدم عليه السلام إلى عهدنا . وروي عن أمير 
المؤمنين عليه السلام أنه قال : أولّهم آدم . يعني أن الصوم عبادة قديمة ما أخلّى 
الله امه من إيجابها عليهم . فالله تعالى لم يوجبها عليكم وحدکم . وفي ذلك 
ترغيب بالفعل وتسهيل على النفس النزجرة عنه بطبعها . فان الشيء إذا عم 
طاب . وهذا هو وجه تنظیر الصوم بصوم الأمم الماضية . وفي المقام سؤال 
بقدر ء وهو أنه لماذا قال سبحانه : : كما كيب على الذين من قبلكم ؛ مع عدم 
الحاجة إلى هذا التنظير ء فان وجوب الصوم علينا لا یتوقف على وجوبه على 
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الأمم السالفة كما هو الشان في بقية أحكامنا التي لا تقتضي التشبيه بما كانت 
عليه احکام غيرنا . . . والجواب أن الصوم لما كان أمراً شديداً شاقاً لا تتحمّله 
النفوس' بسهولة ولا تتفهمه العقول بیٔسر . أراد الله تعالى من المؤمنين أن يعرفوا 
آن فرض الصوم ليس أمراً مبتدعاً على المسلمين . بل كان كذلك عى الأمم 
السابقة » فيسهل على المؤمنين الامر ( لمکم تتّقون ) أي لعلكم تتجئبون به 
المعاصي > فإنه يقمع الشهوة . وقد قال عليه السلام في رواية : من لم يستطع 
مقاومة لباقم فان الصوم له ( اي قاطم له ) . وقال صلی الله عليه وآله : 
خصاء أي الصوم . هذا . مضافا إلى أن الصوم شعار هد والتقوى في كل 
زمان . ويكفي في عظمته أن الله تعالى قال : . . . آنا اجزي به ( اي أثيب 
عليه ) وما نیع منه سبحانه هذا الکلام في عبادق حتى في الصلاة التي هي عمود 
الدین !! . 

6 - أیاماً مُعدودات . . . . موقتات بعدد معلوم » أو قلائل كقوله تعالى : 
دراهم معدودة . والاصل أن المال يقدر بالعدد . وكذلك الأيام القليلة تحدد 
رتحصر . والكثير یحثی حا ء والحشي ما غرف باليد من التسراب والأرز 
ونحوه » كناية عن الكثرة أي ما ليس له ضبط وحد معلوم لكثرته . ونصب أياماً 
بالفعل المقدير » يدل على ذلك قول : کتب عليكم الصيام » أي صوموا أياماً 
وفي الطبري عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل أنه قال : لما ورد 
النبي' المدينة فصام عاشوراء ومن كل شهر ثلاثة أيام . . واليهود يصومون يوم 
غرق فيه فرعون تبركاً . لکن عبده يقول : يصوم اليهود يوم تخريب أورشليم 
أسبوعاً ذكرى له . أما النصارى فاشھرُ أيام صيامهم الذي بقي لهم من قديم 
الأيام » وهو قبل عيد المسيح (ع) . ويقولون إن موسى بن عمران صام في هذا 
اليوم وكذا المسیح والحوار يون كان ديدئهم على صوم ذلك اليوم » وبعد ذلك 
الرؤساء والاحبار ینیمخ كل على کی ولذا تراهم مختلفين في صومهم ۰ 
فان بعضاًعيّن شهر رمضان فلمًا رای وقوعه في حر شديد حوگه إلى الربيع وزاد 
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عليه عشرين یوما كفارة للتحويل فصارت أيام صيامهم خمسين وبعض آخر 
يقول إن الصوم هو کف النفس عن أكل اللحوم مد » وبعضهم یخصه بلحم 
السمك » وغيره بالکف عن أكل بيض الدجاج » وغيره ترك ذلك من نصف 
الليل إلى نصف النهار . والحاصل أن هذا الاختلاف بين الأحبار ناشیء عن 
تشريع الصوم من عند أنفسهم وقد تركوا الصوم المشروع من لدن الشارع 
الاقدس . أما نحن ؛ فبعد نزول الآية وتعيين شهر رمضان 3 قد استرحنا وأحذ 
بالتشريع من يوم نزول الآية إلى يوم يُنفخ في الصور . 

ما وجه أنه سبحانه آوجب الصوم اولاً ۷ بقوله : ککب غرم 
الصيام ۰ ولم يبن أنه يوم أو يومان أو أكثر . ثم بين انها أيام معلومات وم ۰ 
ثم ينه بقوله تعالى : شهرٌ رمضان الذي أنزل فيه القرآنِ . فیمکن أن يقال فيه : 
إن الصوم تكليف شاق على غالب الناس » وهو آشد كلفة من الصلاة التي قال 
تعالى في وصفها: وبا لكبيرة الا على الحاشعين , حيث إن 
الصوم مان عن الشتهیات ‏ وقامع للشهوات وهو رياضة جسمانية ونفسانية » 
ولا يقبله الاس حتى ميتم له تدريماً. واحسین طرق تهیتهم 
هي هذه الكيفية التي استطرقها الله سبحانه . ویدل على التسوجیه 
المذكور أنه تعالى قبل تعيين وقت الصوم وقبل 
استقراره استثنی جماعة المرضى والمسافرين من الحكم حتى یسهل على الناس 
صعوبة الحکم ء لأنه إذا كان واجباً في الموردينكان أصعب فلا یتحملونه . 
وادل على ما ذكرنا من الدليل الأول > جعل التخيير في بده التشري يع أي تشريع 
الصوم الذي يطيقونه بين الصوم والافطار بلا عذر رمع الضدیة لكل يوم تما 
صاع عند أهل العراق » وأما عندنا مدان إن كان قادراً ولا فم واحد لكل 
يوم . وقد كان التخبير لأنهم لم يتعودوا لصوم وكان شا عليهم نشرع له التخییر 
لتسهيل الامر ولتعويدهم عليه . . ولما تعودوا شخ التخییر بآية : فمن شهد 
9 بكم بر مرا "و 
أنه لا بطاق معه الصوم الا بالمشقة الشديدة والعسر المرتفع بقوله : ولا يريد 
بكم العُسر( أو على سفر ) عطف على قوله : مريضأ والمعطوف عليه اسم 
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والمعطوف ظرفٌ ء ولا يُعطف الظرف على الاسم على ما ذكر في محلّه » ومع 
ذلك عطف هنا لان الظرف بمعنی الاسم ء والتقدير : فمّن كان منكم مريضاً أو 
مسافراً » أو راکب سفر . والاضافة اختصاصية كغلام زيد . والاحسن ان 
يقال : إن « على » من معانيها الظرفية كونها بمعنى ه في » . وفي المقام هي 
كذلك فلا نحتّاج إلى كلف التقدير ولا التأويل . . ( فعدة من ایام خر ) أي ان 
المُقطير للمرض والسفر عليه صوم ايام في غير رمضان توازي عدد الأیام التي 
أفطرها فيه ء وهذا صريح في وجوب القضاء ہ وأما القول بإضيار ( فَأَقْطَرَ) 
وأخذ نتيجة الرخصة ‏ فالحق أنه خلاف الظاهر ولم يدل عليه دليل » بل الدليل 
على خلافه . وعن أئمتنا عليهم السلام كثيرٌ بهذا المعنى حتى أنهم قالوا : 
الصائم في شهر رمضان في السفر كالممطر فيه في الحضر . وفي حديث الزهري 
عن السجاد عليه السلام : من صام في السفر أو المرض فعلیه القضاء ء لأن الله 
تعالى يقول : فمن کان منكم مريضاً أو على سر فعدة من ایام ار . وروی 
یوسف بن الحكم قال : سألت ابن عمر عن الصوم في السفر فقال : أرأيت لو 
تصدقت على رجل_صدقة فرذها عليك ألا تغضب ؟ فإنها صدقة من الله تصدی 
بها عليكم . وعن ابن عباس أنه قال : الافطان في السضر عزية . وعن 
الصادق عليه السلام أنه قال : لو أن رجلاً مات صائماً في السفر لَسًا ليت 
عليه . وعنه عليه السلام : الصائم في السفر کالمفطر في الحضر . وفي 
العياشي بإسناده عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لم يكن 
رسول الله صلّی الله عليه وآله يصوم في السفر تطوعاً ولا فريضة حتى نزلت هذه 
الآية بكراع الغميم عند صلاة الھجیرہ أي صلاة الظهر » فامر رسول الله صلی الله. 
عليه وآله بإناء فشرب وأمر الناس أن يُفطيروا . فقال قوم : قد توجه النهارٌ ولو 
تما يومنا هذا ؟ فسمّاهم رسول الله العّصاة ء فلم يزالوا یسمُون بذلك الاسم 
حتى قبض رسول الله ! . . أقول : من هذا الحديث الشريف يُستفاد أن رسول 





۳۹۹ 


سورة البقرة 


الله بشخصه قد كانت سيره أن یقطر في السفر ولا يصوم فيه ولو تطوعاً ء لکنٌ 
الناس كانوا يصومون في شهر رمضان سفراً کیافي الحضر إلى أن نزلت الآية 
فأظهر (ص) عادنہٗ عملاً . فامر باحضار الماء وشرب » وأشرب القوم الا 
الجماعة الذین سمّاهم العصاء . . 


وسٹل عن حد المرض الذي يجوز فيه الافطار . فقال عليه السلام : إذا 
لم يستطع أن یتسحر . وفي الفقيه عنه عليه السلام : الصائم إذا خاف على 
عیليه من الرمّد افطر" . . وأما حد السفر الذي يفطر فيه فقد حدد وین في 
الكتب الفقهية وينبغي الرجوع إليها ( وعلى الذين يطيقونه فدیة طعام مسكين ) 
أي على القادرين على الصوم » فلّهم الخيار بين الصوم » والفدية » لكل يوم 
مد . أو مدان ذا كانوا قادرين على إعطاء المدين ء وقيل مد مطلقاً قادرين 
كانوا ام لا .وهذا الحكمكان ثابتاً للمطیقین بلا عذر .وكانذلك في بدہ الاسلام 
حينما لم یتعودوا فاشتد عليهم الصوم ء فرخصهم الله سبحانه بالافطار امتناناً 
منه وكرامة وأمُرھم بالفدية ( فمن تطوّع خيراً ) أي زاد على مقدار الفدية( فهوخيرٌ 
له ) أي أن الزيادة في الفدية خير على خیر( ون تصوموا ) أيها المطيقون للصوم 
فهو ( خيرّلكم ) يعني أن الصيام حير من الفدية والتطوع فيها ( إن كنم 
تعلمون) فضيلة الصوم وما یترب عليه من الآثار الدينوية . من صحة البدن ‏ 
وطیب رائحة الفم » وراحة الجسد والنفس وغير ذلك من الفوائد . إلى جانب 
الفوائد الأحروية ومما هو مذکور في محلّه . ثم بعد اعتیاد المسلمین على 
الصوم ء وذهاب وحشة الامساك . تسخ حکم التخيير عن المطيقين بلا عذر 
وثيّت عليهم الإمساك في شهر رمضان بقوله سبحانه : فمن شهد منكم . . 
الایة . وقد روى أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام أن معناها : وعلى الذين 


. هذا لا خصوصية فيه دون غيره من العلل . وإنما هو كناية عن الضرر مطلقاً‎ )١( 


۲۷ 


سورة البقرة 


كانوا يطيقون الصوم ثم أصابهم كبرٌ وعطاش أو شبه ذلك . فدية لكل يوم مد" 
من الطعام . وعلى هذا فلا تَسُخ . ولكن ظاهر الآية حلاف ما في الرواية . 
6 - شهرٌ رمضان الذي . . . رمضان : مصدر : رمض » أي احترق من 
الرّمضاء . أضيف إليه الشهرٌ وأصبح علّماً . وهو مبتدا خبره : الذي أنزل فيه ء 
أو هو خر لمبتدأ محلوف برجم إلى الأيام المعدودات . والجملة عطف بیان 
على قوله أياماً معدودات » أو بدل من الصيام في قوله : کتب عليكمالصيام في 
الشهر الذي ( أنزل فيه القرآن ) جملة إلى السماء الدنيا » ثم نجوماً إلى الارض 
في طول عشرين سنة <". أو ابشنداء أنزل فيهءء وكان 
ذلك في ليلة القدر . والقرآن هو( هدي للناس ) تُصب على الحال 
من القرآن. أي أنزل هادياً للناس إلى الحق (وبيات 
من شا )اي بات اتس جب إل الط ریش امت اي 
الذي لا عوج فيه «والقرقان ) أي مسا ہو فارق بين الحق والباطل . 
فان قلت : ما فائدة قوله تعالى : وبيّات من الهدى والفرقان . بعد. 
قوله : هدی للناس ؟ . . . فيقال : ذکر سبحانه أولاً أنه هدیٗء ثم ذكر أنه 
بينات اي حجج واضحة وهو من جملة مايّهدي به الله عباده إلى الحق ومما بفرق 
بين الحق والباطل أوبين المحکم والمتشابه من وَحيه وکتبه السماوية الهادية 
الفارقة.بین الهدی والضلال . فلا تکرار فيه . . ویحتمل أن یکون المراد بالاول 
الهدی من الضلالة » وبالثاني الهداية إلى الحلال والحرام » فلا تکرار أيضاً . . 
( فمن شهد منکم الشهر ) أي حضره وکان غير مسافر ولا مریض ۰ سواء كان 
(۱) التعلبي عن آبي ذري الغفاري رضوان الله عليه عن الني (ص) أنه قال ؛ أنزلت صحف 
إبراهيم لثلاث مضين من شهر رمضان ٠‏ وأنزلت ثوراه موسى لست مضين من شهر 
رمضان » وإتزل انجيل عيسى لثلاث عشرة ليلة خلت من رمضان » وأنزل زبور داود 
لثماني عشرة من رمضان » وأنزل الفرقان على محمد صلى الله عليه وآله لأربع وعشرين 
من ( شهر رمضان ) وفي بعض الروايات لثلاث وعشرين منه » وفي بعضها في ليلة 
القدر ۔ 
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حضوره في بعض الشهر أو كله . ( فَلْيْصمهُ ) أي فليصم فيه ( ومن كان مريضاً 
أو على سفر ) أي في سفر وعلى غير استقرارً وإقامة ( فعدة من أيام خر ) كرّر 
تاکیداً لوجوب الافطار والقضاء ء وأن الافطار عزيمة ء وقد مضى تفسيرها . 
ولا يجب التتابع في قضاء أيام المرض والسفر : بل هو على التوسع عندنا ء وإن 
كان الظاهر استحباب التتابع بمقتضى . قوله تعالى : وسارعوا إلى مغضرق . ,. 
الآية . أما مستمر المرض من رمضان إلى رمضان الآخر فيكفر عن كل يوم بمد 
ولا قضاءٌ عليه للأخبار المخصصة للآية الشريفة . فان فرط الذي يقضي الصوم 
في القضاء حتی دخل رمضان آخر لَزِمَهُ الفدية والقضاء ( يريد الله بكم ایر ولا 
يريد بكم الْعْسر ) أي في‌اکثرآمورکم إن لم يكن في جميعها ؛ ومن جملة ذلك 
ما أمركم بالافطار في المرض والسفر » وما رخص به للشيخ والشيخة من 
الافطار ولذوي العطاش كذلك : ونفى الحرج في الین ۰ ونفى الضرر فيه 
وأمئال ذلك من التسهيلات الكثيرة بحيث سمي ديا بدین السَمحة الحنيفية 
( ولتكملوا العدة ) هذه الجملة عل للأمر بمراعاة عد ما أفطر في شهر رمضان 
من أيام المرض والسفر وقضائها بعد البرء والاقامة (ولتكبروا الله على ماهداكم ) 
يمكن أن تکون علة لتعليم كيفية القضاء . أي لتعظّموه وتبجلوه بالثناء عليه 
لهدايتكم إلى العلم بكيفية العمل . أو تكون علة لما هداكم إليه من تکبیر ليلة 
الفطر عقیب أربع صلوات : المغرب والْشاء الآخرة والغداة وصلاة العيد على 
مذهب الخاصة (ولعلكم تشكرون ) نعم الله 5 من سقاط الصوم عن المجزة 
الذين ذكرناهم ٠‏ ومن إرادته الیْسر عن عباده دون التكاليف الْعُسيرة الشاقة . 
ومن الْيُسر تنقیصٗ صلاة المسافر مع أنه قادر على التمام بلا شك . 

٩‏ - واذا سألك عبادي عي . . . سال اعرابي النبي صلّی الله عليه 
وآله : أقريب ربنا فنناجيه ء ام بعید فنشادیه ؟ . . فنزللت الآية : وإذا سالك 
عبادي عني فإني قريب . وقربه کوٹھ مع الانسان . بل مع كل شيء . فلذا نقول 
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أنه قريب لكل شيء . قال سبحانه : وهو معكم أينما كنتم . فقربه لیس 
باجتماع كقرب بعضنا مع بعض . وَبُعْدهُ ليس بافتراق کبعدنا بالفرقة والبينونة . 
میت مع الأشياء لیس بالممازجة أو المداخلة » كما أن مفارقته ليس بمباينة ولا 
مزايلّة . والحاصل آن معنی الإية الشريفة : أني قريب أسمع دعاءهم كما أن 
القریب يسمع من‌یناجیه( ات دعوتالداعی [ذادعاني )وفي هذا تقرير للقربووعد 
للداعي بالاجابة واثبت الیاء بشر وابو عمرو ‏ وفیهما وصنل ( فلستجیبوا لي ) أي 
يجب أن يجييوني فيمادعوتهم إليه من الاپمان والطاعة ( ولیمنوا بي ) هذه 
الجملة مر بإحداث الايمان والثبات عليه . أو أمرٌ بالتصديق بقدرته تعالى على 
إعطاء سولهم ( لَعلّهِم يَرْسُدون ) أي : يهندون إلى إصابة الحق والدين 
المستقيم ؛ ويعترفون بأني مجيب لدعوتهم على تقدير صلاحهم قيمادعوني 
وفي الكافي عن الصادق عليه السلام أن" : من سره أن تُستجاب دعوته فَلْيْطيْب 
مسب . وعنه عليه السلام : إذا آراد أحدكم أن لا يسال ربه شیا إلا اعطاء 
لياس من الناس کلهم ولا يكون له رجاء إلا عند الله عر وجل ء فإذا علم الله 
ذلك من قلبه لم يسأله شيئاً إل اعطاه . والقمّي عن الصادق عليه السلام أنه قيل 
له : إن الله تعالی يقول : ادعوني استجب لكم ء ولا ندعوه فلا يُستجاب لنا . 
فقال : لأنكم لا فوك تون الله . وإن الله يقول :ونوا بعهدي أوفر 
بعھدکم . وال لو وفيتم لله لوق لكم !! 

۷۔ أجل لکم ليلة الصيام الرشث إلى نسائكم ... الرفث هو 
الافصاح أي الاظهار والایضاح . وهوهنا كناية عن الجماع بمعنی الوطه ء لانه 
قلّما تخلو المواقعة عن الافصاح وظهور ما یکی عنه بالرقث . وأما شان نزول 
هذه الآية فهو ما قاله الصادق عليه السلام من أن الاکل كان محرماً في شهر 
رمضان بالليل بعد النوم » وكان النكاح حراماً بالليل والنهار . وكان رجل من 
أصحاب رسول الله صلی الله عليه وآله يقال له مطعم بن جير نام قبل أن یقطر » 
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وحضرحَفْرٌ الخندق فأغمي عليه . وكان قوم من الشبّان يتكحون باللیل سرا في 
شهر رمضان » فنزلت الآية الكريمة » فأحل النكاح بالیل » والاکل بعد 
النوم . . الحديث . فالاية الشريفة في مقام الامتنان على الأمَّة والاحسان 
إليها ء ونم الاحسان والمئْة منه عر وجل على العباد ! . وعن أبي جعفر وأبي 
عبد الله عليهما السلام كراهية الجماع في اول ليلة من كل شهر . الا أول ليلة 
من شهر رمضان فإنه بُستحب ذلك لمكان الآية . ويحتمل أن يكون المراد به 
ليالي الشهر كله » فان الليلة اسم جنس يدل على الكثرة . إلا أن هذا الاحتمال 


جم اس لو رم 


اکم ٠‏ وأنتم لباس لهن ) أي هن سكن لکم » وأنتم سکر" 
لهن . والمرادُ هو تسکین قلب کل واحدربالً خر من وحشة التجرد والفردية . فان 
الانسان حيث إنه مدني بالطبع 1 نهر طعا اي بب آن يختار لنفسه أنيساً » 
ويكره ويتنفرمن الانفراد»ويستوحشمن التوحد. والزوجة هي أحسن من كل انیس 
للانسان على ما يُستظهرٌ من الآية الشريفة . بیان ذلك أنه سبحانه يبيّن سبب 
إحلال الرّقث في شهر رمضان بسبب صعوبة الصبر عن النساء لشدة الملابسة 
والمخالطة التي هي وجه تمثيل کل منهما باللباس لصاحبه . فان الإنسان كما 
يستأنس بلباسه استثناس الحاجة إليه لحفظ شؤونه الفردية والاجتماعية من ناحية 
كرامته وشرفه . ومن ناحية دفع, المضرات وما يحدث له من جراء الحرارة 
والبرودة ونحوهما مما ييه باللباس ويدفعه به » فكذلك يحتاج الزوج إلى 
الزوجة للاستثناس بها والملابسة والمخالطة معها ء وللمحافظة على شؤونه من 
جميع نواحيه » ولا سيّما من ناحية شهواته الجنسية ودنع المضرات التي تنشا 
عن الکبت الجنسي . مضافاً إلى أن الزوجة تعين الرجل على دفع وحشة 
الانفراد ء وثقیم معه نظام العالم من ناحیة التوالَ والتناسل . هذا وقد ثبت 
بالتجربة أن من لا يتأهل (يتزوج) يعيش بل وخذلان حتی من ناحية أهله 
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وعشيرته . فلا يهتم أحد في إصلاح أموره ولو کان له من الخنى ما كان » ولا 
سیما إذا كان له من الور ة من يطمع في الاإرث + وكان هو يشارف على انقضاء 
العمر ء فينتظر الوارث والناس - حینثلر- موته وتُصبح حیاه تافهة » بل ربما 
مات وحيداً في منزله »وان كان ُمتبر ما يعيش في الأحياء . وبذلك رمز إلى 
أنه تعالى ما أراد من خلقه التجرد والحياة الانفرادیة بل لا بد للناس م نالتنامح 
والتناسّل حتى يحفظ کل نصيبّهُ من ناحية نظام عالّم. الدنیا المتوقف على التناسل 
المتوقّف على التعیل وتنظيم الأسرة ٠.‏ | 

( عم الله أنكم كنتم تختانون انفسکم ) لما حرم الله الجماع في شهر 
رمضان » والاکل بعد النوم ‏ وخالفوا في ذلك نزلت الآيةتبين أنه سبحانه علم 
خيانتكم أنفسكم بالمعصية المؤدية إلى العقاب وتنقيص الحظ من الثواب . 
والاختيان أبلغ من الخيانة کالاکتساب والکسب ( فتاب عليكم ) غفر لكم وعادر 
عليكم بفضله وإحسانه ( وعفا عنكم ) أي أزال تحريم ذلك عنكم . وذلك عفو 
عن تحريمه عليكم أو محوٌأثره عنكم (فالآن فباثیروهن ) أي بعد ذلك العفو . 
باشر وهنفي الضاجع » وهو كناية عن اماج . واصل الباشر قالصاق الجسم با حسم . 
أي البشرةبالبشرة ولذا عبرسبحانه عنهن باللباس فإنهن كاللباس . حين ذلك الالصاق 
الجسدي . آما بعض المفسرین فقال : هن لباس لکم : أي فزاش لکم وأنتم 
حاف لهن 2 ولعلّه تفسيرٌ ذوفي لا الہ مروي" 3 وهو عم التفسیر لولا أنه بالراي 
( وابتغوا ما كتب الله لكم ) أي في أمر التناكح اطلبوا بغيتكم للتناسل لا لاطفاه 
ثائرة الشهوة فقط ء ء فان اطفاء تلك الثائرة قد يتم بممارسة ریاضة معيئة وببعض 
الأدوية الباردة بالطبع والمؤثرة لهذا الاثر بالخصوص وغير ذلك مما يثبته علم 
الطب . ولکن التناسل هو السبب الاهم في الأمر بالمباشرة التي ینم معھا۔ 
قھرا - إطفاء الشهوة الجنسية . . وقيل : وابتغوا ما كتب اله لكم من إباحة ما 
ی عنه . فانه تعالى يحب أن یوخ ابرتخصبه بعد حظرة , 
کا يحب العكس لانه الفعال لما یشاء من مصلحة العباد ء ولذا 
يريد أن يطيعوه ويأتمروا بجميع أوامرهء وينتهوا عن جميع 
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نواهيه » فينالوا مقام الصالحين الأبرار ( وكلوا واشربوا حتى يتبيّن لکم الخيط 
الأبيض من الخيط الأسود من الجر ) فلم من الله سبحانه برفع الحظر عن 
المؤمنسين بالنسبة لمبائرة النساء ‏ أراد أن يم النعمة علیهم بامتداد 
رخصيه في تام الليل فقال : وکلوا واشربوا حتى يظهر ويتميز 
لكم الفجر على التحقيق . والخيط الابیض يعني هنا بیاض 
النهار وغيزه من الخيط الأسود أي سواد الليل ء بحيث لا يشك فيه 
احد من الثظار . والتعبیر بالخيط جاء للاحتراز عن توهم اشتراط انتشار ضوء 
النهار . فان القدر المحرم للافطار من البیاض يشبه الخيط الابیض الممتد على 
الافق في أول ظهور الجر » فيزول بظهوره قهراً مثلّه من السواد . ومن هذا 
یُستفاد أنه لا يعتبر الانتشار للدلالة على الفجر . وقولّه : من الفجر » يعني 
البياض الواضح الذي يبدو صباحاً . وقيل هو البياض المعترض في الافق الذي 
لا شك فيه . وهذه التعابير كلها ترجع إلى أمر واحد وهو وضوح الجر الصادق 
لكل ناظر إلى الافق . وهذا هومعنى التبيّن . وحرف « من» الجار فيه يُحتمل أن 
يكون للتبعيض ۰ أي أن الخيط الابیض الذي يبدو منه » وهو بعض الجر لا 
فر كله حين انتشاره في الافق بتمامه . ويمكن أن يكون لین » أي أن 
الخيط الأبيض هو الفجرلا كما تومّمه عدي بن حاتم حين قال للنبي' صلّی الله 
عليه وآله : إني وضعت خيطين من شعر : أبيض وأسود » فکنت أنظر فيهما فلا 
یبن لي . فضحك رسول الله صلی الله عليه وآله حتى بدت نواجذء ثم قال : یا 
ابن حاتم » نما ذلك بیاض النهار وسوادٌ الليل ء فابتداء الصوم من هذا 
الوقت . واكتفى ببيان الخيط الأبيض بقوله من الفجر » وعن بيان الخيط الأسود 
لدلالته عليه . وفي الكافي عن الصادق عليه السلام عن رجلین قاما في رمضان 
فقال أحدهما : هذا الفجر ء وقال الآخر : ما آری شيئاً . قال عليه السلام : 
ليأكل الذي لم يستيقن الفجر ء وقد حرم الاكل على الذي زعم أنه رای 
الفجر . لان الله تعالى يقول : کلوا واشربوا حتى يتبيّن لكم . . الآبة ( ثم اموا 
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الصیام إلى الليل ) وهذا بیان لختام الصوم بعد بیان بدثه . فقد جعل انتهاء 
رخصیه في الأكل والشرب ومباشرة النساء وکل" ما ينافي الصوم الفجر الثاني 
الصادق ۰ فلیلزمه الامساك زيمة من ذلك الوقت كبدم يللصوم . آما ا ختام 
الصوم ف فهو اول اليل" . أي الغروب الشرعي''' . فالاية الشريفة تنفي الوصال 
وصوم م السكوت ونحوهما من الصيام الذي لم یئ يثبت بدلیل عندنا . 
( ولا تاشیروهن وانتم عاكفون في المساجد ) قيل إن المراد بالمباشرة هنا 
الجماع ء وقيل هو ما دونه من الاستمتاعات . ونحن مع ظاهر الآية وهو القول 
الأول إذ لا یستفاد العموم منه . نعم لو قال سبحانه : ولا تفربوهن وانتم 
عاكفون إلخ . . لكان ذلك يويد القول الثاني . أما الاعتکاف فهو حبس 
الانسان نفسه في المیجد للعبادة مع الشرائط خر المذكورة في الب 
الفقهية . وأما مساجد الاعتكاف فقد قال عنها بعض الأعلام من مفسترینا : هي 
المساجد الأربعة : المسجد الحرام ء ومسجد النبي ( ص ) ومسجد الكرفة 
ومسجد البصرة. ونسب القول إلى علماء الشيعة بقوله: عندنا » 
مع أنه لم پثبت‌الانحصار ہوقیسل : يجوز الاعتکاف في كل مسجدر جامع للبلد 
وقيل بجوازه في كل مسجدر إطلاقاً ء وكذا اتف في عدد أيامه. والحق أنه 
ثلاثة أيام بلياليها. ثم اتف في كونه مشروطاً بالصوم ام لا ۰ والحق انه مشروط 
به ( تلك حدود الله ) أي احکامہ التي ذکرت . ولمًا كانت الاحکام في هذه الآية 
الكريمة أكثرها ميات . لذا سمت حدوداً وهي عن ارب منها لأنه يوشك 
الوقوع فيها . وحدود الله هي حرمات الله ومّاهيه ( فلا تقربوها ) بمخالفتها . 
والنهي عن قربها مبالغة في وجوب عدم التعدي وتجاوزها . فإن لكل مَلِكِرٍ جى 





)١(‏ وعلامة الغروب الشرعي الدال على مغيب الشمس ء هي ذهاب الحمرة ة التي تبدو في 
المشرق حين سقوط قرص الشمس وغيابها عن الافق . ویدو ذلك جلياً في آفاق الأرض 
المنبسطة التي لا يواري المشرق فيها مانم من جبل أو ربوق أوغيرها » حیث تنتشر حمرة 
قاتمة سرعان ما تبداد إذا غابت الشمس فعلاً . وتزول فتظهر زّرقة السماء من جديد . 
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وحمى الله تعالى محارمه فمن وقع حول اليمى يوشك أن يقع في ( كذلك ) أي 
مثل ذلك البيان ( یبن الله آياته للناس ) يوضح حججه وبراهیته لعباده ( لملم 
يتقون ) أي لكي يتجّبوا التجاوز لحدوده والتّعدي على حقوقه . 


ولا ناسک از ا اموا ئک كبا وا 


02 اسکلا سای اش 
ونتف ® بوك ع مار ما 


ساس وا E‏ اپ انوا اللوت ای 
ولحع زرم شقن كم رو 


رو دهم اه ی 


ملک ریوک 


۸ - ولا تاکلوا أموآلكم بینکم , بالباطل . . اي لا تتصرفوا في مال الغير 
إل بإذنه ورضاه . والاكلٌ هنا كناية عن التصرّف والتقلب . والراه بالباطل 
هو عدم المجوز الشرعي . وفی الفقیه والعياشي عن الصادق عليه السلام 
أنه سثل : الرجلٌ مثا يكون عنده الشي؛ یتبلغ به - أي يعيش ۔ وعلیه 
الڈین . آیطعمه عياله حتی یاه الله بميسرةٍ فيقضي ينه » أو یستقرض على 
ظهره في خبث الزمان وشدة المكاسبة » أو یقبل الصدقة ؟. فقال عليه 
السلام : يقضي چا عنده دینه » ولا يأكل أموال الناس الا وعنده ما يؤدي 
إليهم . اد الله عر وجل يقول : ولا تاکلوا أموالكم بینکم بالباطل (وندلوا 
ما إلى الحكام) عطف : عل هي > أي ولا ثلقوا مرها إل الحكام (لتأكلوا 
فريقا من أموال الناس بالإثم) لأنہم یاکلون حصۃً كاملةٌ من الال إثاً وبلا 
جوز شرعي باسم التحاكم والرشوة وشهادة الزور واليصين الكاذب أو 
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الصلح مع علم القاضي بان المقضي لدظال ء وغيرها من العناوين غير 
الشروعة «وانتم تعلمون» تدرون بانکم مبطلون ف دعواکم > وارتکاب 
الإثم مع العلم به أقبحُ واسوا . - او أن الراد بالحكام أعم من الجائرء 
0 عن الذهاب إليهم والمحاكمة عندهم هو الراد بالإدلاء ء من باب 
أن الناس يجعلونهم وسيلة لمحكوميّة مدّعيهم مع علمهم بأنهم على الباطل 
والمدّعي علیهم على الق . فلذا ی عن إلقاء الدعوى إلى القاضي لاکل 
مال الناس بحکم اخاکم > لان الُعي إذا لم يكن عنده شاهد مع آنه هل 
الحق فقد محلف شک والحاكم يحكم بسقوط دعوى الُعي طبق میزان 
الدعاوى ء فيصير الک حاكياً مع أنه باطل في انکاره . وحلفه کذب ‏ 
والحاکم ليس في كمه انا . هذا ولکنْ في المقام رواية تدل على الاحتمال 
الأول > قال أبو عبد الله عليه السلام : علم اللهأنه سيكون في هذه الآمة 
حکام يحكمون بخلاف الحق » فنہی تعالى المؤمئين أن يتحاكموا إليهم وهم 
يعلمون انہم لا يحكمون بالحق . فهذا الحديث يدل على أن الإقدام عل 
العصيان مع العلم أومع التمكن من العلم أعظمٌ حرمة . فيستفاد أن 
مقدّمة الحرام حرام . 

۹ - پسالونك عن الما . . . الظاهرٌ بقرینة صيغة الجمع أن 
السؤال عن أحوال افلال والكيفيّات العارضة عليه من الكمال التدريجي 
والنقص » لا عن ماهيته وحقيقته با هو هو .وإلا لكان بمقتضى الفصاحة 
أن كي الله تعالى عن سؤا م بقوله : يسألونك عن الال أنه ما 

. فان الاصطلاح جرى على أن السؤال عن الحقيقة يكون با هو 
0 7 الحقيقة . وعلى هذا فإن الإتيان بصيغة الجمع جاءت بلحاظ الأحوال 
العارضة عليه والإشارة واليها 77 عن كل حال من نقصه على اختلاف 
منازله وكماله التدريجي بالنسبة لنازله أيضاً » وكيف يكون هلال ثم كيف 
يكون لاحقاً أو يصير ساب . ولو أ بصيغة الفرد لكان حسناً ويحصل 
القصودء إلا أنه لا یترتب عليه ما تنب على الجمع لكونه رمز إلى أشياء 
لا تفيدها صيغة الإفراد . 
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أما نتيجة العوارض التي رمز إليها » فإنه ربا يُعرف أيام الحلال بزيادته 
ونقيصته عند أهل البوادي والصحاری الذين جربوه بتلك الاختلافات 
وعَلِمُوا عدد أيامه ولياليه مها . ولو كان على وتيرة واحدة 11 ترتبت عليه 
تلك النتيجة وغيرها من الصالح واليكم التي كرت في نفس الآية أو لم 
ذكر . . ومن الحتمل أن سؤ ال السائلين كان عن الملال وحقيقته » وهل هو 
بسيط ام مركب » وعلى فرض التركيب » من أي أجزاء رکب » إلا أن الله 
تعالى ما أجابهم عن سژافم وترك جوایهم بقتضی الحكمة . . وبتر 
الجواب نحاهم عن فكرهم ۽ لان السز ال كان مما یکره سبحانه کشفه 
وإظهاره للخلق » واختص علمه بذاته القدسة ككثير من العلوم والمعارف 2 
واكتفى بذكر الآثار والخواصض لان بیان ا حقیقة کان خارجاً عن وسعهم 
وفهمهم . إذ كانوا لا یستطیعون تصورها وتعقلها > والله تعالى أعلم . 


ويحتمل احتمالاً قواً أن السؤال متوجّه إلى ناحية عدد الله من 
حيث الزمان . أي ما فائدة کون الشهور متعدّدة أي اثناعشرشھراً . وقد جاء املال 
هنا بمعنى الشهر فقوله : يسألونك عن الأهلة » يعني الشهور الإثني عش رمن المحم إلى 
ذي الحجة مثلا . وهنا جاء الجواب مطابقاً للسؤال بلا حاجة إلى توجيه 
ولا تاویل . فقد سألوه تعالى : ما الحكمةٌ في التعلد . وما وجه التحديد 
بهذه الحدود الخاصة ؛ فعلّمه تعالى الجواب بقوله : فل يا محمد هي 
مواقيت للناس » أي معلل وعلائم مم یوقتول ۳ دیونہم ومطالباتہم وعدد 
نسائهم ٠‏ وصیامھم وفزهم وصلاتہم للعيد ۰ ومعالم الحج بحيث يُعرف وقته 

من اوله إلى آخره رجیع مناسکه . وأما وجه اعتباره هذا الحد فذلك أنه 
سبحانه عَلِم أن لزید على الد المذكور غير محتاجة إليها ء والنقيصة غير 
كافية بأمورهم ۔ وقد دي أن معاذ بن جيل سوا وت امو 
ےت را بق سی يد كا دا ۱ ال يكون عل 
حالةِ واحدة ؟. . فنزلت الآية الكريمة بالمواقيت .. فلو ثبت ابر فهو 
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حاكمٌ على الاحتمالین الاخرین » ولا فان ما احتملناه لا خلو من وجي 
والله أعلم . 

«وليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها» ففي المجمع عن الباقر 
عليه السلام : كانوا - أي أهل اخاهلية - إذا أحرموا لم يدخلوا بيوتهم من 
أبوابها > ولکنہم كانوا ينقبون في ظهور بیوتہم - اي مؤخرھا۔ نقباً يدخلون 
ويخرجون منه . وكان هذا العمل ست وير عندهم » فهو عن التدين به 
فأمرهم تعالى بالتقوی بقوله «ولكنٌ امن اتقی 4 لا من ابع عادات آبائه 
ورآوا البيوت من أبوابها» وباشروا الاموز على وجهها الذي ينبغي أن 
تاش عليه » ومن ذلك اد أحكام الدين من آملها أي من محمد 
وأوصيائه صلوات الله علیهم أجعين . فهم آبواب الله والوسيلة إليه » 
والدّعاة إلى الف والأدلاء عليها إلى يوم | القيامة . وقد قال النبي (ص): 
أنا مدينة العلم وعل بايا » ولا مُت ا لدینُ إل من بابها . 

ووجة اتصال قوله عر وجل : ليس لبر بان تأتوا البیوت من ظهورها 
بقوله : يسألونك عن الأهلة , أنه کا بين أن الأهلة مواقیت اللناس والحج . 
وهر یعلم اہم يقومون بأعمال تقليدية يزعمون أنها برأ وس حسنة » نزلت 
الآية رذا البدعتهم وتخترعهم وبیاناً أن البر يكون في اثقاء معاصي اللہ 
تعالى » 7 غضبه » والعمل بطاعته . ولذلك كرر ذكر الاثقاء فقال 
«راتقوا الله »م في جیع أموركم وأحوالكم وڻي عدم تغيير أحكامه ولعلكم 
تفلحون» تنجحون في الوصول الى ثوابه ونيل درجاته الرفيعة التي ضمنها 
للمئقين ووعدهم بها » وتظفرون باهدى والعمل لما مجعلکم صالحين 
فلن : 


٭ 4 ×× 
2 روص وی ره 7۳ 
کبک ا ا ا یا 7 
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٠‏ وقاتلوا في سَبيل الله . . . قیل إن هذه الآية ولآ نزلت لبيان مر 
الجهاد . فقال تعالى غاطباً اللي (ص) والمؤمنين : قاتلوا الكفار فی سبيل 
ترويج دين الله وتبلیغ أحكامه . والتعبير بالسبيل للدلالة على أن ذلك هو 
الطريق البيّنة للعباد الذي يجب أن يسلكوه ليعملوا ا أمرهم به وينتهوا عا 
ماهم عله . وقيل نزلت في صُلح الحديبية وبيان ذلك ان مشركي قریش 
وتابعيهم صالحوا البي صل الله عليه وآله على أن يرجح عن الحج من عامه 
ویعود في القابل ٠‏ وهم بخلون له مكة ثلاثة ايام يطوف في البيت ويفعل ما 
يشاء ء فرجع الى المدينة . ولا كان العام المقبل تجهز مع أصحابه لعمرة 
القضاء وساروا الى أن قازبوا مكة . فخافوا أن لا تفي قریش بوعدهاء 
وأن يمنعوهم من الدخول الى بيت الله الحرام ء وينتهي الأمر الى المقائلة . 
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کر سول الله (ص) القتال ف الشهر ارام والبيت الحرام لعلا تبتك 
حرمةٌ بيت الله واحتراماً للشهر الحرام » فنزلت الآية وكانت إجازة ورخصة 
شم في جهاد الكفار إذا اعتدّوا على الژ منين وبادروهم بالحرب . ثم نبههم 
جل وعلا وقال «ولا تعتدوا» لا تتجاوزوا قتال من هو من أهل القتال إلى 
التعدّي على النساء والتقاعدین من الرجال والاطفال . وقيل معناه : لا 
تبدأوا بقتال مُن لم يبدأكم به «إن الله لا يحب المعتدين4 التجاوزین حدوده 
التجڈین على غيرهم . 

۱ہھ۔ واقتلوهم حيث تقفتموهم . يعني اقتلوهم إذا أدركتموهم 
وظفرتم بهم . وقيل هذه الآية ناسخة لقوله 2 : ولا تطع الکافرین 
والمنافقين وذع أذاهم - كا في المجمع عنهم عليهم السلام . #وأخرجوهم 
من حيث أخرجوكم» إشارة الى ما فعلوا بالنبي (ص) وا مز منين في بدء 
الإسلام من الأذى والتسفیر والتھجیرء بحيث خرج الي (ص) من مكة 
خائفاً ینکتم » > کیا أخرجوا الكبري من أشن بد ين أفل سک الین رورغ 
بعد مقاساة الظلم والاضطهاد والتعذيب . ولذا أمر سبحانه بان یعابل 
الب (ص) والزمنون الکفار والنافقین وکل من لا يؤمن بالله نل ما 
فعلوا بهم . ثم قال سبحانه مها «والفتنة اشذ من القتل4 فکانْ قائ 
يقول ترات النيّ (ص) بإخراج من لم يُسلم وم يأمره بقل . . فقال 
تعالى دفعا لهذا : إن بلاء الإخراج والتسفير أشدٌ من القتل » ولا سيا حين 
يكون الإنسان في بلده ومن أشرافها وأعيانها ٠‏ فانه إذا تل قد يستريح من 
هم الدنيا وفضيحة التهجير والإبعاد . لكنه إذا أخرج مع عائلته من 
وطنه . ودار في البُلدان غريباً بلا عشيرةٍ وبلا ماوی ولا (عاشة ‏ أو وحيداً 
بلا أهل ولا عيال > فإن ذلك يكون اصعب عليه من القتل إذ رما يتمق 
اوت في كل يوم يمضي عليه فلا يجده ولا تقانلوهم عند السجد الحرام» 
أي لا تبادروهم بالقتال ولا تبدا وا بحرب الكفرة وهتك الحرم حتی 
بقاتلر کم فيه» أي حتى يفتتحوا هم القتال ويبدأوا به «إفإن قاتلركم 
فاقتلوهم» ولا باس عليكم حيئئذٍ بالقتال بعد أن يَتكوا ‏ هم حُرمة البيت 
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كذلك) اي ميل هذا العمل طجزاءً الكافرين» عقائهم أن یل بهم كا 
فعلوا بكم . 

۲ - مان انتهوا فَإِنْ الله غَفورٌ رحيم: أي : فان تركوا الشرك 

والقتال وتابوا » فالله تعال يغفر لهم ویرمهم . والرحة هي العطف الذي 
يقتضي الغفران والاحسان منه سبحانه على العباد . 

۱۳ - وقاتلوهم حقی لا تكون فتنة. . . أي رل وفساد کا في 
المجمع 2 فمنِ نار عليه الا أنه فسرها ال . ولعل دلك بلحاظ 
أن بإفنائهم پت ينتفي الشْرِكُ والفساد باللازمة «ويكون الدَّينٌ كله ل4۵ أي 
الاسلام 3 عن الشرك والجحد له تعالی لانتفاء موضوعھم| حینما يُقتل 
الشرکون والجاحدون : نعم هنإنِ انتھوا4 عن الشرك والفساد وال فاد 
وأذعنوا للإسلام فلا عدران» لا عقوبة و ٠‏ وهم ف امن وأمانٍ 7 
شرع الاسلام إلا على الظالین4 الستمزین عل الكفر وق . 

سمی القتل عُدواناً لانه عقوبة على العدران وهو الم من باب 7 
الكلام . والمائلة في قوله تعالى : فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل 
إلخ ... وتقدیر ما نحن فيه هو : فان انتهوا عن العدوان فلا عدوان أي 
فلا عقوبة عليهم . وإنما العقوبة على الکافرین فقط . 

٤۔‏ الشُهِرٌ ارام بالشهر الحرام... اي لا كان صدٌ المشركين 
إياكم 5 وأذاهم لکم > في الشهر ارام ۔ ذي القعدة في عام ال فإذا 
ذهبتم ف العام القابل لزيارة البيت وصادف رواحُکم في في الشهر المذكور » 
ثم م يفوا بعهدهم وقوهم نی السنة الماضية بان يُخلوا ابت لكم ثلاث أيام 
ولیالیها > ونوا على صدّكم ومنعكم ومقاتلتکم ؛ فاقتلوهم ولو كان الشهر 
حراماً فيه القتال , لان هذا الشهر بذاك الشهر السالف ۔ فللا في قوله : 
بالشهر ؛ للعهد الذهني . . والاشهر رز الحرم أربغة : ثلاثة منها سرد وهي : ذو 
القعدة وذو اج وم . وواحد فرف وهو : رخب . وقد ٠‏ 
رون فيها القتال فی الجاهلية حتى لو ان رجلا لقي قاتل أبيه لا يتعرّض 


۲۳۱۹ 


سورة البقرة 


له بسوءٍ احتراماً اللشهر . وإنما سمي ذو القعدة بهذا الاسم لقعودهم فيه 
عن القتال وا رماث قصاص » يعني أن لكل حرمة وهي ما يجب أن 
بحافظ علیھا۔ فيها قصاص . أي يجري فيها الجزاء . فلا کانوا قد هتكوا 
حرمة شهركم في السنة السالفة ء فافعلوا بہم مثلما فعلوا ولا تبالوا فمن 
اعتدى عليكم غاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم» فجازوه بمثل فعله . 
وهذه جملة مؤكدة ا قبلها «واتقوا الک في اوامره ونواهيه #واعلموا ان 
اله مع الحقين) يُعيهم ويصونهم من جميع ا حوادث ويُصلح اموزهم 
الدنيوية والاخروية . وهذه الجهات هي الراد بعیته سبحانه وتعالى وکونه 
مع المتقين لا زمانياً ولا نكي ولا بمعنى أنه يجلس معهم ویقعد 
إليهم في مكانٍ أو زمان . والحاصل أن قربه ومعيته لا يكونان باجتماع ولا 
جمازجة ؛ کہا أن بُعده لا يكون بافتراق ولا عباينة . وبذلك نشير الى معيته 
تعالى إجالاً وضدها آثار بعده وبينونته . 


26 وأنفقوا في سبيل الله .. . الانفاق إخراج الشيء عن مُلكه إلى 
ملك غیره . والراد هنا هو الانفاق امن ا مال الشخصي في وجوه ابر ء 
ومنها الجهاد وسائر أبواب الخير ولا تلقوا بایدیکم الى التهلكة) وفيها بیان 
للمنفي لا هي . بيان ذلك أنكم إذا بخلتم ولم تصرفوا أموالكم في عبيئة 
مقدّمات الحرب مع الكفرة > کشراء أجهزة الجهاد من المراكب > وکإعداد 
الجنودء تنل کل ما يقوذ مر الجيش في العْدّة والعدد » فان 
اعداءکم يتسلّطون عليكم وتصبحون مغلوبین مقهورين » ومقتولين أو 
3 > ولا تنجیکم الندامة ولا التأسف من الحلكة والحزيمة . فقوله جل 

: ولا لقوا بأبديكم . . . في غاية الربط مع سابقتها : وأنفقوا . . 
فی : بأيديكم 01 الى المفعول الثاني . وتقدير الكلام ظاهراً : 
ولا تلقوا آنفسکم بأيديكم الخ . فحینثذ لا تكون الباء زائدة كا صدر 
عن بعض الأعلام من المفسرين وال سبحانه أعلم . ري الجالس ء ٠‏ عن 
النبي صل الله عليه واله > قال : طاعةٌ السلطان واجبة > ومن ترك طاعة 
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السلطان فقد ترك طاعة الله ودخل في نيه ۰ إن الله يقول : ولا تلقوا 
بأيديكم الى التهلكة . 

والتهلكة: مصدر من هلك . وقيل : ما جاء في المصادر على وزن : 
تفعلة فهو بضمٌ العين إل هذا . وجوز في لامه الحركاتٌ الثلاث . وا 
يكون الا في : ميتة سوہ .. والآية تدلنا على تحريم الاقدام على ما يخاف 
منه على النفس : وعلی جواز ترك الأمر بالعروف عند الخوف والخطر » بل 
ظاهرها اشرمة . لأنَّ فيه الإلقاء إلى التهلكة المنبيّة . وتدل أيضاً على جواز 
الصلح مع الکفار والعتاة الزدة إذا كان يخاف الامام على نفسه أو عل 
المسلمين وبيضة الإسلام بناۂ عل ما فعلّه النبي (ص) عام الحديبية » وما 
فعلّه أميرٌ ا مؤ منين (ع) بوقعة صفین مع طاغية زمانه لما رأی 5 تشتت أمرٍ 
جيشه وخاف عل نفسه وشيعته . 

أما الحسين عليه السلام سیت لہ قال وحده» فقد قال شيخ 
الاعلام والاعاظم ‏ شیخنا الطوسي اد مره تحتمل وجهين : أحدُھما أنه 
عليه السلام ظنُ أنہم لا يقتلونه لکانه من رسول الله صل الله عليه وآله , 
والآخر انه غلب عل عله أنه لو ترك قتالهم قتله اللعون ابن زياد صبراً کیا 
فعل بابن عمه مسلم . فکان ن ال مع عر ان رجهاه الاين مرن 
عليه ... لکنْ مقالتنا في نهضته - آرواخنا فداه أن قضيته أمرٌ سماوي . 
#9 أنه إمام مفترض الطاعة 8 عام يما كان وما يكون وما هو کائن 
بمشيئة اله سبحانه وتعالى یه (ع) منه عر وجل » فهو اعلم با فعل ‏ 
والکلام حول نہضتہ خارج عن وظيفتنا هن ولا سیا مع شتات الروايات 
وختلف الاقوال » فتفویض الام وعلمه إليهم ۔ عليهم الصلاة والسلام ۔ 
احسن وأخسنوا إن الله يحب ا لمحسنين » هذه الشريفة يحتمل أن تکون 
محددة للإنفاق المأمور به . وبا ذلك أن الإنفاق يكون على قسمّین : فتارة 
يبسط الانسانْ يدق الإعطاء سيت ۷ بن م شيء من الال لإعاشته 
وإعاشة عيالاته . وهذا مذموم شرعاً لان الله سبحانه ہی نبيّهِ صل الله 
عليه واله عنه بقوله : ولا تَبْسْطها کل البَسط فتقعد ملوماً محسوراً. أي لا 
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تثفق جميع ما في يدك > بل أَحيِنٍ إلى المحتاجين واقتصد في الإعطاء . 
وتارة اخرى يكون بأن تعطي قذرا وتبقي قذراً آخر لنفسك ولعائلتك : 
وهذا معنى الإحسان في القام ویعبر عنه بالعدالة والاقتصاد . وانه تعال 
يحب المقتصدين . 

وفي الكاني والعياشي عن الصادق عليه السلام : قال : لو أن رجلا 
آنفق ما في يديه في سب من سبل الله ما كان أحسن ولا و للخير . 
اليس يقول الله : وأخينوا إن الله يحب الحستین » يعني المقتصدين . 
وعنه عليه السلام : فأَحْبنُوا أعمالكم التي تعملونها اواپ الله . والمراد 
بالإحسان في هذه الفقرة من الرواية » هو کون العمل نقيًا من الدنس على 
ما بيه عليه السلام . ويمكن القول بان النقي من الإنفاق الذي هو 
الاحسان » هو الأقتصاد والسيرٌ عل طریق عدل . وآما الاحسان بتمام ما 
في يديه فهو دنس بعنی كونه مذموماً 2 يرغب فيه الشارع الأقدس . وهذا 
هو العنی العام من الدنس ۰ لانه - له تلطخ الشي ء با مکروہ أو 
بشيء قبیح . . والإحسان الذي لا يرغب فيه الشارع هو أمر مطح بکروو 
إن لم نقل إنه ملطخْ بالقبیح عنده تعالی . 
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٦۔‏ واوا اخ والعّمرة له ... أي إذا خججتم فتوقوا ما بحرم 
عليكم في خجکم وعُمرتكم . ا يعمله الإنسان لله يهب أن 
يكون تاماً كاملاً من جميع جهاته المشروعة, وخصوصاً حين يكون فرضاً 
کاحج > لان العمل لا ُصلح أن یکو لله لا بالإتيان به هكذا ء ولا يليق 
به تعال إلا کون العمل خالصاً لوجهه . والآية الشريفة ده على وجوب 
العمرة كالحج . وني الكاني والعياشي : سئل الصادق عليه السلام عن هذه 
الآية فقال : هما مفروضان . والروایاث الدالةٌ على وجویها كثيرة . و 
الکافی عن الباقر عليه الام » قال : تمام اج لقاء الامام . 
الصادق عليه السلام : إذا حجٌ احذکم فأيختم حجه بزيارتنا لان ل من 
تمام الج سای ار ان لس ره مس 
زیارتہم زيارة قبورهم عليهم السلام . 

ولا یں سبحانه فريضة الجهاد . وأمر بقتل الکفار ومشركي مكة حتی 
لو وُجِدُوا في ا حرم وفي الشهر الحرام ء لتطهير البيت والحرّم منهم » ولقطع 
مناشیءِ الفساد » عندها آمر بفريضة الحج والعمرة وقطع ذَابِرٍ الكفرة 
لطهارة البيت الحرام وجعله بلا مزاجم ولا مانم . .م قال تعالى نان 
أَحمِرنٔم4 أي منعتم وخبستم عن الذهاب الى ا حج وانتم مون بحج او 
بغمرة «فها استيسر من ن الذي » يعني قڈموا ما تیر من الهدي. للذبح 
واللحر . والهدي ثلاثة انواج: (ما جزور أو بقرء أو شاة . وآیسرها الشاة 
على ما هو الروي عن عل عليه السلام . هذا إذا أردتم الإحلال من 
الإحرام ولا لوا رز وسکم حتى يبلغ اهدي »> أي لا تتحللوا ما دام 
اهدي لم یصل الى عله لذبحه أو نحره . وله على مذهبنا في المحصر 
e‏ الحرم ۰ أي منى يوم م اللحر» وهذا تلحاج . وأ العتمر فيذيح ف 

8 وف المنوع بالعدو هر الوضع الذي يِصَد فيه » فإن النبي صل الله 

عليه واله لا مُنِمَ في عام اخديية من الحج » نخر في محل الإحصار وأمر 
أصحابه ففعلوا مثل ذلك .. «فمن كان مريضاً» مرضاً محوجاً للحلق 
« أو به انی من رأسه» کقمل أو جراحةٍ أو حل أو غيرها « زززبً4 أي 
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فلیحلق وتجب عليه حینثذ فد ومن صيام أو مل والصیامُ في هذه 
الحالة ثلاثة ايام ي > والصدّقة على ستة مساكين » وروي أنها على عشرة » 
نصث صاع لكل مسکین «أونسكِ » جاء بمعنى فى الم الذي بهراق» ويمعفي 
. الذبيحة ‏ جمع نسيكة وهي الذبيحة - والذبيحة هنا شاة أوجزررٌ اوبقرة» والناسكُ 
غیرفیها وان کان الجزور افضل» وبعده البقرة ناذا آمنتم4 من الصّدد 
أخصرففمن تع بالعمرة» أي استمتع تع بعد لح من مره باستباحة ماکان حرام 
عليه إلى أن خر بالحج . أو نتفع ‏ بالتقرب ۔ بها الى الله قبل انتفاعه بالتقرّب 
بالحج في آشهره فا استيسر من ادي > اي فعلیه ھا تر له من اق 
فانه من فرضه أن يذبح بنی يوم النحر . وفي الكافي . عن الصادق عليه 
السلام شاة فمن لم جد المدي ولا لُمنهُ فصیام ثلاثة ایام في الحج» 
آي یوم السابع من ذي الحجة والثامن والتاسع ۰ فان فاته فیها شيء فبعد 
أيام التشريقٍ من ذي الحجة (وسبعةٍ إذا رجعتم » فإذا عدتم الى أوطانكم 
وبلدانکم فصُوموا هناك هذا الْعَدد ہ وهذا هو الصحیح عندنا . وقیل, إذا 
رجعتم من ينی فصوموا في الطریق ۔ فان بدا له الإقامة بمكة فلیظر معدم 
اهل بلاده فإذا ظنْ آنبم وصلوا فلیشرع بصوم السبعة فیها . هکذا ورد 
ابر في الكافي عنهم علیهم السلام تلك عُفرة كاملة) اي لا تنقص عن 

الأضحية الكاملة إذا وقعت بدلا عنها في استکمال الثواب . وني التهذیب 
عن الصادق عليه السلام أنه ساله سُفيان الثُوري . : اي شيءِ يعني 
بكاملة ؟.. قال : سبعة وثلاثة . قال عليه السلام : ویختل ذا على ذي 
حج أن سبع وثلاثة ثة عشر؟. قال فأي شيء اصلحك الله. . قال: انظر۔ 
قال : لا علم لي فاي شيء اصلحك الله؟ . قال الكاملةٌ کیا لها كمال الاضحیق 
سواء أتيت بها أو لم تأت بها .. ولا جال لتومم ان الواو بمعنى أو کا في 
قوله تعانی : فانكجوا ما طاب لكم من النساء مى و ثلاث ورباع . نذكر 
ذلك لدفع لس ونلفت النظر إلى أن إثبات المعنى الأول بقوله. عليه 
السلام لا ينفي یره ۰ لان إثبات الشيء لا يلازم نفي غيره إذا لم يكن 
بيهها مُضَادّة وما نعةٌ في الجمع كالذي نحن فيه «ذلك لن لم يكن الله 
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حاضري السجد الحرام» أي أن ما ذکر من التمتع بالعمرة الى الحج 


نائي . وهو من يكون بينه وبين مكة اکر من اثني عشر ميلا من تمام 
الجهات . ومن كان دون ذلك فلا متعة له ولا غمرة عليه > بل فرضه 
لیران أو الافراد «وانقوا الله به بالمحافظة عل حدوده من أوامره ونواهيه 
سيا الحج «واغلموا أن الله شديدٌ العقاب) لمن خالفه تعالى في حدوده ول 
يراعه فيها . 


۷ - اَم أَشْهُرٌ معلومات . . . أي أن وقته في شهورٍ معروفة لدى 
الشارع الأقدس . وهو شوال » وذو القعدة. وذو الحجة » كا عن البافر 
والصادق عليهيا السلام . ومن أحرم للحج في غير هذه الشهور فلا حَجٌ له 
طفمن فرض فيهنٌ اجه والمراد بفرض ض الحج على ما في الکانی والعياشي 
عن الصادق عليه السلام . هو أنه قال : الفرض التلبيةٌ والإشعار 
والتفلید > فاي ذلك فعل فقد فرض الحج . والمعنى آن من أوجب على 
نفسه الحج بان الب او أتى باحد اخویه الذکورین آنفاً في الاشهر الذکورة 
(فلا رفث ولا موق ولا جدال في الحج» في الكافي والعياشي الصادق 
عليه السلام البرفث : لماع والفسوق : الک لب فالتا 
والجدالٌ ۳0 الرجل لا وا : وبل وال . هذا ولعل نظر الإمام عليه 
السلام في هذا التفسیر هو بیان أحد مصاديق كيفية الجدال . وال فان 
احدال هو التخاصمٍ والتنازع » وهو آعم من هذا وال اعلم . والراد 
بلفي الثلائة هو لني وال يلزم كذمبا إذ بالوجدانٍ هذه الثلاثة موجودة فی 
الأشهر الثلاثة في الموسم : أي في وقت احج بين افجیج . وأمًا احتصاص 
الحج بالي عنها مع کون بعضها خر لا مطلقاًء > فإنه في الحج اقح 
وأسمج کیا أن لس الغصوب قبیج مطلقاً وهو في الصّلاة ة أقبح . ولو فعلها 
الحا فعليه في الرفث فساد الچ > وفي الفسوق بقرة . وفي الجدال شا 
کیو ا من ووما تفعلوا من خير يَعْلَمْه الله» فلا يُضيعه بل 
پیب عليه . والآية الشرية يفةٌ حائّةٌ على على البر في الأمور العادية والاتفاقية 
«وتزودوا»ه أي حصلوا الزاد لآخرتكم بتقوى الله والاعمال الصالحة 
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الاخری فان خير الزاد التقوى» هذه ا جحملهُ علة لكون التزودٍ للاخرة 
يكون بتقوى الله . وقيل إن أهل اليمن , لا يحملون معهم الزاد 
ويقولون : 1 نحن المتوكلون » ويكونون كد ود عل الناس فنزلت فيهم 
«وائقون يا 1 الالباب 4 يا آصحاب العقزل تجنبوا غضبي غضبي . وقد اختص 
ذوي العقول بتقواء لان اقتضاء ء العقل هو الحضّيةٌ وت العاصي . 


۸۔ لیس عليكم جاح أن بنغوا فضلا من ربكم . ١‏ 
هکم بلش ولا اي مالع من أن تطليوا ززق من آھ في زان نم 
العياشي عن الصادق عليه الس : فضلا من ربكم : : يعني الرزق » 7 
احل الرجل من إحرامه وقضى که ی و في الوسم «فذا افضتم 
من غرفات 4 اي اندفعتم من عل عرفات بعد الوقف ورن نحو الشعر 
بكثرةٍ وتفرقتم «فاذكروا اللہ عند أمشعر الحرام» يعني إذا خرجتم من 
عرفات إل المزدلفة > وهي المشعر الحرام = وسمي مکانْ المزدلّفة بالمشعر 
لان جبرائيل (ع) قال الإبراهيم كلام الله عليه وم بعرفات : ازدلف ال 
الشعر الحرام ء أي تم منه وتقرّبُ إليه ء فسمی مزدلفة ٠‏ وسمي الشعر 
معا > لأله يمع به بین صلا المغرب والمشاء الأخرة باذان واحد 
واقامتین.کیا أن منى سمي می ان إبراهيم عليه السلام تم هناك أن يجعل 
اش مکان ابنه کشا امره بذبحه فدية له . ولعل ١‏ اد بتمنيّه هو لسان 
الخال لا المقال ؛ لأنه ليس في آخبارنا شي؛ ء ظاهر" يدل على أنه ھی ذلك 
من ربه وسأله بمقالته . والحاصل من الآية الكريمة : فإذا نزلتم من 
عرفات(۲۱ فاذكروا الله عند وصولكم للمزدلفة والذكرٌ هو الثناۂ والشكر على 
نعمة المداية والنجاة من الضلالة وهذا الذكرٌ واجبٌ للامر به ء وظاهر 
الامر هو الوجوب . والذکر فيه انم الکو فيه » ولذا يقول علماؤ نا 
الأكابرٌ : إن الوقوف فيه واجب . . . فمُجملٌ القول صار : إنفروا للمشعر 


١-عرفات‏ اسم مفرد لكان مع » وهوفي لفظ الجمع فلا يجمع معرفة لان الاماکن لا تزول فصارت 
كالشيء الواحد 3 
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الحرام وكونوا فيه بعد عرفات واحمدوا اللہ واذکروہ كما هداكم» أي عل 
هدايته إياكم . ولا يخفى أن الكاف = في كا = ليست للتشبيه ٭ بل المراد 
به تعلیل الطلب به أي جدخوله ۰ اي آذکروه هدایته إياكم ون تم من 
قبله لن الضالین» كلمة : له غففة من : إن الثقيلة . أي وانه كنتم 
قبل ادى على طريقة يقة غير مستقيمة » على ین الجهلة. > لا تعرفون كيف 
تذكرونه ولا كيف تعبلونه ۔ وبعد آن شملتكم تی الهداية إلى دين 
الإسلام عرفتم طرق العبادة وكيفية ية لح المعرفة . 


۹ لم نم أفيضوا مِنْ حيبت أفاض الئاس . . . واخطاب لقريش . 
اي یا معشر قريش أفيضوا,ٍ من ا لج ھة التي أفاض ناس . وحيث : ظرفٌ 
مکان ن مبني عل الضمء وترد للزمان أيضاً. والافاضة: هي الاندفاع بِشِدّة. 
وكانت قریش وحلفاؤها من الحمس') یقفون بجمع = أي المزدلفة = ولا يقفون 
مع سائر الناس بعرفات ترفعاً عليهم ء فأمِرُوا بمساواتهم ومشاركتهم في الخروج الى 
عرفات أولاء ومنها الى ألشعر ا حرامء ومنه الى منی. وقد كانوا يخرجون الى 
ألشعر = کا اسلفنا = ويقفون فيه كراهة أن يجتمعوا مع العرب استعلاۂ 
عليهم ؛ ومنه كانوا يمخرجون ال منى فيتركون بذلك موقفف 5 أو یاتون 
به بعد مناسكهم في نی عل خلافب الترتيب » فائرھم الله تعالى متابعة 
سائر الثاس کی تفم . 

وأما لفظة :م قفاوت ما بين الوقوفین إذ الوقوف بجمغ حرام 
وفي عرفات واجب : فالترتيب في الرتبة في غير وفته . و المجمع عن 
الباقر عليه السلام : كانت قریش وحلفاژ هم لا یقفون مع الناس 
بعرفات » ولا یفیضون منها. ویقولون : نحن اهل حرم الله تعالى فلا نخرج من الحرم » 
فيقفون في المشعر ويفيضون منه الى مِتى ء فأمرهم الله بان يَقِفوا بعرفات أولا 
(۱) اُمس: جمع : آمس: وهو الرجُل الشجاع, ولعلٌ لرا با من : الرجال الاقوياء؛ أوهو 
اسم طائفة من الناس . وجمع اسم غير منصرف لان فيه التعريف والتأنيث وتنوین للمقابلة . ومنمُ 
الصّرفٍ نما يذهب بالتنوين لا مطلقاً. 
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لا من ارم + وان يُفيضوا منیا الى جع . وعن الصادق عليه السلام : 
يعني «بالناس» : ابراهیم واسماعیل واسحاق > ومن بعذھم من آفاض من 
عرفات ۳ «واسْتَغفِروا الله » اطلبوا الغفرة منه تعالى يا معشر قريشٍ لم 
كان بصدر منکم في عصر الجاهلية من التغیر والتبدیل في متاسککم » ٠‏ أو 
من ذنویکم ۳ «إن الله غفور رحيم» یغفر ذنوب التائبین ويرحمهم ٠‏ 
جوم و ارم لايم 


۲۰۰ - فإذا تفیتم منایککم . . . إذا ايم فرضکم, وفرغتم من 
أعمال ا حج . و الناسك مفردها : مسك ؛ وهو موضع السك أي 


موضع العبادة . أو نفس العبادة » ولذا يقال : مناسك الحج : عباداته 
القررة في في الشرع للحجاح ۰ «فاذکروا الله کذکرکم آباتكم» أي فاکبروا 
كر اش کا كنتم تفعلون في ذکر آبانکم وتعدادٍ مناقبهم ومفاخرهم ف 
جاهليتهم زار شد ڊراي أي بالغوا في ذكره وشكره سبحانه وزيدوا في 
كر آلائہ وشكر تعمائہ . وقد كاتواٍ قدياً إذا قضوا مناسكهم وقفوا 
بی بین المسجد ا جبل العروف هناك » پعندون فضائل آبائهم ٠‏ ويذكرون 
مفاخرهم »> ويعدُون أيامهم » > نبهھم لی ذکره عز وعلا وقال : فمن 
الاس من يقول ربنا آتنا في الدنیا4 مذگراً لنا بان الخلوق البشري بين 
قل لا يطلب من الله تعالی مده حياته إل الدنیاے وبين مکثر يطلب بذكر 
الله خر الدارين . فالله تعالى يحب أن نكون من المكثرين لان القلین لیس 
هم في الآخرة من نصیب؛ أمّا القل فقد يُعطيه الله الدنيا وما له في 
الآخرة من خلاق» بخلاف المكثر الذي يحورٌ حظ الدنیا والآخرة كا قال 
سبحانه في الآية التالية : ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنةً 
الآية . . . واقلاق . کسخاب هو النصيب الوافرٌ من ا حبر . 


کی - وم مَنْ یقول . . . وهو قول الطائفة الثانية الي ذكرناه في 
الایة, السابقة » منهم يسألونه 5 الحسنتين ویقولون را اتا في الڈُنیا 
حسنة وی الآخرة حسنة وقنا عذاب ثاره فهؤلاء لا يقصرون مطلوہم 
على حظوظ الدنیا الفانية . ولا بجروا آنفنهم من طلب التُعيم الباقي . 
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والله تعال يقول : ان أنا الله ارم الرحیم ¢ ا أن يطلب عبادي 

رهي . . ولعل الراد بالحسنة الدينويّة الضّحةٌ والامن عة الرزق وحسنْ 

الق . آما الحسنةٌ الأخروة فهي رضوانْ الله تعالى . وعن مولانا عل 

عليه السلام کیا في الجمع : هي في الدنتا, الزوجة الصالحة ء وفي العقبى 
= الآخرة = ا حوراءغ : وعذابٌ النار أمرأةٌ السوء . 

۲ ارلیك هم نصیبٍ . . . إشارة إلى الداعين بطلب الحستین . 
ويجوز أن تكون الإشارة للطزفين ۽ َكل نصيب ب ما کسبوا أي من 
سنخ ما طلبوه قولآً أو عملا . وما سمي ن الدّعاء = هنا = كَسْباً لانه من 
الاعمال والأعمالٌ موصوفة بالکشب را سریع بم الحساب» قادر" عل 
محاسبة الناس في قُدَرِ لمحةٍ عین کیا ورد في الخبر . بل قيل : يوشك أن 
تقوم القيامةٌ وحساب الحشر مفرو منه » إذ بُخطی كل واحد كتابة فيرى 
أعماله فيه بلا زيادة ولا نقصان » فیقال للناس : إغا هي آعمالکم رد 
إليكم فلا يقدر أحذٌ أن ينطق بشطر كلمة لان اللائكة کانوا پنسخون ما 
یعمل کل واحد ویسجلونه في كتابه . ويعضد هذا الاحتمال معنى آخر 
لسرعة الحساب وهو أنه تعالى یجاب العبد في الدنيا » في كل أن ولظة . 
فيجز يه على عمله في كل حرکة وسكون : ويكاقيء طاعاته بالتوفيقات » 
ويجازي معاصيه بالخذلانات 0 فالخيرٌ بجر ابر والشر يجلب اشر ويدعو 
إليه . ومن حاسب نفسه عرف هذا المعنى . وغذا قال أمير الم منين عليه 
السلام : حاسِبوا آنفشکم قبل أن تحاسبوا . 

GO ¥ # 


واد ہ یٹ سب روماه 


وا امه یا فد وداب لک رس 
لا اَل وتن کاخ تلازشر رمه لن اکٹ 1 
وسوا الله کا غو ناله عترون ت © تَسالکاس 
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عہ 


تزع تياو الا وه الد لماز 
هراد نام © اتو تی ف الآرض لش 
فیا ونر کارت وا تل واه لااد 
9 کر رت 5 له کلم لاشو 
تیه تولف لها © وو تا زرو 
اي ریت ری و ی 


۳ دن 5 واذگروا الله ي یار معدودات . يعني یام التشریق . 
والراد بالڈکر ہو التکبیرات والتهليلات ا من 9 والاذكار التي 
ذکرث کیفیتها کب الفقه . وهذا الذکر عقب حمس عشرة صلاؤ في منى 
وعشر ف غيرها . اوها مطلقاً يوم م الذحر . والشهوز عندنا هو الاستحباب 
وبعض ما قال بالوجوب «إفمن تعجل في يومين» أي أسرع في الخروج 
من بی بعد يوم التحرء في ثاني یام التشریق بعد فراغه من زني, الجمار 
فلا عليه . ومن تأخر4 وبتي حتى رمّی في الوم اثالث من يام 
رین ول عليه» ولو قيل : كيف قال الله تعالى : فمن تعجل في 
يوفين فلا انم عليه + ومن تأر فلا إثم عليه . مع أن التعجل تارك 
عض الأعمال وهو رمي الیوم الثالث . فإذا م يكن ایا فبالاول أن يكون 

من أق بالرمي کاملا لا ئم عليه فلا تاج إلى ذكره ؟ . 

والجواب أن امل الجاهلية كانوا بين فریقین : فمنهم من جعل التعجل 
آنأ لترکه الرفي یوم الثالث » ومنهم من عد التاخر آئا لانه ترك الرخصة 
بعقيدتهم » > مع أن اللہ سبحانه يحب أن نان رخصه کا يجب أن تؤق 
عزائمه . لذا أخبر الله تعالى بعدم الإثم في كلا الأمرين . فالنتيجة هي 
لت بينهها كا هو الظاهر من الاية الشريفة ء أو معناه أن انتفاة الائم 
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عنم موقوفٌ على التقوى لا على مجرد الرخصة أو العزيمة في المي . 

فهل الراد هو إنقاء العاصي في الحج » أو بعد المج في بقية الم او 
کلاها أو مطلَقُ المعاصي کیا يعطيه النظرُ في ظاهر الآية لن ای4 ؟. 
ففي الفقيه عن الباقر عليه السلام : لن انْقى الله . وهذا التفسير یزید ما 
استفدناه من ظامرهاء وهو أن التخييرٌ = في التعجيل والتآخر = لن اتقی 
الله | تنب معاصِيّهُ وهو الحاج على الحقيقة . . «وائقوا | الله» ام نان 
بتجنبه في مجامع الامور» جاء بعد قوله سبحانه : من اتقى » لبیان زيادة 
الاهتمام .بأمر التقوی بقابل تسهیلاته وأفضاله وکزمه على العباد «واعلموا 
أنكم إليه تحشرون» |غرفوا وتیقنوا انکم تجمعون إلى ربكم یوم القيامة 
للحساب والُواب والعقاب . 

4 - ومن لاس من يُعجبك .. نزلت في المرائي » أو ز في أخنس بن 
شریف الذي كان حسن النطی ۰ ويدّعي الإسلام وعبّة النبي صل الله 
عليه وآله ء وكان کاذباً منافقاً . وقيل هي في النافقین مطلقاً . وني العياشي 
عن الصادق عليه السلام هي في انين معروفین . ولا منافاة بين شمول 
الآية. لعامة المنافقين وبين نزوها خاصّة لکون من نزلت فيه رأس الفاق . 
فان اللاك موجودٌ في الكل . فقد قال سبحانه عن ا مرائی أنه يُعجب قول 
في الحياة الدنیای وتبهر السامع, حلاوة منطقه وفصاحة لسانه هر 
اعتناقةٌ للڈین الحنيف , ومتظاعراً بتقديسه في حضرتك يا محمد » ومتصنعاً 
الورع والتقوى (ویشهد اللہ على ما في قلبه»4 يستشهد به ويحلف به 0 
صادق ف دعاواه » وأن لسانه وقلبه واحدٍ > فيعجيك منطقه وقد تتصوره 
صادقاً فيا یقوله وتستبعد أن يكون مُذ لا في مقالته «وهو اد اخصام4 
وأفدى الاعداء . وهذا إخبار من الله تعالى عا في قلبه من أنه شديد 
ا خصومة للدین . هذا بنا على أن ا خصام : جع خصم » 7 إذا اعتبرت 
اللفظةٌ مصدراً فيكون ا معنی : شديد المخاصمة وا جدال . والأول اصح 
والله أعلم . 


٥۔‏ وإذًا تول سَعَى في الأرض... أي إذا انصرف من 
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عندك وعد عنك. أو صار والاً وملك الامر فعل بظلمه 
وسوء سيرته ما يفعله ولاه السوء والجور وسار في الأرض بسيرتهم «إليفسد 
فيها) يبغي ويظلم «ویبلك الحرث والنسل», بحیث يقتل وخرب حتي 
ینم الله بسوء اعماله قطر السماء وتمنع الارض بركاتها فيحدّث القحط 
والغلاء وهذا نوع آخر من إهلاك الحرث والتسل . وف الجمع لئي 
عن الصادق عليه السلام : ار في هذا الوضع : لین » والنسلٌ : 
الناس . لوال لا يحب الفساد» فهو منز عن أن برضی باعمال الفسدین 
بين عباده » بل هو یأمر بقمع مناشيء الفساد ومصاورہ بنا على ما ف 
الروایات » ومعنی قوله : لا يحب الفساد : أنه يُبغضه ويفته مقتاً شديداً . 

۰ - واذا قیل لَهُ اتني لله . .. أي إذا قیل له : نب غضب الله 
وسُخطه ودع صنيعتك التي يترد وينشأ منہا الفساد ساد «أخلته ال بالائ 4 
استولت عليه أَنفنه وكبرياؤه وعصبيته الجاهليّةٌ > وحملته على ارت 
اللّجاج في مضاعفة فساده . مما يزيد في ئمه ويزيدٍ في عذابه يوم کت 
ولذا قال سبحانه : #فحسبة جهنم أي كف قوب ات عن کل عذاب 
وجزاء على سوہ عمله ووش الها وجھنمم بس بشن الفِراش المهد له 
المبسوط لإقامته فيها . والهاد بالحقيقة هو فراش الطفل الذي ينام فيه 
ويستريح ويترفه , : وقد ذكره الله تعالی هنا تبكر واستهزاء بايد . 
۷۔ ومن لاس مَنْ يفري لف .. . أي يَبعُها طلا لراضي الله 
تعالى . نزلت في علي عليه السلام حين نام على فراش الي الأكرم صل 
الله عليه واله وسلم . يوم هرب من الشركين الذين تأمروا على قتله , 
وصار الى الغار الذي حجبه الله فيه عن اع الكفرة » وبات عل مکانه 
وفداه بنفسه 3 تلك الليلة المهولة » وتلقی فیها الب وضربات الحجارة 
غير مبالر بذلك ما دام فيها نجاة محمد صل الله عليه وآله . لاتغا 
مرضاء الله > أي طلاً لتحصيل رضاه وحفظاً لنبیه . ولذا قام جبرائیل عند 
رأسه وميكائيل عند رجليه يحرسانه » ونادى جبرائيل : بخ بخ . من مثلّك 
يا عل بن أبي طالب » باهي الله الملائكة بك واه رؤوف بالعباد4 رحيم 
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بهم . وهذا الجملة مترئبة على صدر الآية » فان العبد إذا كان بتلك الصفة 
فالله تعالى كان ولا یزال رژ وفا به . وقد آل بالجملة الأسميّة لکونها تقضي 
الثبوت والدوام . والرأفة هي الرتبة الشديدة من الرحة ء ولذا آثر الرأفة في 


هذه الآية الكريمة . 
و« * 
سو 7 سے امھ 322 
اا الو امنوا انخلرا ؤالكف لصا رصاق 
ار تا کم دو 


سم و و و 
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۸ - يا لھا الّدين آمنوا الوا في الم ... أي في السالة لدين 
الإسلام . ٠‏ وی العياشي عن الصادق عليه السلام: الدخول في 
السلم : ولاية عل عليه السلام والأوصياء من بعده » وخطوات الشيطان 
ولايد أعدائه .وهناك رواية عینت بعضهم . وفي بعض التفاسير : 
السلم : الاستسلام وهو الصلح › ٠‏ أي اجتنبوا البَغضاءً والشحناء ‏ وادخلوا 
في ذلك كاف باجعجم ولا تتبعوا خطوات الشيطان) ولا تسلکوا 
طریقه ون لکم عدو مبين » ظاهر العداوة واخصومة : 

۹ فن للم من ن بعد ما جاغتکم لیات . . اي إذا انزلفتم وانحرفتم 
عن ا حق وطريق الصواب ؛ أي السُلم الذي مر به الله بعد أن ظهرت 
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لكم لیات : الدلائل الواضحةٌ والبراهين على أن الدخول في الم 
صلاخ لکم . وخلافه E‏ ذناغلموا ا الله عزیز ز حکیم» غاب لا 
يُعجزه الانتقام منکم ۰ وحكيم لا پیطش إلا كي ولا ينتقم إلا بالعدل . 


۰ - هَل ینظرون إلا أن باتهم . الاستفهامٌ معناه اي 
بمقتضى الاستثتاء » أي لا ينتظرون ا أن يُنزل اللہ عليهم 
العذاب وني ظللٍ من ن الْعَمام» وهي الاب الأبيض المتراكم كاللظلة ۰ 
والمیوم التي ون مها الرحمة فإذا صب منها العذابٌ عليهم کان أصعبٌ 
وأشقٌّ على نفوسهم » کا أن التعمة غيرَ التوفعة تکون ال وأشهى ء 
وبعكسها النقمةٌ غير النتظرة فانبا تکون أتعب واشد ۰ فهل ينتظرون أن 
يأتيهم مر ربك «والملائكة» ؟. واللفظة اك قرئت بالرفع فهي معطوفة 
عل لفظة لاله أي تأتي الملائكة . وان فُرئت با لحر نهي معطوفة على 
لل . أي في ظلل من الغمام والملائكة . فإن لفظة : في تحيء مرادفة 
للباء الحارة على ما في بعض كتب اللغة المعتمدة . وني العيون والتوحيد 

عن الرضا عليه السلام : إلا أن تم الله باللائكة في مل من الغمام > وقد قال 
عليه السلام : هكذا نزلت ( وقضي الامر) أي جرى قلم القضاء في لوح 
التڈرات = حينئل = = بتذميرهم وإهلاكهم » بحيث لا بعر ذلك ولا يبدل ء 
ولذا عبر بالاضي لیدل على هذا العنی وال الله ترج الأمور» أي أن 
كل الأمور مصيرها إليه . فان قيل : كيف قال : وا ل الله .. وهذا يدل 
على أنها كانت لغيره › كقولهم : رجع الى فلان عبله أو منصبّه ؟. فيقال : 
هو خطاب لمن كان يعد غير الف وينسب أفعالّه إلى غيره تعالي . 
فأخبرهم أنه إذا کیت لهم الغطاء يوم القيامة یعرفون ان الأمنور بأجمعها 7 ترد 
إليه سبحانه ولا تملك نفس لنفس شيئاً والامز یومٹز للهء وله الْلك 
والسلطان . هذا ويمكن أن يجاب بان معنى رجع : آق . بعنی صار 
ووصل . وفي العياشي عن الباقر عليه السلام أنه قال في تأويل هذه الآية 
قولاً بین أنها تعني الهدي عليه السلام في آخر الزمان إذ قال : ينزل في 
سبع قباب من نورء ولا یلم في أي منها هو» حين ينزل في ظهر 
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الكوفة . وني رواية احری عنه عليه السلام قال : کائی بقائم أهل بيتي علا 
سوہ نشر راية رسول e‏ ا 0 انحظتْ 

على افرطوم : یوم یوم الکافر لتمبيزه من الوم فقد قُضِيَ 7 بکفره 
وجری قلم التقدیر عليه لعناده . 


#۰ ۷ * 
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۰۱ - سل ني إشرائيل كم ايدام . .. هذا الأمرٌ ليس موجهاً 
لنبي صلی الله عليه وآله . بل هو عام لكل أحد . والسؤال تقريع هم » 
وی مقام إفحام ا خصم ؛ فانه مع الحجة والبرهان . ولفظة: كم ٠ ٠‏ تكون 
تار للاستفهام عن العدد کقرطم : كم درضاً نعك ؟. . وتارة تكون خبرية 

تشير الى كثرة العدد لا إليه نفسه وهې الاستكثارية نحو : کم عبد 
ملکت ء وكم عبيد حرّرت ۰ أي كثيراً . وهنا تصلح لكلا العنین 
فیمکن أن تكون استفهاميّة عن عدد الأیات ‏ اس يمكن أن تكون 
استكثارية خبرية . واذا كانت استفهامية فهي ویو والافحام یحصل 
على کل حال . وعلها الب بناۂ على الفعولية . فاساٹھم کم آتیناهم 
من آبة بي أي من البراهين واُجج انظاهرة التي آبدیناها على أيدي 
سنا وأنزلناها في الکتب السماوية كالتوراة والإنجيل دالةٌ على صدقٍ محمد 
صل الله عليه وآله ٠‏ فا آثر شيء منبا فيهم ولا استفادوا من تعاليمهاء 
وان كان بعضهم قد آمن ولكنٌ اكثرهم قد جحد وبدُل واخذ عِوّْضاً عن 
له وخرفه من نْعْتِ محمد ومن ضراف الآيات عن وُجھھاے أو تخیر 
مواضعها 2 أو إسقاط بعض آیاعہا من التوراة ورمن يبدل عمة ا4 أي 
آياتّه جو هي أجل یمه تعالى لأنہا أسباب افدی والفوز بالجئة والنجاة من 

. فمن غیرها بن بعد ما جاءتة» أي بعد إنزاها عليه ومعرفتها . 
5 وإنکارھا حفظاً إرئاسته وف الله شدید العقاب » وخضوضاً بعد 
تمام الحجة عليهم ٤‏ فالله يوردهم أشد العذاب لكونٍ جريمتهم يمتهم أعظم 

جرية . 
5 رين لِلْذِينَ کفروا الحا اللأنيا . . . أي لت وحشنت الحياة 


۲٤۹ 
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2 الکثار دایرف مھا في أعماقهم . وانظاهر أن الزین هو 
. ويمكن أن يضاف التزیین إليه تعالى بلق الشتهیات فيها . 
ا فيهم ؛ ٠‏ فلل الدار داز تكليف واختبار. وهما لا یتمان إلا 
بخلق ذلك . لکن من تع شهوته وائز زین الحياة الدنيا على عمل الآخرة 
يكون ذلك باختياره » ولا جير ر للمكلّف في اختیار الطاعة أو المعصية . ولا 
منافاة بين أن يكون هر سبحانه خالقهيا والمكلف باحسنا ء وبين أن يكون 
هو العاقب للمقصر والمخالف . فالكمارٌ یفتہم الشيظان ويستهويهم بزينة 
الحياة «ويُشخرون من الذين آمنوا4 وتصدر سُخريتهم اليب عم 
بنتيجة هم للڈڈنیا وزیتها, ولو کانا عقلاء کا استهزأوا من يمه اللہ 
ورسوله وسائرٌ المؤمنين . ووجهُ استهزائهم بالزمنین إمّا لفقرھم . ول 
لزُهدهم في الدنيا » أو لعذم مجانستهم معهم . لان الزمن يعيش في نور 
الإيمان وهم في ظلمة الكفر والباطل يعمهون «والذين اتقو نوٹھم يوم 
القيامة» لاہم في علین ری دار الكرامة من اف والکفاژ في تن وی 
دار الهوان والندامة . وسیسخر المؤ منون منہم في الآخرة کیا سخروا هم 
في دار انیا وکا دين تدان . وقد عبر الله سبحانه عن اللؤ منین بالمتقین 
اشارة إلى اہم هم الو حیدون الذین تجنبوا معاصیه واتبعوا مراضیه لذلك 
یسکنهم دار النعيم الدائم «والله يرزق من يشاء بغير حساب» يُعطي 
الكثير الذي لا بحصره حساب . فان قیل: اي وجه ومناسبة لهذا الیل 
بعد صَدُر الآية التقّم ؟. قلنا: يمكن أن یقالافی وجه مناسبته أن تزیین 
الحياة الدنیا وجاءوها في أعين اهلها الراغبین فیها . کاشف نوعاً عن السّعة 
والاستغناء ع في أيدي غيرهم لانهم يتقنون شؤون دنياهم ويستزيدون 
رزقها ومتعتها ء کیا يشاهد بالعيان ويحس بالوجدان أن أبناة الڈُنیا کت 
ف السعة والرفاهية › وال الآخرة يبتلون بالضيق والتقتير » فهؤلاء کا 
مغتمون محرومون غير مستانسین » واولكك یعیشون ف ثراء 91 
مستسلمين إلى زينة الحياة الدنیا بشقف الطفل إلى نذير أنه .. وفي آذمان 
عامّةٍ الناس > ولا سیم التالین للقرآن , أنه ماذا سم سبحانه على الکفرة 


9۰ 
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والمنافقين وق على المؤمنين ان مع أن ده التوسيعٌ والتقتير!. ولکن لا 
يسهو عن بال العاقلٍ 1 | الكقار مبتلون بالانیا ورزقها وزیتها ونعیمها , 
ون السّعة كانت سیا لتعلقهم بها ء وان التقتير وإ كان منه تعالى 
وقفاً على المؤمن الذي مهما بلغت به السّعة لا تفتنه زينة الحياة . فد 
هذه الشبهة المقدّرة قال سبحانه : واه يرزق من يثله بغیر حساب 7 
أن أ الرزق بيده تعالی » بش على بعضِ ویوسُع عل آخرين استدراجاً 
تارة » وابتلاء أخرى » وكلاهما ناشثان عن الحكمة والمصلحة این لا يعلم 
ہیا الخلوق . فلا ح لمن لا يُعلم, أن يتكلم على من يعلم بجميع 
الأمور من الذّرة الى الثرة . 

والحاصلٌ اه لیس المثرى مجبوراً على إقباله على زينة الحياة ومُغرياتها 
لسعته ‏ ولا غیزه مرا بان یذ عنہا أو يُقبل على الآخرة لقلة ذات يده » 
بل كلاهما يفعلان ما يفعلان بالأختيار . وقوله سبحانه : بغير حساب » 
يعني بشکل, لا یعرف حسابه الخلوق البشريٰ ولا غيره » ولا يعرفه غير 
الخال الرازق الذي کل شيء عنده بقدار في الذنیا والآخرة » ولا يغرب 
عن علمه شيء ولو كان مثقال ذرة . 

۳ - کان الئاس ند واحدة ... أي أن اراد آدم کانوا أهل دیپ 
واحدٍ مه واحدة بعد آدم عله السلام ٠‏ وهو دين اللہ پت آدم 
واتبعه صالحو ذريته . فلا توقاه الله أوصى إلى ابنه شيث عليه السلام 
لیقوم مقامّةُ . ولكنه لم يقدز أن يعمل بوصاياه کاملة ء لان هابيل كان 
حسوداً فهدّده بالقتل وتومده بان يفعل به ما فعل بقابيل حين قتله وارتکب 
أولٌ جريمة على وجه الأرض . لذا سار شيث بالمنین بالتقية وكتمان أمر 
نوت بعد أيه عن بعض من هم عل شاكل أخيه . ثم ا مضت عليه برهة 

من الزمان عل هذه الكيفية لا يستطيع الأمر بالمعروف ولا اَي عن 
انکر » ولا يُسمع له قول رو في سر رام يعد ا لها ل 
ان تا ويمرور الزمن صار دين الله نسیاً منسیاً وصار الناس فی 
ضلال وحیرة ‏ فلا هم مؤمنون . ولا هم کافرون ولا مشرکون ۰ 4 
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کانوا یعیشون فطرتہم الأولى الي وُلِدُوا عليها ء تا جعلهم قابلين لاي دين 
وأية ملة سر عليهم . فبدا لله تعالى أن آرسل الرَسُلَ وانزل الکتب 
لارشاد البشر وهدايتهم الى الدين الحق . ولتخليصهم من تيه الحيرة 
والضلال . وكان ذلك قبل نوج عليه السلام کا یستفاد من رواية العياشي 
عن الصادق عليه السلام ومن غير ها ف فبغث لله این مُبشرين 
ومتذرین6 مبشرین بالجئة لمن أطاعهم في أمر اللهء ومبرین بالثار لمن 
مم «وانزل معهم الكتاب باق وظاهر الآية ا بارکة أنه أنزل ب 
کل نبي کتاباء ولكن الأعلام من الفشرین قالوا : إن الكتابٌ اسم 
جنس » والعنی أنه انل مع بعضهم ول بل مع کل نبي كتاب . وقد قيل 
إن عدد الأنبیاء مثة وأربعة وعشرون الف وان الزْسُل مهم ثلاثمئة وثلاثة 
عشرء والمسعون مهم في القران ثمانية وعشرون فقط . . وقوه 

: بالق ء حال من الكتاباء أي مت باحق کم بين 
7 أي الله تعالى يحكم ٠‏ أو الکتابٰ من باب التوسعة ف المجاز 
هذا كتابنا ينطق باق . فيحكم لفیا اختلفوا فیه . فان 

: إن المستفاد من قوله تعا ی: اف أنزل معهم الکتاب باق الخ. . 

7 على أن الاختلاف كان موجوداً بين الناسِ قبل بعث الرّسل رل 
الکتب ٠‏ وذلك بحکم مُضارعیّة «لیحکم» وما ضوية «اخحتلفوا» وإذا غرف 
ذلك تعرف المناقضة ظاهراً مع قوله تعال : وما اختلف فيه إل الذين أوتره 
فن ابعل ها ی البيّنات ء 1 صريحه أن الاختلاف إنما كان بعد بعث 
سل وانزال الكتب ؟. قلنا : إن الحواب عن ا ناقضة المستفادة تمكن 
بأمور : 

۳ اولا > فكثيراً ما یکون مفاد الاضي الذي بعد المضارع مضارعاً 2 
ومع ذلك پستعمل بصورة الاضي لکد نشير إليها فيا ياي . وهذا داثر 
ورائج ف العرف والعادة فتقول : إذهب > أو تقول : تذهب . وأنا جفت 
وقد تزيد كلمة الآن . فليس کون کل جملة ملبّةٍ بلباس الماضوية دليلاً 
على كونها ماضیةً حقيقة . 
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وٹائیاً ء إذا کان مفاد المضارع قق الوقوع» يقع نی صورة الماضي . 
فيُستفاد وقوعه حتا كانه وقع وخلص . وف القرآنٍ استعمل الماضي 7 
الضارع كثيراً ٠‏ وارضخ مثل هو قولّه تعالى : ون في الصور. مع 
النفخ يكون يوم البعث . وهذا التعبيرٌ ٹاکیڈ لوقوع مفاد الجملة > حيث 1 
الضارع يحتمل الوقوع وَعَدَمَهُ . 

وثالثاً . صراحة الجملة الاخيرة ری كاشفة عن آن الراد هو من 
الجملة الأولى لا من الأخيرة . فالأخيرة بصراحتها تصرف الأول عن 
ظاهرها لو قبلنا ظهورها, في الق » فان آيات القران الكريم قرينة بعضها 
على بعض ‏ وتفسيرٌ بعضها لبعض لصراحته أو أظهريته . . 

وا اختلف فيه إل الدین أوتوه» أي أَعْطُوا یلم , به إذ جعلوا 
ازيل للاختلاف سبباً له » أي حصوله ع كاليهود فإتہم كتموا 508 مد 
نل الله عليه وآله بعد ما أعطوا للم به به من بعد ما جاءتہم الات 
أي لاله واخجج الواضحة ‏ وقيل قیل التوراة والانجیل جبياً ينهم ) يعني : 
ظا وحسدا وطلبا للرئاسة «نهتىالله الذين آمنوا 3 اختلفوا فيه من ا حق 4 
بیان ما قبله > هداهم لذلك «باذنه> أي برخصته ولفْظه ونر «والله 
بهدي من یشاء إلى صراط مستقيم 6 اي بُرشد إلى سبیل المدى والنجاةٍ في 
الڈنیا ہہ مَنْ يشاء » أي من له القابلية لذلك . 


٤‏ ۔ ام خببتم أن تدخلوا الجن ... ول ذكر اختلات الامم على 
ور عليه الصلاة والسلام » وتشجيعاً للمژمنین على اسر 
على عَنتِ خالفیهم ۰ > ال إليهم بالخطاب وقال : لا نظر دخول الجنة 
مھللا ونحن نعرض عليكم دز من سلف . . وأمْ منقطعة وهمرتها 
لانکار . ومعناها هنا : بل یہ اي : لا تمطترا ولا توا دلگ .م 
وقيل : fh:‏ خییم, استبعادٌ للحسبان . وانکاز علیهم . والحاصل أنه 7 
حستم حسبتم دخولكم الجئة ول يأنكم نبا الین خلوا من قبلکم أي : هل 
تتوفّعون دخوها أو تترئبونه قبل أن تُتحنوا وتبتلوا بمثل ما امتجنوا وَابنلوا 
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والمؤمنين وأمهم الّذین کانوا قبلكم ؟. فلا با لكم من الصبر على 
الشدائد . . وقد ذکر سبحانه ما اصاب من تلهم فقال: «طمستهم البأساء 
والضرّاء» والباساء ضذ النعیاء » والضرّاء ضد السراء . وقیل : الأول هو 
القت » والثاني هو الفقر . وف القام أقوال خر لا تا بينها على الظاهر ء 
وکل إلى ذاك امال تر أي إلى العنین الأولين .. «ورُلْزلواه أي 
اضطریوا فقو من شدُة ما اسيا به من أنواع البلايا وأشكال المصائب 
التي بشق على البشر ااصطبار علیها . و الكاني عن الصادق عليه السلام 
أنه كان يقرأ : وولو ثم لوا ۰ أي أصابتهم الزلازل متعاقبة بحيث , 
سُلبت عنهم الراحة 1 الیوم والليلة . . «حتى يقول الرسول والذین آمنوا 
معه» عند تطويل مُدة المصائب والحوادث وعدم تناهي الشدت وذهاب 
اسر عل الا صطبار » یقولون : مق نصر الله » معناہ: طلبٌ مر 
ولیہ «ألآ إن نصر الله قريب لفظة : ألا ۰ للاستفتاح , وتدل على تحقق 

ما بعدها کا في قوله : آلا إنهم هم السفهاه . والجملة فیا نحن فيه على 
إرادة القول » أي قيل لهم ذلك اجابة لطلبهم : عاجل النصر من اللصز 
بيده . ویستفاد من الآية أن الوصول ال مقام اقرب والفوز بالدرجات 
السامية › لا نيسو 0 برفض المشتهيات ومخالفة النفس ومقاساة ف 
سبيل الطاعة » والصبر لشدائد الدهر » ومارسة الریاضات الشاقّة . 

قال عليه السلام : مت الجن بالمكاره . وفي الخرايج عن السجاد 
السلام قال : فا تملون أغيتكم ؟. آلستم آمنین ؟. لقد كان من قبلکم 
ہو ری عليه یز خد فتقطع يده ورجلّه وبٔصْلب » ثم تلا هذه 
الآية الكرية . . 


۵ ناوات مه ود ... اي اي شيء یف في سبیله 
تعالى ؟. 5 وكان عمرو بن جوح شيخاً ذا مال, 7 وصاحب تروق » قال 
للنِيّ صلی الله عليه وله وسلم و اف رعل تن انى 
فنزلت الآية . لفل ما ألفقئم من خير أي ما تصدقتم به وبذلتموه من 





of 


مال, . فهذا بیان السب التي یمن بها : طفَلِلُوا الذینِء ہہ 
والیتامی . والساکین » وابن السبیل» فهؤلاء یفن عليهم كجواب عا 
ساله عمرو . . واختصاص هؤلاء لبيان اکملِ مصارف اللفقة وأمهًا . 
ويمكن أن حمل على الإنفاق او الندوب فقط أو کلیهیا . بیان ذلك أن نفقة 
ذوي الأرحام لا تجب عندنا . وأما نفقة الوالذین إذا كانا فقيرين إليها 
فواجبة . وكذلك الاولاد . وتفصيل ذلك خارجٌ عن موضوعنا.. ولا 
يخفى ان الآية بقرينة بیان مصارف الزكاة الواجبة . ظاهرة في الصدذقة 
الواجبة . وأمًا الوالدان فلا مانع من أن يأخذا الزكاة من الولد إذا لم يكن 
مثریاً أو إذا كان عاصياً وما تفعلوا من خبر» ما تعملوا من عمل ر, صالح 
يقربكم الى الّه ‏ هو شرط » جوابه فن الله به عليم 6 يعرفه ويجازيكم 
عليه ويحاسبكم به لأنه سبحانه محیط علبا بظواهركم وضمائركم . 
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٦۔‏ کیب علیکم القتال . . . وج انصال هذه الآية با قبلها هو أن 
الآية الأولى فيها دعوة الى الصبر على المكاره والامور الشاقة على النفس 
والرياضات المكملة ما ُعلھا حرية بنيل الدرجات الرفيعة ؛ وهو أن فيها 
أيضاً بیان لإنفاق ا مال في مواقعه التي فیھا رضى الله ورسوله > وهذا ایشا 
صعب عل الطباع البشرية . ولذلك عقب الأمرين بفرض الجهاد البذني 
الذي هو جهاد للنفس أيضاً ا كالالتزام بالبر والطاعات . فالاتصال ف غاية 
التناسّب والْوّجاهة > لان كل ذلك من وا واحد برمي الى تکمیل النفس 
پاطاعة" ا الول . وكتب عليكم القتال أي قُرض عليكم الجهاد في سبيل 
الله امتثالاً لأمره ولو كان هذا الأمرٌ قي وشاقاً وهو کر لکم» أي أنه 
إلزام لكم با هو مكروة من نفوسكم تنفر منه طبائُكم ؛ ولکنکم لا 
تعلمون المصالح والمفاسد الواقعية في الأوامر والنواهي جميعها على وجه 
الدقة والحقيقة . والگرہ يجوز أن يكون بعنی الكراهة على وضع المصدر 
موضع م الوصف تاکید أ ٠‏ ویجوز أن يكون بمعنى الکروه كالخبز بمعنى المخبوز 
والشرب بمعنى الشروب . «وعسى آنْ تکرهوا شيئاً وهو خر لکم4 أي 
لعلكم تكرهون شيئاً في الحال وهو خيرٌ لكم في الال » كالقتال الذي 
تكرهونه لا فيه من الخطورات في حال أنه خی لكم لان فيه إحدى 
اجنین : فاما الظفر والغنيمة » ولما الشهادة والحئة (وصی أن تحبوا 
شيئاً وهو شر لكم» كالقعود عن الجهاد با للحياة وفيه الشرٌ لکم إذ فيه 
اذل والففرٌ في الدنیاء وفيه حرمان الاجر والثواب 5 الغقبی راث يعلم 
وانتم لا تعلمون) یعرف ما فيه صلاحکم ومنانعکم » وأنتم لا تعرفون 
ذلك . کا أنه یعلم ما فيه ضرکم وخسرانکم في الدنيا والأخرةء وأنتم 
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تجهلون ذلك . ويستفاد من هذه الآية الكريمة أن البشر لا بد لهم من أن 
يكونوا مطيعين لأوامر الله ونواهيه ولو خفي عليهم وجة.الحكمة 
والصواب » لان مُن لا یز الخير من الشر في الواقع والنتيجة ٠‏ فليس له 
أن یژثر هذا على هذا , ولا ان يختار ذاك دون ذاك ٠‏ لانه ت7 أحب شب 
وكان الکروه خيراً له » وربا كره شيئاً وكان المحبوب شرا خالصاً كا أخبرنا 
الصادق المصدّق . 

۷۔ یسالونك عن الشهر ا حرام ... عرفت الاشهر ا رم 0 
وعرفت أن القتال فيها ارام في الإسلام کما کان حراماً قبل الإسلام . 
بعث النبي (ص) سَرِية بقيادة اع رر ی 
الآخرة لیترصدوا عير قريش وفيهم عمرو بن عبد الله الحضرمي إوثلالة 
معه . فقتلوه وأسروا ائنین وسافوا العیر وفیها جارة الطائف . واتفق أن 
كان القتال فی عرو رجب وهم یظنونه من آخر جمادی . فاعترضت قریش 
بان عمداً (ص) قد استحل القتال في الشهر ارام » فنزلت الآية الكريمة 
2 له صل الله عليه وآله . وتبریراً لعمله البارك . وحاصل الوضوع 

نهم يسألونك يا محمد عن القتال في الشهر ارام . أي رجب : (قتال 
2 .) هل فيه قتال ؟۔ واللفظةٌ بدل اشتمال, من الشهر الحرام فل تال 
فيه كبيرٌ صد عن سبيل الہپ ناجبهم أن القتال في الشهر الحرام ذنبٌ 
عفر ومنغ عن باع صراط الله المستقيم وعن طريق هداية البشر وما فيه 
صلاحهم في الدنیا والاخرة . والواو في لفظة : وا استئنافية وهي 
ظاهراً ليست بعاطفة . آما عبارة «والمسجد ا رام فهي في سياق الکلام 
الذي يقتضي كونها عطفاً على سبيل الله أي منم عن سبیل الله وعن المسجد 
ا حرام . كما أن سوق ظاهر اللفظ قد يناسب في عطف دصدذّہ ودکفر" ء عل «قتال 
کبیر» كا لا يخفى .. والصدُ عن السجد الحرام هو مثل عمل قریش 
والمشركين حين منعوا البي (ص) والمؤ منين معه عن زيارة بيت الله الجرام 
وعن دخول مكة . وقد استعظم الله تعالى صذھم له وقال : #وإخراح 
اهله منه أكبرٌ عند اله أي أن تہجیر اي والمؤمنين من مكة أعظمُ وزرا 
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عند الله من القتل والقتال » وخصوصاً حين ب بقع القتل عل من هو مثل 
ابن الحضرميّ الذي لم يكن نفساً محترّمة لأنه ۳ يؤمن بالنبيي (ص) واصرٌ 

على الکفر والعناد «والفتة آشذ من القتل)» أي أن إيقاع الاختلافِ بين 
الناس ء وإضلاهم عن طريق الحق ومنعهم عن الدخول في الإسلام أكبرٌ 
عند الله من قتل احضرمي الذي اشتبهوا أنه حصل في الشهر ارام . فان 
أنعال الشرکین » بل کل فعل مها » هو افظع وأشنع من رات كثيرة من 
قتل واحدٍ من الشرکین الذين يحاريونكم بشتى الوسائل ينذا يزالون 
يقاتلونكم حتى يردُوكم عن ديتكم 4 ر . وہذا اخبر الله سبحانه نی (ص) 
بدوام عداوة کفار مكة التي در وترمي الى إرجاعكم عن دينكم 
وصرفکم عن الإسلام لتعودوا 9 الجاهلية والکفر «إن سجھ یو 
ویستشم من هذا التعلیق بأنهم لا یوفقون إلى ذلك ء أي آن الامر 
حصل وفق مُرادهم . وهذا من قيل : أن استطعتم أن تنفذوا 00 
السموات . . فالتعليقٌ كان على ام محال عادة وهم لا بقدرون عليه وون 
برذ منكم عن دينه فيَمتْ وهو کافر) أي أن من انصرف عن دين الحق 
وصراطه السوي وأعرض عنه ومات على الردة «ناولئك خبطت أعمالكم »6 
اي فسدت وهذا صریح في ثبوت الاحباط والخسران بالردة حين يموت 
الرتد عليها إذ الموافاة بالإيهان فرط في استحقاق الثواب كما عليه 
الاصحاب . فالرتذون تحبط اس وني الدنیا والآخرة» لان كثيراً من 
الفوائد الدينويّة تترتب على الإسلام عدا کب الفقه وفصّلتها فهي ف 
بالردة . مضافاً الى خسران الاجر الجزيل والثواب الجميل الذي يخس رهما في 
الآخرة «وأوثث اصحاتث الثار 2 فیها خالدون» ووجه الخلود بالثار قد 
تکلمنا عنه سابقاً بالنسبة لسائر الكفار , والمرتدٌ إذا مات على الردة يكون 
کافراً ویلحق بهم في الخلود بالعذاب . 


وبعد ذكر حال الكفار وحال من يرتدٌ عن الدين ويموت بلا توب 
أخذ سبحانه في شرح حال المؤمنين » واختص بعضهم بالذکر لعلو شانہم 
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ورفعة درجاتهم = ودک الخاصٌ بعد العام كثيرٌ في القرآن الكريم كما قلنا في 
ما سبق = قال سبحانه وتعا ی : 

۸۔ إن الذين آمنوا ... نزلت في قصة عبد اشبن جحش 
وأصحابه التي مرت قريب » فقد قال قوم : إنہم وان سَّلِمُوا من إثم القتل 
والاسر ليس لهم اجر ولا ثواب با صدر عنهم . فقال تعالى : لیس الامر 
کیا تظنون » بل الذين امنوا » وصدقوا الله ورسوله بعدما عرفوهما حى 
معرفتهیا طوالذين هاجروا 4 وترکوا أوطانهم وعشائرهم وأقاربهم » بل 
خلفوا عوائلهم وأهاليهم وبيوتهم ومن كان يلوذ بهم » وتركوا أموافم 
وتركاتهم وکل ما كان عندهم «وجاهدوا في سبيل ال6 وقاتلوا في إحياء 
دين الله الذين هم عليه » وهو سبيلةٍ تعالى المشروعة لعباده = ويستفاد من 
الجمع بينها أن استحقاق الثواب يترّب عليها جميعها لا على واحدٍ منها 
منفردا = إن المؤمنين » والمهاجرين » والمجاهدين «أولئتك يرجون رحمة 
اله أي يأملونها . والتعبير بالرجاء للتنبيه عل أن العبد لا بد وأن يكون 
في جميع أحواله وأعماله بين الخوف والرجاء ؛ لا یفتر بأعماله العبادية ولا 
ييأس من رحة الله ولا صدرت منه كبيرة لغلبة نفيه الأمارة بالسوء نستعيذ 
بالله من شرها . . ولعلّه سبحانه أراد إيجاب الرجاء والطمع على المؤ منين 
لان رجاء رمة اللہ من أركان الدین : كما أن الیاس من رحته کفر . وقد 
قال تعالی : ولا بياس من روح الله 00 القوم الكافرونٍ . والأمن من عذابه 
ایض ان . فقد قال سبحانه ٦‏ ولا یامن مَكْرَ اللہ ال القوم اخاسرون . 

فمن الواجب عل الؤمن أن يرجو رحمة وه وأن لا یأمن عقوبته » وأن 
يدعو ربهُ خوفاً » وطمعاً . فالیاُ من أكبر الكبائر لأنه ينتج عن سوہ ظن 
به جل وعلا . ۱ وقوله تعالى : يرجون » وان كان في الظاهر جملة خبرية » 
إل انا نی مقام الأمر . وقد أ با لاه في اراد على ما بي في عله 
ولذا قلنا : آراد الله سبحانه |یجاب الرجاء دلاملٍ «والله غنوز رحیم4 
ويحتمل أن تكون هذه الجملهٌ في مقام رد سوء ظن بعض الكفرة الذين 
قالوا في ابن جحش وأصحابه : ليس هم أجر ولا ثواب » فقال سبحانه : 
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إن الله تعال غفوز فعلوه خطأ , رحيم بإجزال الثواب عليهم وإكثار 
الفضل والکرامة ۰ يعاملُهم کا یعامل الجاهدین ۰ رخ للقرشيين والكفرة 
منہم ومن غيرهم . ويمكن أن تكون الآيةٌ عامة وتشملهم يعمومها . 

# اف 


21 وت عن ارو پاٹ 
یت سور اس 


زا وك سادا نے 
تذل بر ا اشک نایا دك 


رم سے ر 


با راز وی ویک ایا ای ره 
کہ پا کی و ۶ 227 0 
ڑکا ال لک رافک © رلا 
تسوا کاب حول تن نک 
و 7 و سے وا اکر کین می و موا د 


7 بھی زرا 


موم لب ولز و ی حون | 
۳ سس 4 ا شود رق 
2] 2 كت العف بادیه وان 


ایام که رتسگ مرگ رون © 


۹ - سالك عَنِ انقمر ... اي عن شربه وسائر آشکال تعاطیه 
را لسري أي لعب القمار وبقية اناع اللعب ومعاملاتہاء وعن احکامها 
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لاسما كانا حل ابتلاء الناس ؛ وهم لا يسألونك عن حقیقتها فهي لم تكن 
عل الحاجة أو أنها معلومةٌ عندهم » فالسؤال عن الحقيقة لغو محض في 
هذا المورد . فالمسالة اذ عن تعاطيههما 0 وعن بيعهما وشرائه) والتعامل بها 
بكيفيات اخرى كاهبة التي تدخل في الحکم . 

والخمرٌ مصدرٌ من خمره خراً: إذا سترہ وغطاه » وشمي به “ل شراب مُسْکر 
مغل للعقل والتمييز للمبالغة وی أيضاً مصدرٌ من يسر ویس واشتقاقه 
من الیسر وقيل من الیسار . وسمي به كل قمارٍ ولعپ یذ به مال 
الرجل بلا وجه مشروع ۰ فکانه اخذ الملل پیسر ومن غير تعب وکد » أو 
أنه سلبٌ ياره . هذا بناءً على قول القيل . وهذه التسمية بالمصدر ایضاً 
للمبالغة . 

أما تعاطي ا حمر والیسر مطلقاً > فهو حرام بالأدلّة الأربعة : 

اما الكتاب = اول = فنص الآية الشریفة التي تبحثها : لفل فیھا 

ٹم کیره والذنبٌ, إذا كان موبقاً عبر عنه بالائم الكبير کقوله 0 
0 ۰ وكبائر ما تلهون عنه . والذنوب 4 موبقاتٌ وحرامٌ بلا 
ریب . . وبنص الآية الكريمة كت الخمر والیسر . . الى قوله : : رجس من 
عمل الشیطان فاجتیُوه . وهي اشد واغلظٌ في في التحریم من الآية الاول . 
والآيات الدالة على التحريم كثيرة تصريحاً وتلميحاً . 

وأمّا ال = ثانياً = فلقوله صل الله عليه وآله : إياكم وھاتین اللعبتين 
ألَشُومَتين » فاجا من مير العجم . فالتحذیز «إياكم» والذم «المشومتين» 
والاختصاص بالاعاجم ؛ كل ذلك يدل على انبا لیستامشروعتین في 
الإسلام . يضاف الى أنه صلى الله عليه وآله = بالنسبة للخمر= قد لعن 
فيها عشرة : بدءاً بزارعها وجانيها وعاصرها » وانتهاة ببائعها وشاريها 
وساقيها وشاريها . کیا في الوسائل وبقية كتب الحديث . وهذه وغيرها من 
الروايات الكثيرة الكثيرة تدل على حرمة الكثير والقليل ء في الروايات التي 
وصلت الى حدٌ التواتر . بل لعل التحريم صار من ضروریات الین . . 
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راما العقل = ثالثا = فان كل عقل, سليم يحكم بان كل ما يغي 
العقل والشعور ویذهبها ویسلب الانسان منیا ویدخله في عداد البهائم - 
ولو مرا = فهو حرام عليه ؛ لائہ من أشرف غوقات الله عر علا . هذا 
بالنسبة الى السكر وا حمر . أما القمار وكافة انواع الميسر فا تر کثیراً الى 
خسائر وأرباح غير مشروعة » وتؤدي الى خصومات » وتر الى منازعات 
وقتال وارتكاب جرائم . وکل ما حكمّ به العقل السلیم حکم به الشرع . 

أما الدليل الرابع < وهو الإجماع- فقد أجمعت الأمة الإسلامية بکافة 
فرقها عل غریها . کا أن الادیان السماوية السابقة فعلت ذلك ول پرد 
فيها تحليل لكثير ولا لقليل » حتى أن ما يشاع ويُذاع عن ان النصارى 
يقولون : قلیل من الخمر یفرح قلب الإنسان ء هو لغو وباطل ول ينطق به 
إنجيل من الأناجيلٍ الأربعة . . والإجماع على الجهة لا شبهة في منقوله إن لم 
نقُل في محضّله أيضاً من صدر الإسلام إلى الآن . 

نيا عمد قل فيها لم کین اي وز عظيمٌ لاما مفتاح الشرء 
ومنشاً المفاسد . . ففيها ام «ومنانع للناس» ية : ککشب المال 
وتحصیل الظرب والالتذاذ والتقوية وغیرها ما یتضور أنها منافع «رائنها 
أكبرٌ من تفعهما» لأا من الكبائر التي توجب الثار : بيان ذلك فو 
¥ عليه السلام یمر راس کل ائم ¢ ومفتاح کل شر . . وقوله 

: إن الله جعل للشر اقلا . وجعل مفانیخها الشراب . فلا یامن 

کرات إلخ . : وقول ر : ما عْصِي الله 
بشي ۽ اد من الشراب . فهذه الضار والمفاسد الدنيوية يعقبها عذاب 
اخروي دائم . ومنافعها الدنيوية المتوهمة زائلة ۰ وعظم الإئم وکونا من 
الکباثر المؤدية الى سخط الله وعذابه الدائم واضح . فأين الز ائلّ من 
الدائم » وأين اللذة الفانية العابرة من اللذة اه السرمدية ؟. وقد روي 
أن حریم ا خمر قد نزل في أربع آیات ء وس رت 
من سابقتها . والآية التي نحن بصدد شرحها هي الأولى منہا . 
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ووَيسألوتك ماذا يفون .. أي يسالك اه الإنفاق عن موارد 
الإنفاق » من نَفْقَة الجهاد » الى الصدقات › فنفقة العائلة . وقيل إن 
السائل کان ابن اجرح ظفل العفو اي ما يَفْضْل عن النفقة عفواً وبلا 
مسر على صاحبه في إعطائه . أو أن المراد ما هو خيارٌ ماله وأطییه بناء على 
أن السؤال عا ینفق . وأمًا إذا كان السؤال عن فر ما يُنفق فالجواب هو 
الوسط بين الإقتار والإسراف ,٠‏ أو ما سَهْلُ إنفاقه أ یکن فيه کلفةٌ عل 
ان «كذلك» أي مثل ما بین آمر الخمر والیسر والثفقة بين الله لکم 
الایات» يعني يوضح لكم الُجج في سائر الأحكام وشرائع الإسلام 
ولملكم تتفكرون» لكي, تتدبروا وتتأملوا في امورکم . ويُدركوا أن الدنيا 
داز بلاء وعناء وفناء ‏ وان الاخرة داز جزاء وثواب وبقاء . فلا د من 
الرھد في الدار الفانية والرغبة في الدار الآخرة . 





۰ ۔ في الأُنیا والآخرة . وقد ذكرنا عنهها ما يناسب ا قام . والآية 
الکرية متصلة بسابقتها وكأنا تام لها ویسالونك عن الیتامی» 
وأحكامهم . قال ابن عباس : لا نزلت ا ولا تقربوا مال الیٹیم . . 
ونزلت : وان الذين يأكلون أموال اليتامى لا .. انطلق كل من كان 
عنده 0 فعزل طعامه و طعامه وشرابه من ا فاشتد ذلك 
ا بلا أجر 2 کے احسنْ من إبعادهم وجانبتهم وران 
تخالطوهم فإخواكم في الدين» أي إن تشاركوهم الحياة بجميع مظاهرها 
خير هم وخير لكم وثواب , لأنهم إخوانكم في الدين ء ومن حق الاخ على 
اخيه حسَنْ المعاشرة وجميل المخالطة . وني الكافي عن الصادق عليه 
السلام ؛ والعياشي عن الباقر عليه السلام » فالا : حرج من آمواضم قذر ما 
یکفیهم . وتخرج من مالك قذر ما يكفيك ء ثم تنفقه . واه بعلم 
المفسد من المصلح» ولا يخفى عليه أن معاملتكم للایتام ومعاشرتكم 1 
والمحافظة على أمواهم تكون لحراستها وحفظها آو لافسادها واتلافها . 
يعلم في کلا امین . ار تس سو ٹہ 
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واقفٌ على اعمال العباد ؟. . ولو شاء الله غتتکم4 أي لو أراد لأوقعكم 
في التعب والمشقة في أمر الأيتام م الإجازة في الدخول في شؤ ونم 
والتصرف في أموالهم دا الله عزيرٌ » غالب على ما يشاء «حكيم» فاعل 
على مقتضى الحكمة والتدبير لما فيه صلاح العباد . 

فإن قيل : كيف قال سبحانه يُسألونك» ثلاث مرات بغير عطف بالواو: 
يسألونك ماذا ينففقون » يسألونك عن الشهر الحرام » يسألونك عن الخمر 
والميسر . . ثم جاءت «يسألونك» ثلاث مرات أخر بالواو : ويسألونك ماذا 
ینفقون 2 ويسألونك عن الحیض › ویسالونك عن اليتامى ؟. 

قيل في الجواب : إن السژال عن الحوادث الأول ء وقع على الامور 
الثلائة في موارد متفرقة وجالس عديدةٍ » وعن الثلاثة الأخيرة وقع السؤال 
في مجلس واحد فجاء معطوفاً بالواوء لأن واو العطف معناها مطلقٌ الجمع 
بين العاطف والعطوف . فالواو عطفت جمیع ما كان من السائل في جلس 
واحد ء و تدخل في غيرها من السائل الطرقة حين لم يكن من مبزر 
لدخوفا . فتدبر . . وقال بعض المفسّرين إن تكرار السؤال عن الإنفاق 
محمول عليه في حالتي فقر وغنی لفق » وحلّه على مقدار الوسط بين 
الإقتار والإسراف أيضاً > بنا على ما في الرواية عن الصادق عليه السلام . 

أما بالنسبة لتکرار : يسألونك ماذا يُنفقون ء مرتين وفي آيتين . فذلك 
يدل على أن السؤال كان من نفرین في وقتین غتلفين والله أعلم . 


۱ - ولا تنکحوا الشرکات ... نزلت في مرئد بن أبي مرثد 
الضویا بعثه رسولُ الله (ص) إلى مكة لخرج منہا ناسا من السلمین ء 
وی سا فدّعته امرأة الى نفسها فا . فقالت : هل لك أن 
تتزوج بي ؟ . فقال : حتی استاذن رسول الله صلق الله عليه واله . 
فاستأذنه . فتزلت الآية اي عن التزوج من المشركات (حتى یمن 
ويصدّقنَ بال . والنکاح اسم وضع في الاصل اط ویطلق على العقد 
أيضاً فيقال : نكح : إذا تزؤج وعقد . وأنكحه : زوٌجہ . اما المي فهو 
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عندنا اعام ف تحريم جميع الکثار من الكتابيّة وغیرھاء وإن كانت المسألة 
خلالۃً وحل تحريرها الفقه «ولمةً مومت خير من مشركة) اې أن 
المملوكة ال منة خيرٌ من الخّرة الكافرة ولو أعجبتكم) واستعظمتم خسنها 
وجانها أو كثرة مایا أو وجاهة عشيرتها ونحو ذلك . ولو = هنا = نی : 
إن والفرق بینہم| ان ال للماضي » و دنه للاستقبال . واعجب من 
العجب الذي هو غير التعجب . رلا تنكحوا المشركين» أي ل تروجوا 
نساةکم المؤمناتٍ للمشركين «حتی يؤمنوا» بغير فرقٍ بين الكتابي وغیره , 
وقد ورد د اخطاب طبقٌ العادة والتعارف إذ ار المرأة كان یزوجها الولي ولا 
بحرم على المؤمنة أن تززج نفسها من الشرکین کا هو مب في الفقه 
(ولعبدٌ مؤمن خير من مشرك» خر ولو أعجبكم» جماله وماله وعنواله 
غير ذلك مما هو مُعُجب . وقد بين سیب ذلك بقوله تعالى : (آولئك 
یعون ال الثار» إشارة الى الكفرة 7 . فهم یدعون الى الردة ویرجعون 
الناس ال الجاهلية 'لعمياء . «والله يدعو الى اة أي ال فعل ما 
يوجب الجنة . يعني الى دين الإسلام . والإيمان به جل وعلا وبرسوله (ص) 
وما جاء به الرسل جميعا من الشرائع الحقة الالهية « والمغفرة بإذنه > 
أي بما يأمر به ویرخص فيه مز الأحكام والاعمال الصالحة التي توجب 
المغفرة التي “تعقّبها لته أيضاً دمن آیانه 4 ویوضح حججه وبراهينه 


الدالّة على التوحيد وصدق الرسالةي برمتها 5 أو أن الراد : يبين يسین آوامره 
ونواهيه وم فيه هدی « للناس لعلّهم يتذكرون 4 على أمل أن يتنبهوا 
ویتدبروا ويتعظوا . 
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۹۱ اللہ فو لاست سی رک شد ات 
لو و واه ریہ 


۲ - وَيسألونكَ من الحيض . 00 مصدر من حاضت › 
تحیض ؛ نحو: جاءت میا زیت مب بيتاً . وهو خروج دم الحيض في 
عادة المرأة الطبيعية قل هو أذى» أي فيه ضررٌ يسيرء کا فی فوله تعا ی: 
أوبه آذی من رأسه . والضمير : هو راجغ للمحيض . وكون المحيض أذى 
يحتمل أن یکون بلحاظ حال المرأة +, لأا يعرض عليها ضعفٌ حال خروج 
الدم ويعتريها فتور » وئلاقي منه مشفّۃ وضيقاً كثيراً » بخلاف مالو احتیس 
الدم حين تکون الولد فإنها تُری قوية سمینةً لا يعتريها الضعف الا قب 
الوضع . ويجتمل ایض أن يكون بلحاظ كون للم نتنأ ونجسا ء فقد بر 
منه الرجل وتتاذى المرأة ولو أذية روحية فا ما اش من الآذية الجسمية . 
النزول يؤيد هذا الرأي . وقد كان دیدن اليهود أن يتجنبوا ایض 
یژ اكلوهن ولا يساكتهوهنٌ ولا يعاشروهنٌ بأیة كيفية » وكان الجاهليون 
0 أيضاً > ولذلك كانت الراة عند الطرفين قي أشد انزعاج . وقيل إن 
أبا الدحداح » وبعض الرجال » سألوا ای صل الله عليه وآله عن 
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المحيض ؛ وعن حُکم الرجال مع النساء ف فترة الحيض . فاجاب سبحائه 
ببعض آثاره » وبين تكليف الرجال معهن وقال «إفاعتزلوا النساء في 
المحيض )اي اجتنبوامجامعتهنُ منناحيةالوطء بالخصوص . وأما النواحي الآخر 
فلا .. ومعنى هذا أن شريعة 6 ا متوسطة بین شریعة النصاری 
الذين يطاون النساء في المحيض مطلقا » وبين الیهودٍ الذين يتجنبونينٌ تماماً 
في عادتمنٌ المخصوصة . فنحن الأمة الوسعلى ذاتٌ الشریعة الوسطى 
العتدلة » لان شریعتنا تقول بحرمة وطءٍ الحائض ولکنها تبیح معاشرتها 
بجميع وجوههاء کیا أنها یز ملاعبتها ومداعبتها وکل ما هو دون 
الوطءِء وهي = بعد = دون تغریط مزلاء وإفراط أولئك ٠‏ لأا خيرة 
الشرائع واکملها منذ عهد آدم عليه السلام فا دونه . . «ولا تقر بوهن » 
بالجماع فقط لح يطهرن» أي ینقطع الدم على قراءة التخفیف . وهي 
قراءة أولى بالنظر وادق في العنی . بیان ذلك أن الله تعالى نہی عن مجامعة 
النساء في المحيض = فترة جریان الام وخروجه- لأن الحیض مصدر ميمي 
ومعناه ما ذكرنا . فإذا كان النيي عن وطتهنْ في وقتٍ مخصوص ء عل وجه 
خصوص لا مطلقاً ٠‏ یکون هذان الشرطان قیذین داخلین. في المحيض › 
اي في حال خریج الام فملا . فإذا انقطع الدم نہائیا » بحسب عادة المرأة 
الخاصة » فلا مانع من مجامعتھا حسب ظهور الایة الكريمة بل تک 
بدليل تنبيهه تعالى على هذا المعنى : فلا تقربومی توطثةً لقوله : 
يطهرن » أي إلى انقطاع الدم . ولوا ذلك لا كنا نحتاج الى هذا ی 
بعد قوله : «فاعتزلوا لان عدم القرب من لوازم الاعتزال » إذ 
الاعتزال بحد ذاته هو التنحي الذي لا يتيح القرب اصلا . . فمن 
الواضح أن القراءة بالتخفیف هي المتعينة » و الوط بعد العلم بانقطاع 
الدم 3 لان انقطاع الدم هو الظهور الجوز للوطء حتی قبل المُسل » 
والله أعلم . 

طنإذا تطهّرن» أي تنژهن من تین وأزلن الأقذار وأوساخ دم 
الحيض بعد انقطاع الدم . وقد جاء التطهر هنا بمعنى الاغتسال + أي غسل 
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البدن من الحذث وا بث » ولا ينحصر في الحدّث حتى يناف ما ذکرناہء 
ولا هناك قرينة تجعلنا نحمله على الحدّث با لخصوص . ولعل ظهور التطهر 
معا الأول يصير قرینة حمله عليه . أو لو حلناه على الاغتسال نان 
تب قراءة التخفیف في : یطهرن » تصرفه عن حله على الاغتسال 
ٹي «فاتوهن من حيث مركم اک أي من مكانٍ أجاز سبحانه 
7 فيه . وني ما يأتي نبين ۲ شاء الله أن الأمور به للإتيان والقرب 
من . هو اي مكان وموضع منبنْ إن الله بحب التؤابين» من الذنوب 
كبيرها وصغيرهاء وكثيري التوبة من کل ذنب. ولعل في الآية الشريفة إشارة 
إلى أن من أق زوجته في المحيض ثم تاب واقلع وعزم الا يرجم إلى 
هذا العمل يتوب الله تعالى عليه ء بقرينة وقوع هذا الوعد هنا وتعقبه 
لاحکام الحيض «طويحب المتطهرين) العاملین للصالحات الموجبة لتطهيرهم من 
الذنوب والآثام . أو آننا نحملها بقرينة التعبٌ ایضاء فهو يحب المتنظفين بالماء 
المغتسلين لتنقية آبدانہم رآئواهم من الأوساخ والاخباث . فإنه تعالى يحب 
هؤلاء لان النظافة من الإيمان . وعن الصادق عليه السلام : كان الناس 
يستنجون بالكرسف والأحجار الثلاث ء لأنہم كانوا يأكلون الیٔسر فکانوا 
رون .بغرا . فاكل رجل من الأنصار الدباء فلا بطتّه واستنجى بالماء » 
فبعث النيي صل الله عليه وآله إليه . فجاء الرجل وهو خائفٌ ان يكون 
فد نزل فيه آمر يسؤوه في استنجائه بالاء . فقال : هل عملت في يومك 
هذا شیناً ؟. . فقال : يا رسول الله ني والله ما حملني على 
بالماء » إلا أن اکلث طعاماً فلا بطني » فلم تغنني الحجارة شيئاً 
فاستنجيت بلماء . فقال رسولٌ الله : هنت لك ٠‏ فان الله عر وجل قد 
أنزل فيك أية فأبشر : إن الله يحب التوابین وبحب المتطهرين .. فشان 
النزول يؤيد العنى الثاني » ويؤيد ما قلناه في تفسير : تطهرن آنفاً . 
Y۳‏ ۔ نساؤکم خر لکم . . موضع ثم الحرث هو الأرض التي تحرث 
للزرع » والحرثٌ هو مق الارض بالادوات الزراعية . وقد شبه سبحانه 
النساء بها لا يُلْقَى في أرحامهن من النطفة التي تُتج الاولاد . کا يُلقى 
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در في الارض . فهنٌ كذلك يُنتجنّ کیا تُتج الارض المحصولات . وقد 
جعلهن, حرف للرجال من باب حذف الضاف وإقامة الضاف إليه مکانه = 
أي أبن مكان الخخرث ٤‏ وهذا من أحسن, التشابيه 3 والتعبيرٌ من أبلغ 
التعابير 7 ها وأدفها لاداء العنی بافضل مبنی من التعبير العربي والكناية 
اللطيفة » ولذلك تابغ الله تعالى إدراج هذا التشبيه وقال : «فأتوا حرلکم 
أن ث شئتم» أي باشروا ذلك بأية كيفية أردتم وأحببتم » بحيث لا يكون 
بالباشرة إيذاء ولا ضرر عليهن . ال أن ذلك يكون في موضع ارث لا 
في موضع الْقَرث «الدُبر» لان عمل وَطَبْهِنُ شرّعه سبحانه للاستتتاج لا 
للإفراز . و العياشي والقميٍ عن الصادق عليه السلام ف تفسيره هذه 
العبارة : أي متى شثتم . في فرح . وقد ص عليه السلام با اخترناه » 
ثم صرح في غير هذه الرواية بقوله : آن شعم : من قڈامھا ومن خَلْفھاء 
في القبل . وفيها أيضاً قال عليه السلام ور بأنه يجوز إتيان المرأة من 
خلْنها لکن الوطء لا بد أن يكون في القبل .. وفي التهذيب عن الرضا 
عليه الاف التحیات والثناء . ان. الیھود كايا يقولون : إذاق الرجل المرأة من 
خلنها خرج الولڈ احول") » فانزلٍ الله عر وجل : نساؤ کم حرث 8 
إلخ . .. من غلف أو قدّام » حلاف لقول اليهود » ول يعن في آدبارمن . 
وهذه الرواية مؤيّدةٌ لا قلناه أيضاً . . نعم قيل بالجواز » أي جواز مباشرة 
النساء في أدبارهنٌ مع الكراهة . لكن لا يبعد أن يستفاد من قوله تعالى : 
وائقُوا اف إما عدم اواز . أو الجواز مع الكراهة الشديدة التالية 
وی : وسنبينٌ ذلك بعد تفسير الآبتين المتعقبتين لقوله تعالى فاتوا حرئكم 
أن شم . الأول : «وقدموا لانفسکم6 اي ما یفیدکم في الدارین من 
اعا" الصالحة . ومنها التسمية عند الجماع حتی لا یکون الولد شرك 
الشيطان ء بقرينة وقوعها بعد الآيات المتعلقة بالرفث وكيفيته . ومن هذه 
القرينة نستفيد أن منہا أيضاً لب الولد الصالح على الوطء حتی نكون 


(۱) يقصد الیھودُ أنه إذا أناها من خلف . في قبلها لا في الڈبر 
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المواقعةٌ وفق ما شرعت له على ما يستفاد من الآيات والروايات . والثانية : 
«وائقوا ای أي تجنبوا معاصيّه ٠‏ وان تكون مجامعتكم لحض الشهوة 
والالتذاذ واللعب مع النساء با هر مهیج للشهوة ة ومقڈمز ها . وفي الرواية 
عن الصادق عليه السلام عبر عن المرأة بلعبة الرجل رق وبقوله : هي 
لعبتك ثانية . 





ونرجع الى مقصودنا فتقول : إن الستفاد من قوله : وائقوا الله ما 
عدم جواز الوطءِ في الادبار » آو الجواز مع الکراهة الشديدة ‏ أي أن 
الاحتياط بتركه واجبٌ ء لان تعقبها مسائل المجامعة والفرث في حال دون 
حال » وكيفيّة دون اخرى بدلا عل أن الراد هنا من التقوى هو شيءٌ 
يناسب المقام . والذي يتبادر الى الذهن هو أن من التقوى هنا مجانبة الوطءِ 
في الادبار > كا أن من الواجب مجانبة جامعتهن حال ایض الذي هو ابضاً 
من مصاديق التقوى . 

أما الوجه في التجئب عن هباشرتهن في الادبار » فهر أن هذه الكيفية 
من العمل هي شهويّة حضاً. ولا منشأ لها سوى الشهوة واللذة ومتابعة 
هوى النفس بدون أن تكون فيها شائبة أمر النبي » وهي كيفية مذمومة 
مبغوضة . ومعلوم ان مسألة المزواجة والتناكح للتناسل » > بمقتضى روایات 
الباب لا لغيره ٠‏ نعم يلازمه هيجان الشهوة والالتذاذ القهريتين این هما 
غير مذمومتین کمقدمة للوطء الشرعي . وأما الإدخال في غير موضع 
التناسل فخارجٌ عن دائرة تشريع النکاح ء > بل هو عمل يستقبحه العُقلاء 
لانه يشبه وطء الحيوان بل هو أسوأ واقبح . لأن الحيوان يضع الشيء في 
عله بالغريزة ولو كان یانی أنثاه من ا خلف » دی تو و 
غيره. اما الإنسان فيحاول الوطء في موضع الفرث على خلاف الخلقة . 
فلا بد من تجنب هذا الأمر المذموم عند العقلاء والمبغوض عند النساء لانه 
يوجب أذية اكثرهنٌ . «واعلموا أنكم ملاقوه؟ٍ في مشهد يبوم القيامة » 
وسترون جزاء اعمالكم » فان كانت طبق ما شرعت له جزيتم بالخير 
وان كانت على خلاف ما شرعت جزیتم بحسب غالفتکم : وقد قال صل 
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الله عليه وآله : تناكحوا تناسلوا . . الخ ... أي تناكحوا للتناسل » فان 
الحكمة التي اقتضت شرع التناکخ رمت الى التناسل . وأما القول بأن 
إثبات الشيء لا ينفي ما عداه » فهو کلام سطحي يفيد في مقام الجدل 
والمخاصمة ؛ كقول " يرد في اثر في الكتاب ولا في السئة, ولو انا 
لصلینا الصبح ثلاث ركعات مع اپ ركعتان » ثم إذا قيل اذا تصلونها 
ثلاثاً وهي ركعتان على ما أمر به ء لَقلنا لقلنا : الامر بالرکمتین لا ينفي ازاون 
وهي مغالطة واضحة (ونثر المؤمنين» أي الذين آمنوا بي حقّ الإيمان 
وصدقوك فیا جتتهم به حى التصديق ء بقرينة تذيليها لا قبلها من الآيات 
الراجعة إلى احوال النساء وأحكامهنٌ في تلك الأحوال ء والمبيّنة لتكاليف 
الرجال بالإضافة اليهنٌ في تلك الأحوالٍ . ونحتمل أن الله سبحانه أشار 
بہذہ البشارة الى الذين اتبعوا مرضاته وانتهوا ع هم عنه من عدم قرب 
النساء ف عادتبِنُ 3 وإتيانبنٌ في انقطاع الدم 6 وفي موضع ا حرٹ والنسل ۰ 
لا فی موضع آخر مما لم يُشرع له التناكح والزواج . 

وأما لول بكون الامر بإتيان الحرث عاماً » يشمل القبل والڈبرء 
فمردود بان من له الباع الطويلة في فهم لغة القرآن الكريم » والمعرفة 
الواسعة باصطلاح العرب الذين نزل القرآن على لسانبم ووفقٌ قواعد 
وقوانيهم في تخاطباتهم ۰ يعرف أن هناك فرقاً بين قول, القائل : أكرم زیدا 
الضارب عمراً ء وَأكرم زيداً . فان الامر في الثاني عام من حيث أوصاف 
زيد وجهاته » بخلاف الأمر الأول اليد بوصف الضرب لزید » لان تعليق 
ا حكم على المصدر أو عل وصب دال مشر بان نفس المصدر في الأول » 
وا ناف ان غلة اللحكم ؛ » کیا في قوله سبحانه : ما غرّك برك 
الکریم ؟ . الذي جوابه : کرمك يا كريم . فإذا كان قانون لمحاطبات 
العرب هكذا. وكان قرآننا الكريم وفق قوانینہم كا ذکرنا . تعرف أن 
لا نيا عن نه تند بعاد هی کر اه را راب فل سهان 
فاتوا مھ" أن شتم 2 ملق حكمه على عنوان حرئیتهن . فإذا انتفت 
العلة قهراً بن في د .ول فتكون التعليقات على الأوصاف والمصادر 
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مع الاستناد إلى الذوات في الکتاب الکریم منوا والكتابٍ مره عن 
النقائص طر 1 وکل جهاته مصونة عن النقض والاپرام » ۰ وإذا وجذ شي ۶ 
من ذلك فيه ۽ فإنه يحمل على قصور آفهامنا عن إدراك حقيقته . . وهكذا 
يكون قل صل ما ذكرناه من أول أخذنا فی مسالة الوطء فی الڈبر إلى ما 
ذکرناہ أخيراً ما استفدناه من نفس الآية الشريفة المباركة » أن الدليل على 
الجواز علیل ء والمختارٌ هو عدم المواز کا أن الوطء قبل قبل الغسل والفسل 
جار بلا احتیاج الى الوضوء والتیمم ٠‏ وان كان ذلك بعد الفسل والغسل 
احسنْ لتحصيل النظافة التي هي من الإيمان وحسئها أمر طبيعي . والله 
أعلّم بأحكامه وبا في كتابه . 

٤۔‏ ول تخمَلُوا الله عُرْضَةَ لأيمانكم.. كان داب العرب في 
الجاهلية ودیدہُم في الموضوعات العامة وغيرها الث بما يعتقدون به 
ویقذسونه وتعظفوئه كاللات والغرى وغيرهما . وقد صار المسلمون يُكثْرون 
من قول: لا وان وبى وال » فتباهم الله عن ذلك وأدَّهم انم ابتذلوا اسم الله 
تعالى بكثرة حَلَيهھم وهتكوا لاله , ہوا عن جع ل اسيه سبحائه معرضاً 
للإيمان . ویزیده قوله تعالى : ولا نطع کل حلاف مَهین في مقام ذم كثير 
اف با فان الحلاف مترىة على الله وستخف بعظمته » ولا یکون 
را ولا مقا ولا ما ما يُصلح أمور البشر ما نحن مکلفون به . لانه عر 
اسمه قال : «أن یروا وتتقوا وتصلحوا بين الناسٍ) أي لان تبروا > وقد 
حذفت اللامُ للتخفیف . والجملةٌ في مورد العلّة للثفي . وهي متعلقةٌ ب : 
ولا تجعلوا . واللام في: لأيمانكم متعلُقٌ مها أيضا أو ب : غرضة . ويستفاد 

۰ من اللام أن اف عل الرجوح لا ينعقد كبا تدل عليه الأخبار «والله 
سمیع عليم » يسمع أقوالكم الجهرية وا فی . ولعل الآية تدل عل أنکم 
لو حلفتم في الخفاء على كل موضوع بعد الي عن ذلك . فإنه تعالى 
پسمعه » ویعلم ما في ضماثرکم وسراثرکم ۰ » لانه یعلم ما تخفي الصدوز 
ولا يخفى عليه شيء . 

۰ - لا يُوْاخِذّكمُ الله باللّفُو في أمانكم . . . في المجمع عنما عليها 
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لسلام : الغو في الأيمان لا قد معه بل يجري على عادة اللسان لقول 
0 لا والله » وبل واللہ > لجرد التأكيد . وقيل : اللّمْوْ فيها 
كالملفوظ بسبتي اللسان به أو للجهل بمعناه ٠‏ کالثال الذي ورد في الرواية 
الشریفة آنفاً » أي لا يؤاخدكم الله با لا قَضْدَ معه اولا وفاء له ء فهو لغوٌ 
أي لا فائدة فيه ولا كفارة «ولكن یؤاخذُکم بما كسبت قلوبكم» أي ا 
قصدت قلوبكم وانعقدت عليه ء فان عفد القلب هو که » وكسبُ كل 
شيءٍ بحسبه طولله غفورٌ» للذنوب . وأحتمل أن يكون معناه هنا أنه لو 
SS‏ امیر جلف کلب کی لہ ناف يضاف كت 
العُفران يعفر ويصفح عن التائب المنيب الذي ينبغي أن لا پیاس من 
رحته» فإنه لا يبأس منہا إلا من لا يعرفه ولا يعتقد أنه غار متاح ۰ ٠‏ فهو 
طحليم» يهل العقوبة على الذنب ولا يُعجل اء وهذه من صفات 
الأعاظم والأكابر الذين لا خافون من شيء ؛ فكيف به تعالى وهو لا يخاف 
الْمُوت . 


۰ 7 0 
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۲۳ - للاین یلو مِنْ_نسَائهم . . ا بين سبحانہ أحوال النساء 
وما يل من وما لا نل علب بذكر اه وهر اليمين الذي ترم 
روج به . فابتدا 2 الأيمان وما يتعلق ہا ص الآداب والنصائح وما 
ينبغي ينبغي أن ایکون من ث شؤون المسلمين المؤ منين القن » 7 ثم ذکر أقسام 
اليمين ون أقسامها مقدمة لتاسيس خکم الإيلاء : 

والایلاء مصدز من باب الإفعال . ويقال : أل يُوْلي إيلاءً . بمعنى 
الف وذلك بأن يقسم یمیا عل ترك وطء زوجته إبذاء لها واضراراء 
اكثر من أربعة أشهر و اشر ظا ولكنٌ ا ضمُن هذا 
اح سی ا على مار و کی وو دو 
آشهر » ثم م إذا رفعت 0ی بعد ذلك ا الى الحاكم الجامع لشرائط 
الحكومة » فإنه يأمر بإحضاره ليحكم عليه اما بالرجوع إليها مع کثارة 
الح بيمينه » وإما بطلاقها طنإن فاؤا» أي رجعوا إليهن وجامعوهنٌ مع 
القذرة على الجماع » أو راجعوا بالقول رع العجز عن الجماع » وينبغي أن 
يُشهد على فیّه حبتلٍ . وتمب عليه کفارة انث » > قادرا كان على الجماع 
أو عاجزاً عنه طفإن اله غفور رحیم4 لا يتبعهم بعقوبة على عملهم مع 
استحقاقهم لان الایذاء والاضرار موجبان. ٠‏ للعقوبة » ولكنه تعالى يعطف 
بر حمته ويعود بمغفرته. 

۷ - وان عَزْنُوا الطلاق . . . أي أرادوا الطلاق إرادة مؤكدة 
جازنة . بحيث عقدوا النيّة في تلریم عليه فان الله سمیع م علیم» أي 
لتَلفْظِه » ٠‏ فلا بد من اللفظ حين إجراء صيغة الطلاق مع شرائطه 
الاخری » وني تذييله بقوله تعالى : سمیع ء رمز إلى اعتبار الصيغة وعدم 
قصد الطلاق عزية . فإنه إذا لم بتلفُظ بالطلاق على الوجه المشروع فان 
الزوجة لا تین منه عندنا وإذا يوفع الطلاق و يُفعل الرجوع 1 
ا حاکم يبه أبداً الى ان يفعل احد الأمرین . وقيل إنه إذا امتنع من 
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الامرین فللحاکم أن يطلقها لانه لا ضرر ولا ضراز في الإسلام ء وهذا 
القولٌ سديدٌ عند المحققين وأهل النظر . والله «عليم» بما فی الضمائر من 
أن الطلاق عن عزم وجزم » أو انه يراد به الأذى للمرأة ال أن تحصل 
الإفاءة الى أمر الله . وهذا الطلاق لا يجوز بل يعاقب عليه لتضمیه الأذى . 


و القمي عن الصادق عليه السلام : الایلاء أن حلف الرجل على 
امرأته أن لا جامعها .فان صبرت عليه فلها أن تصبرء وان رفن إلى 
الإمام أنظره أربعة آشهر » شم یقول له بعد ذلك : إمّا أن ترجع ال 
المناكحة » ما أن تطلّق . فان ا خبسه ابدا . 


فان قيل : كيف قال : وان عزموا الطلاق فان اللہ سميع عليم » 
وعزمهم الطلاق عا بل لا ایم .. فالجوابُ أن العزم هو حديتٌ 
فی . وحديث النفس ۳ لا يسمعه غيّره تعالى . ٠‏ فهو «السميع 4 شدیڈ 
الشمع ۰ الذي یسمع مزات الشيطان ووسوسته وإن كان الشيطان ليس له 
صوت مسموغ في حال لانه خلا عن الصوت السموع . هذا مضافاً الى 
أن العزم على الطلاق مساوق لوقوعه وإجراء صيغته . 

۸۔ وانطلقات يتر بصن بأنفسهنٌ . . . أي الخلباتُ عن احبال 
الرجال بالطلاق . الدحول سن من ذوات الأقراه » لان حكم غيرهنٌ 
خلاف ذلك على ما دلت الأخبار . والآيةُ الشريفة دلت على حکمهن من 
حيث الْمِذّة لا على خکم غيرهن » ٠‏ فان خکم غيرهن ذُكر في موارد اخرى 
من الآيات والروايات . هؤلاء الطلقات المدخول بين من ذوات الأقراء 
ترصن بأنفسهن», أي يُنتظرنَ ويتوقّنَ عن التززج طثلالة قُروءٍ» . 
وقوله تعال بعث هن على الصبّر عن التزویج . لقمع مُیوهنْ وهوى 
نفوسهنْ إلى الرجال . ومعنى لعل یتربصن » هنا رت والاتیان 
بالخبر للتأكيد . والقروء : جمع کثرف ولكنه في المقام للقِلّة وصیختها 
الأقراء » و وت الکثرة لکونها اکر استعمالاً . . وعن الصادق عليه 
السلام : عدَّة التي لم تحض » والمستحاضة التي لم تحض ہ والمتحاضةٌ التي 
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م تطهرء ثلائةٌ أشهر . وه التي تحيض ويستقيم حَيِضْها ثلالُ قرو . 
مر جع الدم بين الحيضتّين ولا بحل هن أن یکتمن ما خلق الہ في 
سو أي لا يجوز ستر ما خلق الله في آرحامهن من الولد » أو من 
خروج دم الحيض : أو من حالة الظهر . فينبغي عدم کتمان ذلك حتی 
پعرف مضي عَدُتهنْ بالاطهار الثلائة كا یعرف بالخيض أيضاً . لان المدار 
علي جواز رجوع الزوج بزوجته المطلّقة في العدّة هو الاطهاز الثلائة التي 
ٹا الطهر الذي وقع الطلاق فيه وهذا هو مذهبنا. وعلى عقيدة 
الشافعي ‏ كفا : وقال القمي لا بل للمراة أن تكتم ها أو حیضها أو 
طهرها . وقد فزض الله الى النساء ثلائة أشياء : الظهر . واطیض ۰ 
والحبل . ثم نه الى أن هذا يفيد بان قوهن مسموغ فيها بلا بيئة . رن 
2 یمن باثه واليوم الآخر» أي يصدّقن بيقين » فان الإيمان الواقعي مانع 
عن الكتمان والكذب . بل وعن کل عمل غير مشروع › فنعمةٍ الإيمان 
اعظم نعمة على الانسان لانه يصونه عن مهالك الدئیا والآخرة . ونقل عن 
الطبري أنه قبل الإسلام كان ب يتفق أن يطلّق النسواْ في حال الحبل » وک 
یکتمن ما في ارحامهن من الولد . فتزوج اطراة من رجلِ آخر وتنب 
الولد إليه فقا بالرجل الأول وعناداً 2 فنزلت الآيةٌ الشريفة : ولا يحل 
هن » الخ .. . وأكدها بقوله : إن کن یمن . . أي أن اللواتي يكتمن ما 
ف آرحامهن لسن من از مها . فالعامل الوحيد للصيانة عن المعاصي 
كلها هو الإيان القيقي الذي یتمه العملالصالح » ولذا علق هو تعالى 
إظھاز ما تي أرحامهن على الإيمان به والتصدق باليوم الآخر ا ومن 
فوائد حرمة الكتم أن الولد الذي يكون ف الرحم يحفظ نسبه وتحفظ 
عواطفٌ أبويه نحوه إذا إ تکتم الزوجة ذلك : اما إذا تمه فينتفي هذان 
ا لحان ء فان الزوج الثاني ينكشف له أن الولد لیس منه ولا له فلا 
يعطف عليه ولا یی کیا أن أنه تتحير في تربيته . وقد تدفعها عاطفة کُرہ 
أبيه الى إهماله » وقد تشر عندها إحساساً بكرهه فینشا حروماً من عاطفة 
الابزین ومن لذّة حنو الأم وحدب الاب وعنايتهما معأ . كا أن من فوائد 
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الْعِذّة وثبوت حقّ رجوع الزوج الى الزوجة في ضمنها » وأولويته من غيره 
الى زمان معينٌ » آنه لا يضيع حق کل واحدٍ منیا . ذلك أن الأمّد إذا كان 
آزیذ من ثلاثة قروء كان موجباً لتضييع حن الزوجة » وإذا كان ال فإنه لا 
يُعلم او كونها ذات وِلدٍ من الزوج المطلق أم لاء لاس إذا كانت المدة 
قليلة ؛ ونان مک للروابط والإحساسات أننتجده بین الزوج والزوجة ي هذه 
الفترة > وربا اذی ذلك إلى ألفة ت وحسن عشرة . وهذا شرع الله تعالى 
امه وجعلها في دو جامعة للمصالح ورادعة عن المفاسد ء بل جيم ما 
قزر في باب الزواج والطلاق كان طبق الصالح والحكم . . (ویعولتهن 
احق ردن4 أي في ایام التربص وفترة الْعِدّة إن أرادوا إصلاحاً» يعني 
إذا اتفقا على حسن الزوجية فنا یعودان إلى سيرة الازواج الصالين . 
وهذه الشريفة رد عل جماعة کان داہم وذيدهم الإضرار والأذى 
دجم » إذ کانوا یطلّقون نساء‌هم غاد كانت ده في شرف او 
يراجعونهنٌ ٠‏ وہذا لا يلين حق يتروجن نّ بعولة غیرهم . ولا يصاحبونبنٌ 
بمعروف ۰ الابة الشريفةٌ هیا مم عا يفعلون من الاذی بزوجاتہم 
والاضرار بن بتكرار الطلاق وتكرار الرجوع . فيستفاد و الأیة أن حق 
الرجوع في صورة ة كان المطلّق يريد الإصلاح برجوعه أي أن يُعيد زوجته کا 
كانت . آما إذا أراد الانی والضرار كا قلنا فإنه لا يجوز له الرجوع إذ لو 
رجع بهذا |القصد فلا يترتب على رجوعه أثر الزواج ؛ وقد لا تطيعه المرأة 
حتى تنقضي المدة » فتختار زوجاً غيره وترغم آنفه إذا عرفت لغيه و 
باحکام الشرع وقوانینه المحكمة المتقنة . هذا بنا على قاعدة : لا ضور . 
ولعل مقتضى العدل وقاعدة اللطف أيضاً تقتضیان ما ذكر . لکن ادعي 
م الأمّة على أن مع إرادة الإضرار إذا رجع تثبت أحكام الرجعة . ولذا 
شتهر بینہم القول بان شرط الإصلاح في إباحة الرجعة لا في ثبوت 
سا . هذا ولكنٌ الذي يُظن ظناً قوياً أن مُعقد الجاع والقدر المتيقن 
منه غيرٌ مورد الرواية ونزول الآية الذي أشرنا إليه من أن دأبهم کان تكرار 
الطلاق والرجوع » بحيث كانوا یضیعون غار النسوان وحقوقهنٌ في اكثر 
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عمرهنْ ‏ وكان عملهم سفهاً وجهل محضاً يشبه الھو التب بالاحكام إن 
لم نقل هو عين اللهو واللعب . ومثل هذا العمل لا يترتب عليه اثر عند 
العقلاء » فكيف بالشارع الاقدس, الذي مضي ویقور في مرحلة إثبات 
اکم على أعمال السفهة | الجهلة اللاهية بالاحکام المؤذية باماء الله الْآسَراءِ 
في أيدي الرجال . فلا بد من حمل مُعقد الإجماع على صورة واحدة وق 
الطلاق والرجوع فيها - ولو للإضرار = لحكمة ومصلحة عقلائية » فلا 
مانم لامضاء الشارع. فوقع مورد الإجاع ولو كان الطلاق والرجوع 
للإضرار بها ء > مع کون هذا الإجماع منقولا وفيه ما فيه . هذا مع أن نفس 
الآية المباركة بمفهومها الشرطي الذي هو حجة كالمنطوق يدل على ما 
ذکرناه . وذلك لانه سبحانه علق الرجوع والرد على قصدٍ الاصلاح . 9 
قصد الافساد برجوعه فلا يجوز له الرجوع ؛ إذ لو انتفی الشرط ينتفي 
الشروط . وهذا المفهوم كالمنطوق صریحٌ 5 المدّعى - والتشبيه ف 3 
الصراحة ‏ والله أعلم با أراد بكلامه التعانی . وو مشل الذی 
علو و ان أذ تھا عل سا1 سرت ك غرم فطل ی اف وا 
بد للرجال من الانیان بحقوقهن کا آن هم عليهنَ حقوقا لا بد من اداٹھا 
إليهم . وهذا في الوجوب والاستحقاق لا في الجنس . «بالعروفبه أي 
بالطريقة المشروعة وبالوجه الذي هو من عادات العقلاء وعُرفهم في 
معایشهم ومعارقهم في أمور الدنيا والآخرة » كل واحد من الرجال والنساء 
بحسب حاهم وکا هو شأهم في أنفسهم ومع الآخرين في عالم التناكح. 
والتناسل ء فلا يكلفونبنْ با ليس هم » ولا النساۂ یفنم با ليس هن . 
والحاصل أن كلمة : بالعروف ٠‏ عجيبة 9 لفوائد جمة ما يرجع 
سن المعاشرة ورك الضارة والتساوي في الحقوق بين الزُوِج والزوجة 
وفق ما شرع لما بلا إفراط ولا تفريط ولا إجحافٍ ولا تبذير «وللرجال. 
عليهنٌ درجة » أي رفعة وعلو وتفوقٌ من حيث أفكارهم الراقية وعقلهم 
الكامل وتدبيرهم الخصيف وأنظارهم الصائبة . ولذا جعل الله مان نفقات 
النساء من جميع نواحيها على الرجال. وجعل اختياراتمنٌ بأيديهم » 
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وطلاقهن بنظرهم . ولو كان ائُر الطلاق بيدهن گا وج في جامعة البشر 
رجل يعتبر نفیبه صاحب امرأةٍ دائمة » ولاختل. نظام الانساب فوق ذلك » 
بل نظام العالم البشري برمته !. ولذا نرى أن الملل التي جعلت أمر 
الانفصال بيد النسوة » وجعلت للنساء على الرجال درجة = کا ف آوروبا 
وأميركا وغيرهما = قد صار حال الرجال الغيورين مع نسائهم يُرثى فا 
فلا معاش, هنيء > ولا معاد مۇم ولا راحة بال إلا بالموت والانتحار إذا 
وقعت عي الزوجة على غير زوجها !. أعاذنا الله من تلك القوانين الجائرة 
وتلك البلاد الضالة . ويا ويلتا ويا حسرتا على المسلمين حيث م يقذروا 
عظمة اس الإسلام » ولا يعرفون قوانين الملل الضإلّة المشؤٌ ومة التي 
سلبت شرف النساءٍ والرجال على السواء » ومرقت الأسرة وهدمت كيان 
العائلة واضاعت الأصل وهتكت الحرث والنسل !. 


والحاصلٌ أن هذا الذي ذُكر في تفسير الدرجة كان إجمالاً من تفصیل » 
وقلیلا من كثير . وقد ذکر في فضيلة الرجال على النساء جهات آخر» ومن 
أرادها فليراجع كتب التفسیرء وخصوصا في الایات التي عرضت لحقوق 
الرجال عليهن . ونحن نورد رواية واحدة في المقام عن كتاب من لا يحضره 
الفقيه » عن الباقر عليه امن قال : جاءت امرأةٌ إلى رسول الله 
فقالت : یا رسول الله : ما حق الزوج على المرأة؟. . فقال صل الله عليه 
واله لا : أن تُطیعہ ولا تعصیه. ولا تصلق بشيء من ها إل اانه » 
ولا تصوم تطوعاً إلا بإذنه . ولا تمنعه نفسها وان كانت على ظهر قب = 
أي على ظهر بعیر راكبة = ولا تخرج من بيته إل بإذنه » فان خرجت بغير 
إذنه لها ملائكة السباء ء وملائكة الأرض ؛ وملائكة الغضب ہء وملائكة 
الرحمة حتى ترجع الى بيتها !. فقالت : يا رسول الله : فمالي من الق 
عليه مثل ماله من الحق عل ؟.. قال : لا . ولا من کل مئة واحدة . 
فقالت : والذي بعلك بالحق لا أُمَلّكُ رقبتي رجلا أبدأ!. قال صل الله 
عليه وآله : لو كنب أمرثُ احداً أن يسجد لأاحدِ » لأمربٌ المرأة ان تسجد 
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لزوجها 0 «والله عزيرٌ حکیم» أي غالبٌ عل أمره ¢ وفاعل U‏ تقتضيه 
الحكمة البالغة . 

۹۔ الطلاق مَرَّتانٍ . . . أي الطلاق الذي له قابلية الرجوع اثنان . في 
كل واحد منهها لا بد من الرجعة والدخول . لکن الرجوع بعد مضي الْعِدَةَ 
يكون بعقد جديد . وإذا قصد في ره ال أت یر فلا بد له من 
المحلّل كا سیاتی بيائه . فالراد با مرتين طلاقان حسب السنة » أي قابلان 
للرجوع بلا احتياج إلى الحلل . وف المجمع عن النبيّ صل الله عليه وآله 
انه سثل : این الثالثة ؟ . . فقال : أو تسریخ بإحسان» أي بعد قوله 
تعال : فسا بمعروف» أي بالرجوع وخسن السلوك . والإمساك هو 
القبض والضبط . والتسريح هو الإرساقٌ والإطلاق ء أي تخليةٌ الزوجة عن 
قيد الزواج وإبانتها عن زوجها بحيث لا يبقى له عليها من سلطان بعدها 
لأنہا طالق وَمََمْلة بالطلقة الثالثة وعدم الرجوع في الْعِدَّة حتى تبين عنه . 
ولعل المراد بكلمة : بإحسان : هو إعطاؤ هن مره بلا نقيصة ء وعدم 
إيذائهن بالإبطاء والتسامح في إيصال حقوقهنٍ إليهن . ولذا قال سبحانه : 
«رلا یل لكم أن تاخذوا ما آتیتموهنْ شینا4 من الهر والهبات المملكة 
من . بل وغير المملوكة وبعناوين ار ما هوالمتعارف بين الزوج والروجة في 
حال الائتلاف . فلا يحل ال شيءٍ منبا على ما هو مقتضی إطلاق الآية 
الشريفة دلا أن يخافا ألا يُقيها حدوة الله وهذاعدولٌ من الخطاب إلى 
الغيبة » ومنها إليه . لاقتضاء سياق الآية وعبائرها من حيث بلاغتها 
وفصاحتها وجهات أخرى تعرف بالتامل . وقد جاء العدول بعد خطاب 
الازواج ۳ : : لکم ۰ وتأخذوا»ه منقلباً الى الغيية لأن الكلام 
اصبح مع الحکام وهذا لا يخفى على ذوي الافهام . وآما نفویض أمر 
الاخذ والإعطاء إلى الحكأم فبلحاظ أن الزوج والزوجة يقعان بحكمهم 
وإجازتهم . فبعد أن بين سبحانه عدد وقوعات الطلاق » وما يجوز فيه 
الرجعة » وما لا يجوزء وین أنه لا يجوز أن يؤخذ من شي ما أعطي 
حال الابانة والمرقة ٠‏ لا عوضاً ولا بعنوان آخر وهي كارهة » اسنٹنی 
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سبحانه الخلع فقال : إل أن يخافا ألا تا حدوة الله ء يعني وظائفھما 
الق رة لكل منیا بسبب ما بینهیا من التباغض والعاندة بحيث لا يمكن 
حصول التآلف والتحاب بینهیا . قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا قالت 
المرأة : لا أغتسل لك من حناية ‏ ولا ابر لك قسما رون فزاشك , 
لَأدْخِلْنّ عليك بغير إذنك » إذا قالت له هذا حل له أن يخلعها . وح له 
ما أخذ منہا . وظاهر الآية » أي الاستثناء فيا يعطي . وإذا أمعنا النظر فيه 
نری أن الله سبحانه آراد أن یبن خکم الباداة فان فيها النشوز من الطرفين 
كا لا يخفى . ولكن الرواية ف مورد الخلع اقتصر فيها الإمام على بیان 
نشوزالزوجةفقط . إلا أن یم خوف الزوج في قوله تعالى : الا أن يخافا » 
على عصيان المرأة بإرتكاب محظور مما أوجبه الله عليها ء أو إرادة ضررٍ على 
الزوج » أو ارتكاب فعل حرام ما عد في الرواية المتقدّمة . وبالجملة فانه 
يخاف أن تعصي اھ إذا لم يخْلمها . وهذا هو السبب حتى ولو كان لا 
ها أو با > قالنشوز من ناحية الزوجة فقط » ولا تنافي بين الآية 
والرواية على كل حال ء وكلتاهما في بيان الخلع . فان جفتم ألا یق 
حدوة الله أي الوظائف اللمقرّرة في الزوجية فلا جاح علیهیا فيا افتدت 
به اي لا باس بان باخذ الزوج الفدية في عوضٍ طلاقه إيّاها . وهذا 
استثناء من قوله تعال : ولا يحل لكم ان تاخذوا شيا . . ولا باس باعطاء 
الروجة فدية مقابل تطليقها . وظاهر الآية اقتضى أن بخص الزوج بالذکر » 
فان قوله : لا جناح يفيد الاباحة للزوج ف أخذ ما افتدت به الزوجة . 
واستناثه إليهما لعله اقترا کمثل قوله : بخرج منیا اللؤلؤ والرجان ۰ 
وقوله : ا حوتها مع أن ا حوت لموسى عليه السلام . ومن هذا القبيل 
کثیر في الكتاب والستة 2 ووجة جوازه للانّساع . «تلك حدود الله » إشارة 
الى ما حدّد وشرّع من الأحكام راتا فلا تعتدوها» أي لا 
تخالفوها ولا تتجاززوها «ومن یتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون» هذه 
الآية مبالغةٌ في التخویف بعد النبي . ومن تمد حدوده سبحانه يكون ظالاً 
لنقسه أو لزوجته . 
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۰ - لن لھا فلا تح له ... والمرادٌ بهذا الطلاق هو الذي بقع 
بعد الطلاقین الاثنين 1 وني المجمع عن الباقر عليه السلام : يعنى الطلقة 
الثالثة . ولذا لا تحل الزوجة بعد هذه الطلقة الثالثة = أي المطلقة ثلاثاً = 
«حق تتکح زوجاً غیره» أي بعد أن ینکحها زوج آخر غير زوجها الذي 
طلّقها «فان طلقها) اي الزوج الجديد . فانه إن طلّقها بعد دخوله فیها 
ومجامعتها فلا ناح علیهیا أن يتراجعا» أي ها ولزوجها السابق أن برجم 
كل واحدٍ منها الى الآخر بزواج جدید ان ظنا أن یقیا حدود اللہ أي 
إذا اعتقدا ها قد يلتزمان با شرعه الشارع لما من لوازم الزوجية . وقد 

سر ال بالعلم ةا وجه لهذا التفسير إذ لا يعلم العواقب ال الله سبحانه 
وتعالى روتلك حدود الله أي ما ذُکر من الاحكام ء أو نها إشارة إلى 
الامور التي بینها ف النکاح والطلاق والرجعة . والمراد بحدود اللہ هو طاعاته 
وشرائعه التي در قبل هذه احملت لا مُطلق می وان كانت كلها 
حدود الله عر وجل ییا لقوم يعلمون» يعني يفضّلها ويوضحها 
للسلماء . وقد أخضّهم بالذكر لاجم ال لان ينتفعوا ببيان الآيات ء 
وغيرّهم لا یت به لانتفاء أهليته . أو اہم خُصُوا بالذكر تشریفاً هم كا 
يُذكر جبرائیل وميكائيل من بين اللائکة ف بعض القامات . 

۱ - وا طلقتم النساة . . هنا بين سبحانه حُکم ما بعد الطلاق 
وخاطب الازواج بقوله تعال 57 طلقتم النساء فلن أجَلهن» يعني 
قاری انقضاء عِذعن = فإنه بعد انقضائها ليس نلاز واج خکم - فإذا 
بلغن هذه الفترة «فامسكوهِنُ» أي زذرمن للزوجية بمعروفب4 ما 
يتعارف عليه الناس من القیام ما يجب هن من النفقة المناسبة لشانین 
اللائق بحافن وباماهنْ » ومن خسن العشرة و معهن ومن غير طلب 
الاضرار علیهنْ بارجاعهن وإمساكهنٍ زار سرحوهنْ بمصروف» خلُوا 
سبيلهن حتى تنقضي من فسکنْ أثلك لأضین بلا ضرار عليهنٌ 
بإمساك حقوقهنٌ وتهورهن . أو بالإبطاء في أدائها من أجل ايدائهن » أو بغبر 
ذلك ما هو مذموم وغيرٌ مشروع وولا وهن ضراراً» اي لا تراجعوهنٌ 
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للإضرار من وبلا رغبة من ولا حاجة الیهنْ «لتعتدواه أي لتجوروا 
ونتجاوزوا ما هو المشروع ف حقهن من الإمساك بالمعروف أو الصریح 
بالإحسان . وأما الامساك الضرا ار ۳ فهو من الاعتداء والظلم هی لانه 
يقتضي تطویل الدۃ عليهن في حبال الرجال . أو يلجئهنٌ الى الافتداء 
والبذل للخلاص . وفي الفقیه عن الصادق عليه السلا أنه قال في هذه 
الآية : الرجل یطاق حتى إذا کادت الراة أن خلو أجلها راجعها , ثم 
طقها »> يفعل ذلك ثلاث مرات » ہی اش عن ذلك وم بل لك 
أي الإمساك الضراري والاعتداء عليهنٌ «فقد ظلم نف لأن الاعتداء 

على المسلم موجب ب للعقاب ء وتعريض النفس للعقاب ظلم ها . «ولا 
تتخذوا آيات الله هروا أي اجتهدوا في رعاية آياته والعمل ما ولا 
تتهاونوا فیها . ویقال لمن لم جد في أمر:(نما أنت متهاون بالامر وهازیء به 
ساخر منه . واذکروا نعمة الله عليكم) أي نعمة الازواج ونعمة الاموال 
التي تصلون بها الى الزوجات . الى جانب الصحة والعافية » وافدی 
للاسلام والاقرار بالرسول المكرّم (ص) بقرينة قوله تعالی : «وما أنزل 
عليكم من الكتاب وا حکمة 4 أي القرآن و دل على ا حلال والحرام 
والعلوم الجمة . ولعل الراد بالحكمة : > أي الشرائع المبينة لکم 
کم به» أي ما آنزل لسعِظوا درس ۳ وایاکم أن لا تتبظوا 
ولا تتأثروا بواعظ الله ونصائحه «#واعلموا ان الله بكل شيءٍ علیم4 عام 
عارفٌ بالعمل بمواعظ القران وحکم وبعدم العمل » وبجميع ما يصدر 
منكم قولاً وعملا حتى ما في ضمائركم . وفي اد ميد سرع ناوید 
بت 

۲ - وَإِذا طلقتم النساء فبلْفْنَ أجَلهنْ . . اراد بالبلوغ ههنا هو 
غير البلوغ فی الآية السابقة » لأن البلوغ في السابقة بلع مقازبة کیا قلناء 
أما هنا فهو بمعنى الانقضاء والانتهاء . أي فإذا انتهت عِدَتہن وقت فلا 
تَعضْلوهنٌ» أي لا تمنعوعنْ من التزژج بغيركم . وقيل إن الخطاب عام » 
أي ليس لأحد ذلك . أو أنه موجة 4 للازواج يعني أن تطلقوهنٌ شر ولا 
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نظهروا طلاقهنٌ کي لا یتزوؤجن بغيركم ۰ , أو جهراً فلا تمنعوا نساءکم 
المطلّقات عن التروج بعد انقضاء الْعِدَّة ظلاً وحميّة . وقد نزلت هذه الآية 
المباركة نبياً لارجال عن ذلك بل الظاهر للازواج خاصة بقرينة : وإذا 
طلقتم » في صدر الآية ء لا الطلاق بأيديهم » وبقرينة أخرى هي الآية 
السابقة التي خوطب بها الأزماج ع وخط الكلام ف سائر ايات الطلاق 
الآنفة الذكر واحد ء ولا فرق دالا في البلوغین . والتوالي في الآيتين متفرعة 
على الموضوعين من البلوغین » والفروق حر لت في ذيل الآيتين ليست 
بفروق ذات بال كا لا يخفى عل المتامل . وا حاصل أنه ليس للأزواج على 
زوجاتہم سلطة بعد میں وانقضاء الْهِدَّة > وليس م حى في منعهن أن 
یفعلن بأنفسهنٌ ما شئن . بل الخيار هن في اختيار أي نیج أردنه «إذا 
تراضوا بيهم یو يعني إذا حصل التراضي بين المطلقات ومن اراد 
التزوج بہن باللعروفٍ : أي باداء الحقوق والنفقات وحسن العشرة . «ذلك 
یوعظ به مَنْ كان وس باللہ والیوم الآخري والاشارة بذلك » هي 
للاحکام المذكورة آنفاً . واختصاص الوعظ بالمؤ منين اہم هم النتفعون 
بالوعظ . «ذلکم آزکی لکم وأطهر» اي أن العمل با خير لکم 
وانفع واسلم من دنس الذنوب والعصيان «والله یعلم » یعرف ما فيه 
الصلاح «وأنتم لا تعلمون» ذلك ولا تعرفون وجوه الحكمة لقصور 


علمكم وفهمكم . 
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ریم اھر چم لیس 
فماقعان 2 آنشهن العف وان تلور ® 


٣۔‏ والوالداث من وان . . . بعد أن بی سبحانه خکم 
الطلاق أردقه بحکم الصغار وما صم من الرضاع والتربية » وما يجب 
من الكسوة والنفقة . . وهل امراد ب : الوالدات > الطلّقات ىا قیل إذ 
الکلام فيهنٌ » ام أن الکلام بعم یهن ؟. . أما التخصص فبعيدٌ لانه 
خال, عن الدلين . وأما تعقیب حُکم الصغار لاحكام الطلاق فلا يدل على 
الاختصاص بواحدة من الدلالات لان الوالدات أعم من المطلقات . هذا 
وقوله تعال : پرضعن ء قيل ف فيه إنه خبر . ولكن ا راد به الأمر والمبالغة » 
أي : لیر ضمن . وهو أمرٌ ندب . وني الكاني عن الصادق عليه السلام : 
لا یہ لحر على إرضاع الولد ٠‏ وٹیر م الول «يعني : لامک فلعل 

معنى الآية أن الإرضاع حقٌ الأمّهات فلا يمنعنَ منه إن ارده . وفي الکانی 
اتب عن أب ال عله الا : ما من لی رضع منه الصبي أعظم 
رکه عليه من لبن أنه . وقد يجب الارضاع على الم فيا إذا لم يقبل 
الرضیع ثدي غير مه أولا يعيش ال بلبنہا بإخبار طبيب عادل رر خبير يوثق 
بقوله مثلا » أو إذاٍ ۸ یوجد غیرها حين يتعسّذر یج غير الام . و 
«حولين4 يعني سنتين . تحديدٌ لاتصی مدة الرضاع . ولرفع احتمال 
التسامح في الحولّين بتجویز النقص عن الحولين نَعَتهها سبحانه بقوله : 
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«كاملين» أي تامین . تأكيداً لن آراد أن ي يتم م الرّضاعة» أي أن هذا 
اكم لمن رغب في إمام الرضاعة . أو أنه متعلق ب : يُرضِعن » أي أنه 
موجه جه للأئهات فمن شاءت منہن أن ب تم الرضاعة فلها أن تجعلها حولّین » 
ول فبمقدار ما يجري الاتفاقٌ عليه » ٠‏ کان الإرضاع واب على الاب 
وهو مكلف بنفقة الولد ٠‏ فامر الرضاع بيده الا لا تستحقه » لانه سبحانه 
وتعالٍ علق , ذلك على إرادة الأب بدليل قوله عر وجل أيضا : وان 
تعاسَرئم فسترضمْ له أخرى . «وعلى الولود 4 أي الاب الذي أُولِدَ 
الولود » وفي ذلك إشارة إلى أن الولد للاب ‏ وهذا نيب إليه . وإنما م 
يقل عل الزوج لان ب الولد قد يكونُ غير د اج كحال أب الولد من 
الزوجة المطلقة التي تزژجت بآخر . . فعلى الاب ره وكسوئين) يعني 
أن مؤونة اخ ضع وتكاليفها على الأب «بالمعر وف أي بالكيفية المتداولة 
المعروفة بين الناس بالئسية للمرضعات ‏ فان کل شیر يبذل بمقدار 
وسجه ومیسوره » ولذ! قال سبحانه : لا تکلف نفس الأ وشنهایه بقدر 
اسبتطاعتها . وإذا 1 ترض ام الرضيع میسور أبيه فتُرضعٌ له أخرى . وقد 
جعل حى احضانة لام وجعلت لفق على الاب بحسب مقدوره . 
وقيل إنه أراد برزقهنٌ وکسوتہن : نفقةٌ الزوجات » وليس كذلك . لان 
النفقة هنا يقابلها الرضاعء بخلاف نفقة الزوجة التي تجب بسبب 
الزوجية . 

آما علة تحدید مؤونة الرضعة التي تجب على الاب للمرضم ب : 
العروف ‏ فذلك كيلا تکون النفقة الطلوبة فوق طاقة الأب . واثتکلیف با 
لا یطاق مرفوغ في الشرع . ولذا نله عليه سبحانه بقوله : لا تكلّف نفس 
إلا وسنها . وني الآية = على كل حال- بیان لقاعدة كلية تشمل جیع 
التكاليف الشاقّة على ا 
حلة الأحكام أن ولا تضارٌ والدة بوندها» نعل قراءة من يقول : 
اقلا : خر يكون المعنى : أن لا ضر الام ولذها بالتفريط في 
حضانته . وعدم رعاية شؤونه والمحافظة على ما محتاج إليه الرضيع من 
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نظافة وأكل وشرب وكسوة . وعل قراءة فتح الرّاه : تضارٌ . يكون الفعل 
بصیغة نبي أي على أن : لا تضازر ولا بق چا إجحاف . أما بناءً على 
قراعة الرفع" : لا تضارں فهي حینئذ خبر ء وبولدها : صللہ أي متعلق به 

على النبي > والباء سببيّة ء وإضافة الولد إلى أمّه تارة وال أبيه أخرى من 
باب الاستعطاف خا عليه » ولتشديد حرصها وعدم تقصيرهما في 
حقه . «ولا مولودٌ له بولده» أي الاب فا عليه أن لا يضر بولده في 
تساه بدفع النفقات » أو تعر سس علد أو أن يأخذه من 
مه بلا عذر ‏ وبالأخص إذا صار الولد يعرف آمه اصع بانس ما 
ویستوحش من غیرها » فإذا أخذه منها قهراً يؤذيه ویضره . هذا = 
بالحقيقة = ظاهر الآية . وأمًا لحمل على أن الوالد والوالدة عليهما أن لا 
يضار أحدّهما الاخر بسبب الولد الرضیع > فخلا اظامیر.: فتفطنْ 
وتأمل ٠‏ بالرغم من أن الروايات الي تدل على القول الأخير متعدّدة E‏ 
حين أن الروايات التي تدل على الظاهر الذي قلنا به قليلة ء والله العالم 
على كل حال . 

«وعل الوارث مثل ذلك» أي مثل ما على الوالد في حين وفاة 
الاب . والجملة معطوفةً عل : وعلی الولود لَهُ . . . وني العياشي عن الباقر 
عليه السلام وم مر : النفقةٌ عل الوارث مثل ما على 
الوالد . وني الفقيه عن امیر المؤمنين عليه السلام ؛ أنه قضى في رجل توق 
وترك صبياً استر ضع لہ أن أَجْر رضاع الصبي ا يرث من أبيه وأمّه . 
وإ أرادا فصالاً» أي المرضعة والوالدٌ وان كان جد الرضيع . فإذا قصد 
فم الطفل عن الرضاع قبل ا حولین . ورد هكذا في المجمع عن الصادق 
عليه السلا (عن تراض منهما» أي عن اتفاتي وبرضی الطرفین 
«وتشاور4 ومقاولةٍ بينها حول فطامہ وقرار رأیهیا على ما هو صلاحة لان 
الوالدة أبصرٌ با فيه مصلحةٌ رضیمها لانما تعلم من حاله مالا يعلمه. 
الاب . ولذا قيّد سبحانه الفطام قبل ا ولّین بالتشاور حتى تنجلي ما 
مصلحة الولد , وعند ذلك فلا جُجناحَ عليهيا6‌اي لا مؤاخذة تلحق بها 
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لذلك الفطام المبكر إذا كانت فيه مصلحة الرضيع . وإذا لم يتفقا على 
جهة ء ولم يستقر رأيهها عليها وانجرا الى التشائجر والتنارُع فإنما يرجعان الى 
کن الکاملین . «وإن ار دتم أن تسترضعوا آولادکم » ا خطابٰ للآباء 
لان النفقة عليهم . فإذا لم قرو الام أن تُرضع ولٹھا سوا لجفاف لین 
أو لاي جهة اخرى كقلّة الأجرة وقلة النفقة . فللاب أن يطلب مرضعة 
ثانية مكانها بالرغم من أن 0 ها حق التقدم في الرضاع والحضانة لان 
لها أوفق لمزاج ولدها بعد أن ريي في بطنها واغتذى بدمها . ولذا قيل إنه 
لا بد ان یکون عمر ولد المرضعة مناسباً مر الرضيع الذي تأخذه » إذ لو 
كان غمره اكثر او اقل فلا يناسب لہا مزاجه . ویشتزط ف المرضعة أيضاً 
مه الزاج وحسن الأخلاق وبا المنظر نان ذلك کله یور في 
الرضیع . قال الامام الصادق عليه السلام : الام آول برضاع ولدها . وفي 
روا عن امير الزمنین عليه السلام : أنظروا إلى مُن ترضع اولادکم » فان 
الولد یشب عليه . أي أنه بنشا ويصير شاباً على الرضاع > بمعنى أنه يعتاد 
ويتخلّق با طبعته عليه صاحبةٌ اللّين . وني حديث جاء أن : الرضاع يغير 
الطباع . فلیراع من الراضع أحسنها خلقاً وخلقاً ۽ وشرفاً ونسباً . وصحة 
وسلامة . وطذا e‏ الى منزله شا فرای طفل له یرضع 
من امرأة ٠‏ فأخذه وقلبه - أي جعل أسفله اعلاه = وادخل إصبعه في 
حلقه » وعصر بطنه حتى قاء ما شربه من اللبن . وكان يقول : لو مات 
هذا | الرضيع لكان ذلك عندي أحسن من أن يرضع من غير أله فتفسد 
فطرته وطبيعته !. 1 وكان أبو المعالي یلکنْ في وعظه فيقول : هذا من آثر 
لبن شربته من غير اي . وهذا هو ابن أي محمد الجويني صاحب القضية 
التي ذکرناها سابقاً . 
فلا جناح عليكم إذا سلّمتم ما آتيتم بالمعروف», . اي أن ما ذکرناه 
یتم بشرط تسليم ما قصدتم إعطاءه إلى المراضع . وقوله : بالعروف» متَعلّقٌ 
بسلمتم . يعني أعطوهن نفقاتہن با هر التعازف بين الژمنین والستحسن 
عندهم ٠‏ وبكيفية مشروعة حسنة «وائقوا الله بالحافظة على حدوده 
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وبالأخص في ما شرع لكم من أمر المراضع والرضعاء «واعلموا أن الله با 
تعملون بصیر4 هذا الجملة بعد الأمر بالتقوى . جاءت تنبيهاً للمسترضعين 
وتوداً هم » حتى لا يقضّروا في أمر الراضع ولا في حق أطفاهم : فانه 
سبحانه حیط باعماهم وأسرارهم . وهو بصيرٌ عليم با يعملون ء لا يخفى 
عليه تقصيرهمفي الإنفاق » كا أنه لا يخفى عليه تقصير الرضعات اثناء 
حضانتهنٌ للاطفال . 

4 - والذین تون منکم ویذرون أزواجا . . 7 ن سبحانه 
عة الطلّقات > وعرض للرضاع » أخذ في بیان عِدة ال عنها زوجها . 
فالرجالُ الذي يموتون ویذرون ۰ أي يتركون » أزواجاً خوالف من النساء » 
من عادتن الیل » فعلى هولاء النساء أن (یتربصن بانفُسهن» أي 
یصبرن يبسن أنفسهن عن الرجال والزواج » معتدات «أربعة اشهر 
وعذراً4 أي عشر تیان وعشرة أيام بعد الأربعة الاشهر ء فهذه له 
المتوقي عنبا زوجها . ولعل هذا التحديد الدقيق بلحاظ 7 الحمل مرف في 
هذه المدة ء بل قيل إن ال جحنین يتحرّك في ثلاثة اشهر أحياناً إن كان ذکرأء 
وفی الأربعة إن كانت أنثى . فاعتبر الله إتعالى أقصى الأجُلین » وزاد عليه 
العشرة للاستظهار . وما ذكرناه من التحرك عهدئه على قائله . وفي العلل 

عن الرضا عليه السلام : أوجبٌ علیها آصییت بزوجها ونو عنہاء 
بمثل ما آُرجب عليها في حياته إذا آلى منها . واعلم أن غاية صبر المرأة 
أربعة أشهر في ترك اش فمن ثم أوجب عليها وها . جفإذا بلغن 
أجلّهن» انتهت مدة عدن وانقضت التي ذكرناها سابقاً . فلا جناح 
عليكم 4 فلا مو اخذة أيها الأولياء أو الك أو السلمرن نم فعلنٍَ ف 
آنفسهن بالعروف» في الخروج من ییوت والتزین با هو جائرٌ هن عُرْفا 
وشرعاء لا با هو منک وغير مناسب من مثلهنْ . ولعل هذا معنى قوله 
تعالى : بالعروف ٠‏ أي حسب التعارف ء أو معناه با کان حراماً عليهن في 
الْعدَّة وصار لا بأس بالإتيان به بعدها ومنہا ا أنفسهن للنكاح 
والتزویج لوا با تسملون خبير» عليم بأعمال عباده من حيث الخروج 
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عن حدود ما شرع هم ۰ آو الالتزام به » جازي العاصي ویثیب الطائع ۰ 
والآية ترغيبٌ وترهيب . 


اکا ھ002 سره مر حخطبة السا 


اك سایپ سكع ح الله 4 دون کے 


وغو ا 1۹۳ آن نوا سوت 
اه 2 امه يك وي اراو 


رف ناا شڪ فاخ درو ونوا 


کے © لاجا اع کڪ زح 
الأ مال مت ومن ا تفر ۰ص-ك۸1] 
عارع تک م HE‏ عا 
ا ایح © و وان ۶ رومن 
و فد وص سر یه ضایر وت 


زوا کی سد فده کرو و زوا | ویک 
لا جوا افص کے رو سے 3۹ عبر © 


۵ 2 ولا جاح علیکم فیا عرضتم به من خطبة التساء . . . نا قدم 
سبحانه ذكر عِۃ الخوالف ۰ وجوازٌ الرجعة فيها للأزواج » جاء بہذہ الآية 


۹۱ 


سورة البقرة 
إذا رغب هذا نا ۳ 
فالخطابٌ هنا للأجانب من الرجال الذين يريدون خطبة النساء 
الطلقات غير الرجعيات 0 المتوق عنہن ازواجهن ب بعد انقضاء اة ء 
النساء 2 ۔ لع خلاف اسر 2 الكناية ۰ فر لاسام 
الکلام الذي له مع مطابقي ومعیی تضمني ۰ وأنت تريد معناء التضمني 
0 تريد أن تتزوج ارو ومن أجل اختبارها ومعرفة رضاها ت تقول لها 
Uf :‏ أحب مجالستك ومصاحبتك أو تقول ها : إن حالك يفوقه حسن 
وأدبك . . فان هذا الكلام دلالتين : مطابقية في معناه الظاهري 
الذي لا يريده لمتكم بل يريد معناءء وتضمُنية وهو الذي قصده من 
كلامه وهو أنه يريد آن بتزوجها وینکحها . وهذا الذي رید به التعرض . 
وأما کون التعريض غير الكناية فذلك أن الكناية هي الدلالة عل 
الشيء بذکر لوازمه نحو : كثير الرماد . للمضیاف . ندال الكناية على 
القصود بالالتزام . والحاصلٌ أنه : لا باس عليكم اہا ا خطاب من الرجال 
إذا عرضتم تعريضاً قبل خطبة النساء استعلاماً لرضاهنٌ > فإذا علمتم 
الرضى منبنْ فاستنکحوهنٌ من أهلهن . فلا ماع إذا سح ذلك «أو 
خطرت الرغة ي تکاحهن في آنفسکم بعد انقضاء عد تبن ؛ وعزمتم على 
ذلك . فلا بأس ولو كان العزم والخطور أثناء عذتهن حين وفاة آزواجهنْ 
کا يدل نظم الآيات الكريمات ولقوله سبحانه : حتى يبلغ الکتاب اجله ‏ 
وعلیه الاتفاق حتی ولر کانت الأية صالحة للعموم لبعض العتدّات › 
والتفصيل موكول الى الفقه . «علم الله انكم ستذکرونبن 4 بالستهم 
وبكلامكم حين إبداء الرغبة في نكاحهنٌ ء غافة أن یسیفکم غیركم 
إليهن . وذلك لا يدل على التوبیخ » لجواز أن تقصدوا في ذكرهن وجها 
صحیحاً راجا كتطييب قلوب ال منات المنقطعات ذوات الأيتام » إذ 
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تطمئن قلويينٍ لوجود الكافل «ولكن لا تراعدوهنْ سرا لأننُ اجنیّات ؛ 
والمواعَدةٌ بالسرٌ تدعو الى مالا يحل وت إلى الحرام > ولا انل من خوف 
الوقوع في ذلك ‏ ولعل هذا مناط النم » وقیل إن السر هو الدعوة الى 
الجماع الذي يعبر عنه بذلك »> والنمي عنه لأنه خلاف التعريض 
والاحتشام . ومعنی الدعوة الى الجماع کانْ یصف الرجل نفسه بأنه كثير 
الباه كثير الجماع ليهججها ويرك إحساساتها لا ان يدعوم إلى ارام . }ك 
ان تقولوا قول معروفاً» ولعله القول الكنائي والتعريضي لا ۳ بجا هو 
0 

صريح في الزواج والنكاح . وعل هذا يُحتمل قوياً أن يكون المنبي عنه هو 
القول الذي لا يجوز أن يتكلم به الرجل مع الاجنية إلا في اسر ما 
يستقبح أو یُستھجن ذکره علانية معها. وليس المراد بالسرٌ هو المكان 
الخالي من الناس والخفي عن الانظار والله اعلم ۰۰ والاستثناء فی الأایة 
منقطع لرفع ما يتوم من المنع عن كل ما يدل على التزويج لأن التزویج 
يدل عل الجماع ويؤول إليه . لکن يجوز القول بالمعروف الموافق للحیاء 
والحشمة كالتعريض وكريم الخطاب کقوله مثا : لا تسبقيني بنفسك اذا 
انقضت عِدّتك . أو : إني أكرم النساء وا وأحترمهنٌ ۰ عت فيهنٌ 
من كانت أوصافها کذا وکذا . ثم يعد ما بنطبق علیها بحيث تعرف أنه 
يقصدها. ونحو هذه من معاريض الكلام الي وردت به روایات عن ابن 
عباس في الدر المنثور . . ولأن الاستثناء منقطع فان حرف الاستثناء جاء 
معنى: لكؿ۔ وبل . والعروف هو التعريض الرشص به في السرٌ. 
والتصریح بالواعدة منبي عنه : فلا تواعدوهنٌ بالصراحة سرا 3 بل قولوا 
لحن في الخلوة قولاً فيه تلمیح ولا نزو تمقدة الاح حتی یل اکتا 
ا يعني : : ولا سیت قصداً سا عقد وت قبل انقضاء الب 2 
الکتاب اجله . ۳1 إلى و ما كتب ودر من مدة الْعِذَّة 5 الفروضض 
انتهاژ ها وغایتها . 

ویستفاد من جموع هذه الآيات البارکات الاهتمامٌ التم بأمور : 
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الأول : صونُ الرجال أنفسّهم بالنسبة للأجنبيّات لثلا يقعوا فيا حرم 
الله تعالى ۔ 

والثاني: صيانةٌ الفروج عن اختلاط الياة واختلاط النظف والنسل . 

والثالث : حفظ النساء هن عن الاجانب من الرجال » والتجنب 

میم تام ليتحصن من الزّلل والخطل . «واعلموا أن الله یعلم ما في 
الک وهذه الشريفة تنبية وترهيبٌ من العزم على مالا يجوز شرعاً > فلا 
7 من الحذر منه 3 ولذا قال تعال : فاحذروہ) ما جک عنه ‏ ويمخالفة 
ما أمركم به » وبارتكاب مالا يرضاه «واعلّموا E‏ الله غفور لیم4 فا 
شريفة جاء بها سبحائه للترجي بعد الترهیب والتحذیر . أي لا تیأسوا من 
زوحي ورحمتي فاي فار لعبادي إذا فعلوا عملا غير مرضي عندي 
وخالفوني في بعض أوامري ونواهي فلا أعاجلّهم بالعقوية وأمهلهم حتی 
يتوبوا إل فإني حليمٌ أرافث بهم وأغفر لهم حتى كأنهم لم يُذنبوا ولم يفعلوا 
شیثاً إذا تابوا توب نصوحاً 

۲۳ ل جع عليكم اکا لم ااه .. . أي لا تبعة ولا جرم . 
والمقصود من هذه الشريفة هو رفع التوهم من من الطلاق في الصورتین 
المذكورتين » لانه فراقٌ قبل النتيجة المطلوبة شرعا من النكاح ء وقطعٌ ما 
كان يُؤْمَلُ من ألفة الزواج وأفراحه » إذ لم يكن يُنتظر سوه صحبة من الراة 
وار أهلها ٠‏ بل المجاملة وحسن ن المعاشرة يدل على ذلك الاتفاق عل الزواج 
وعدم :المضايقة في تقديم الصداق وفرضه في العقد » وهذا كله كاشفٌ عن 
كمال مساعدۃ المرأة لخاطبها في الزاوجة . وعن رغبتها في هذا القران . 
فالتوهم في عله » ولذا دفعه الله تعالى ورفعه بقوله : لا جُناحَ عليكم إن 
طلقتم النساء لما لم تُسْومنْ4 أي قبل أن تدخلوا بن وقبل فرض 
الفريضة - أي المسداق ۶ «أو تفرضوا هن فريضة» عطفٌ على : 
سوم > ولذا جزم بحذف نونه . وقد جاء العطف بأوء لانہا تنبىء عن 
أن الجمع غير معتبر في نفي الجُناح بخلاف الواو فإتها لو أي بها لدلّت على 
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اعتباره . وهو خلافٌ في حُكمه سبحانه فیا نحن فيه . وهذا ا لحکم ثابث 
قبل الوطء وبعد فرض الصّداق . وغاية الأمرء أنه بعد فرضه يكون على 
المطلق نصفه . أي نصفٌ ما فرض على نفسه - کیا صرح في الآية الآتية . 
وما نحن فيه عليه المتعةٌ أي إذا م يقدّر ولا عبن لها صداقا ٠‏ فالواجبٌ عليه 
التمیع » > لان الأزواج أمرهم بذلك ي الآية الكريمة إذ قال : 9ومتعوهن » 
عطفٌ على مقدّر . أي طْقومنْ ومتعومن . والامر ظاهر" في الوجوب ۔ 
والراد بالتعة يكن أن تکون البلغة لا یکفیها طيلة سنتها با یناسب شأنها 
أو أن المتعة في الطلاق = = کا قيل = = هي القميص أو الإز ار أو اللحفة . 
وكل ذلك من ناحية الجنس كمية وكيفية فية موکولۃً إلى الزوج كما قال سبحانه 
وعل الموسع قدّره» وعلى الم قذّرهع قدره: قریء بسكونِ الدال 
وفتح وال به المقدار الذي يتناسب سعته من الال . والوسع هو 
ذو السعة نحو الثری والغني . والْقتر هو القل من الال . فعلى کل واحد 
أن تم مطلّقته با يتلاءم مع سعته أو إقلاله . وني رواية عن أي بصير 

أن ادن التعة أن يعطيها خاراً , وی الفقیه : أن الغني نع بيار أو 
خادم, ۰ والوسط بلوب ۰ والفقير يدرهم أو حاتم . وق رواية الحلبي عن 
الصادق عليه السلام : ان الموسع 7 بعبد او أم ونع الفقير بالحنطة 
والزبیب والثوب والدرهم . ولعل الكل على سبیل المثال ومناسبة الحال . 
تاعا بالمعروف» وهو ما يُتمتع به » ويُصب بالمفعول عون » ما هو 
التعارف بين الناس بحسب الشان وافال وحن عل الُحسنین4 حقاً: 
صفة لتاعاً . اي متاعاً ثابتاً لق على من يمسن في مقام أداء حقوق 
الناس . وھذا الذیل ترغیب وتشویق ن ليدفع كل من عليه حقوق للناس أن 
يوصلها إليهم » ومنهم الطلقات سواء کن مدخولات أو غبر مدخولات کا 
ف القام . فعل الأزواج إعطاء حقَهنٌ لنّ بلا نقيصة ولا تسويف ؛ 
لِيُحسَبوا من المحسنين الذين من شأنهم الإحسان . وفي الكافي و 
أن انصادق عله لام سثل عن ال مره عتمها؟. . قا 
تع أمَا يحب أن يكون من امحسنين ؛ سم 
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المتقين ؟. . وني الكافي عنه عليه السلام > قال : فليمتعها على نحو ما بع 
ثلها من النساء . ويمكن أن يراد رعاية حالما ججيعاً کیا قلنا آنفا . ول 
التهذيب عن الباقر عليه السلام في قوله تعالى : ومتصوهنْ » في سورة 
الاحزاب » في هذا الحكم بعينه : أي اجلوهن على ما قدرتم عليه من 
معروف » فانین برجعن باب = بعد طلاقهنٌ = ووحشةٍ وهم عظيم ۽ 
وشماتةٍ من آعدائهن, . فان الله کریم يستحي ویحب آهل الحياء . إل 


اكرمكم اشدُکم إكراماً حلائلھم . 


۷۔ وَإِنْ طلقتموهنٌ مِنْ قبل أن قشوهن وقد فرضتم هن 
فریضة . . هذه الآية الشريفة تدل على أن بناج في الآية المتقدمة من 
ناحیة تب اوت ولذلك حدّد سبحانه او وقال : فنصت ما فرضتم »> 
وهذا إثبات للجناح النفي. هناك » وتقديرٌ ما فرض عز وجل ورا أن 
یعفون» والعافیاث هن الطلّقات ء أي أن الفرض هو نصفٗ ا مھرء وس 
قد يتركنَ ما يجب ن على این ولا نم بذلك اعفاء لمم « أو یعفو 
الذي بيده ند النكاح) أي الول إذا كانت البنت صغيرة أو غير 
راشدة ء إذ له العفوٌ إذا اقتضته الصلحة . أو وكيله أو من بوصی إليه من 
طرف الول » فهم جميعاً بمنزلة الاب والجد. يجوز لحم ما كان جائزاً 
ما وف بعض الروايات أنه ليس للول أن يدع الفرض کله بل يأخذ 
بعضاً ويدّع بعضاً . وولاية الأب والجد تكون على البكر غير البالغة » وأما 
في مُن عداها فلا ولاية هما . نعم قيل بان فا هما ولایة العرس حتى على البکر 
البالغة فإذا وُوجت تنقطع ولا یتهیا عنها مطلقاً . 


وم إعراب الاية المباركة فقول : فنصف ف موضع رفع بالابتداء ¢ 


وخبره مدز : فعلیکم نصف . ويَعفون في یمتح نض بأن أو 
بالاستثناء » والنون علامة جمع المؤنث ۲ والفعل الضارع إذا ار به 


نو ضمير ا حمع للمؤنْث يني ء فيستوي في الرفع والنُصب والجزم . 
يعفو : تقديره : أو أن يعفو . فهو في حل نصب عطفاً على يعفون . 0 
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: في محل رفع بالابتداء » اي وعفوکم آقرب للتقوى . واللام بمعنى 
الى ا بأقرب . 
وان تعفوا أقربُ للتقوى» الخطابٌ للمطلقة والول في صورة 
الصلحة للعفو عن بعض الواجب لا الجميع على ما قڈمنا من منع 
الجميع . والإتيان بصيغة الجمع جاء بلحاظ تعلد النساء والأولياء » أو 
المرأة الواحدة وأوليائها ٠‏ کل ارك مع الموصىٍ هم والوكلاء . فالمخاطب 
هو المجموع من حيث إنهم متعدّدون . . آما وجه أن العفو أقربٌ للتقوی 2 
فهر اولا : لان من ترك حق نفسه لغيره كان عمله مستحسناً في غاية 
ا سن والژهد والتقوى وثانياً : أن معناه : أقربٌ لاتقاء معصية الله ء لان 
من تزهد وتجاوز عن حقه المشروع كان أقرب الى طاعة الله عر وجل . 
بخلاف من یعصیه ويطلب مالیس له .. 
وحتمل ان یکون الخطاب عاماً لجميع اتا والجملةً مستائفة ۔ 
ومعناه یکون لترغیب البشر وتبذیب أنفسهم وتلقهم بحسن الزایا . إذ ان 
العفو يكون منهم عا ہو مقدور لهم اه من حقوقهم مع قدرتهم عل 
اا ممن ظلّمهم » والله تعالى عفو يحب أهْل العفو والإحسان الى 
. «ولا توا الفضل بينكم» أي لا تتركوا تبادل الإحسان فيا 
۳3 ولا تسوا ما يتفضل به الواحد سکم على الآخر من عمل 
العروف . ويمكن أن تکون هذه الجملة في مقام بيان عام وضرب قاعدةٍ 
کل فإن الانسان = بمقتضى الفطرة البشرية الطبوع علیها صاحبٰ 
الفضيلة - ب مل مل غيره والاصان له کی ولو كاين خر 
جنسه . والله تعالى = في مقام التنبيه الى ما فطر الإنسان عليه = كأنه بقول 
له : يا أيها الإنسان » لا تنس ما فطرنّك عليه يوم خلفتك . فإنني نك 
على سجيّة تخب الفضل والجود على الغير. فن على حسب ماگؤنت . 
وهذا بعمومة يشمل المقام من باب : إياك أعني واسمعي يا جارة » وذلك 
أن عفر المطلقات لتمام حقهنّ أو لبعضه یسب من الفضل والإحسان ء فا 


أجل عند الله تعالى أن يعفون أو يعفو الذي بيده عُقدة النکاح دفعا 
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للخصومات والمشاكل وإذا اقتضت المصلحة ذلك إن الله با تعملون 
بصير» یری ويشاهد اس ويعطيكم أفضل جزاء المحسنين إن 
احستم » وأما إذا اسأتم فعل أنفسكم تجنون . وإذا نسيتم الفضل » 
وتغافلتم عن الاحسان فلا شيء الكم 3 علیکم . و اعباس عن الباقر 
عليه السلام أنه قال : قال رسول الله عل الله عليه واله : أي عل الناس 
زان عضوض ۰ کل امریءٍ على ما في يڏيه » وینسون الفضل 
بینهم . قال الله تعالى : ولا تسوا الفضل بینکم . وني العیرن عن علا 
عليه السلام بهذا الضمون . 


حَافِظوًا خلت لوت وا لنوت لوشطى وقوموا 
MT‏ 
امش راد کر وال کا عل رما وااو 


0 على الصلوات(. . عن زید بن ثابتء قال: لا هاجر 
انبم كانت أثقل الأمور على الناس المهاجرين هي الصلاة . وکان من 





)١(‏ قيل في وجه ذكر الصلاة خلال احكام الازواج والأولاد الا يُلهيهم ذلك عنها لكثرة 
أحكامه والإهتمام بشانه . وهو وجه غير موجه عندناء إذ لعل ذكرها هنا كان 
مناسبة أنه تعالى = بعد بيان آيات الأحكام بعناویتہا == قال : ولا تنسوا الفضل 
بينكم تبيهاً للعباد ء ثم بين ان من أجل أفراد الفضل والاحسان التذكر لنعم الله 
والمحافظة على الصلوات . والإتيان بها في أول أوقاتها » والإهتمام بها رغم شدة 
الاحكام في غيرها وهذا لظم أآمرٍ الصلاة التي هي من افضل الطاعات 
والعبادات . ولذا خصّها بالذكر خلال احكام يراها الإنسانٌ غير مناسبة ها . وقي 
هذا ديل على عظيم شان الصلاة عند الله تعالى وعلى غاية فضلها ء بغض النظر 
عن الآيات الأخرى والروايات : والله العام . 
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ورائه صفٌ أو صفان » فقال (ص): لقد هممث أن أُخْرِقَ عل قوم 1 
يشهدوا الصلاة . بيوتهم ! . فنزلت هذه الآية فانکف عا قصدہ لان الله گا 
ع الناس على المحافظة على الضتلوات واختصها بالذكر من بين 
العبادات ؛ عَلِمُوا آنها اعظم العبادات وآهنها عنده سبحانه تفخيياً ‏ فاکبوا 
علیها واهتموا بها غاية الاهتمام » ولا سيا امحماعات ۰ فاستراح النبي 
(ص) بذلك .. ومعنى الآية المباركة أنه تعالى خاطب أصحاب النبي 
الاکرم صلوات الله عليه واله بالداومة على الصلوات الکتویات في مواقيتها 
عل ما هو الظاهر . والخطاب كان موجه إليهم لأنهم کانوا في حضرة 
مبلّغه رسول الله الذي هو سفیره | والواسطة بينه تعا لی ویم وبين جميع 
خلقه . وقد كان أصحابه (ص) عل ابتلائه » وكان المؤمنون أقلَية في ذلك 
اليوم وهم العمدة . فاخطاب لذلك هم لا للحصر . وعموم اخطاب 
یشمل سائر البشر کساثر العمومات » تشمل من حضر في ذلك العصر ومن 
لم بحضرء کیا تشمل من ياتي في ساثر العصور ال يوم القيامة . ثم إنه 
سبحانه کا اختص الصلاة من بين العبادات بالذکر لا قلناه . كذلك 
اختص به الصلاة الوسطى من بين سائر الصلوات أيضاً لما قلناه » كقوله 
سبحانه : من كان عدواً لله وملائکته ورسله وجبریل, وميكال . ثم اختلفوا 
بانها اي صلاة . فقيل : ابا صلاة الظهر . ول الخلاف ان عليه إجمائح 
الفرقة 1 رن الروايات من الصٌحاح وغيرها دلالة عليه كصحيحة آي بصیر 
وصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام » وصحيحة زرارة عن 
الباقر عليه السلام وغيرها وغیرها . وقيل : اض العصر. ولهذا القول 
مؤيدات من الرواية والأقوال . بل ا حاصل آنها رت بجميع الصلوات 
اليومية من الفجر الى الظهر إلخ . . . ومن أراد الاطلاع عليها فول ودليلا 
فلیراجم الدرٌ المنثور فانه ماما . ولعل أقوى الأقوال دليلاً وشهرة هو 
اما الظهر 4 العصر . والأولٌ أظهرٌ عندنا في غير الجمعة . والجُمعةٌ يوم 
الجمعة:. ه بعض روایات الباب : ففي الكافي والتهذيب عن الباقر 
عليه ات في الصلاة الوسطى . قال : هي صلاة الظهر . وهي أول 
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صلاة صلاها رسولُ الله صل الله عليه وآله . . وهي وسط النهار ووسط 
الصلاتّين بالتبار : صلاةٍ الغداة ء وصلاة العصر . . والله أعلم . «وقوموا 
لله قانتين» أي انتصبوا في الصلاة داعين لأن القنوت هو الدعاء في الصلاة 
حال القیام على قول ابن عباس . بل هو الروي عن أبي جعفر وأبي عبد 
الله علیها السلام . ولعله هو هذا القنوت العروف . وهو المعروف في 
ألينة الصحابة وغيرهم كما في الروايات المذكورة في الدر المنثور وغیرہ . . 

ولفظة الجلالة : لله . إمّا انہا متعلقة بقوموا ء أو بقانتين » وتقدیها 
على قانتين کان للتاکید بان ال لو 
كما أن الصلاة كذلك ۔ 

۹ - فان جفتم م فرجالاً وركباناً . . أي فإن خفتم اثناء مباٹ شرتكم 
الصلاة والقيام مها . من عدو أو لص أو سم أو غير ذلك > فصوا 
راجلين » أي قائمين على أرجلكم كالعادة » أو راكبين . وفي الكافي عن 
الضادق عليه السلام آنه مل عن هنه الآية فقال : إن خاف من لص أو 

بر ويط مي إيماء ٠‏ وعن الباقر عليه السلام : الذي بخاف اللصوص 
2 ایا عل دابته ناذا متم » زال خوفكم وذهبت وحشتکم «فاذكروا 
الله کیا علّمكم» صلوا صلاة تامة الافعال والشرائط . يعني صلاة المختار 
الذي لا بخشی شيا . فإنه تعالى علّمکم «مالم تكونوا تعلمون» ما کنتم 
تجهلونه من الشرائع والأحكام وكيفيّة الصلاة التي لم تكونوا عالین بها قبل 


نزوها وقبل التکلیف ہا . 
# 300-76 
1 2 وه م ۷ 
© والذِن وو زم منک و يدرو نازوا جوصيَةٌ 


ج مو مه 


0 بت الالو رار کک 
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وا ع م کر © وا ان لزي 
عل لی © برا ناکم یاه 


4 الین ينون منگم . . . أي الذين يقاربون منكم الرفاة ء 
لان المنوق لا يقدر أن يأمر أو ينبى «ويذرون ازواجاً4 أي يخلفون 
وراءهم ٠‏ ويتركون بعد موتهم زوجات ۰ ؤوصبّةً لأزواجهم) فليوصوا 
وصية بناءً على قراءة اللصب . وقرىء بالرفع 2 أي عليهم وصية ٤‏ لأزواجهم 
«متاعاً الى الحول» مناعاً بدل من: وصية . وهو بملزلة المتعة في المطلّقات 
ونظيرها . فكا أن متعة المطلقة الإعاشتها فيي ایام عدبا . فكذلك أيضاً 
نفقةً التوئی عنها زوجها . والفرقٌ أن ایام الْعِدَّة في المطلقات هي ثلاثة 
قروء » وهي ههنا الى حول وقبل إن ا حول كان عدتبا فنسخ با تقڈم في 
الأية ۲۳۶ حيث جعلت العِدّة للمتوٹی عنبا زوجها أربعة أشهر وعشرة 
أيام . والشهور أيضاً أن الحول والمتاع حسب الوصية لا انه كان الد 
بل الْعِدَّة هي التي وردت في الآية السابقة من أول ما شرعت . فلهو لاء 
النساء متاع الى الحول غير إخراج. 4 وابحملة حال من أزواجهم ؛ أي غير 
رجات من ہیوت سكن . بل هن التمئع بذلك بوصيةٍ من أزواجهنٌ ‏ 
فیقمن بعدهم خيلا مستمتعين با مال والسكن وسائر النفقة . وقد آشر: نا آنفاً 
ونسینا الى الشهرة بأن هذه ليست وصية بنفقة العِدّة المشروعة » بل هي 
فضل وإحسان 7 رفصل من آزواجهن ومکافاة على الجميل لین في 
ا حداد والتربص إذا شئن ذلك فان خرجنّ» من مُنازل الأزواج قبل تام 
ان 0 . الي بجيء ذكرها إن شاء الله ٠‏ فلا يجب الإنفاقٌ 
المذكور عليهن وقد كان ذلك في أول الإسلام . . حيث کان الرجل إذا مات 
أف على لمراته من اضل ترک حول ء ثم أرجت من بيت زوجها بلا 
میراث . ثم نسخ هذا التربص بہذہ الكمية وهذه الكيفية وهذا الإخراج 
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بلا ميراث . وقد روى العياشي ٠‏ وورد ف المجمع ایض عن الصادق 
عليه السلام » وی عدة روابات آخر عن الصادقین عليهها السلام : ز هي 
منسوخة » نسختها : يت ريصن بانفسهن أربعة أشهر وعشراً » ونسختها 
آیات الميراث . يعني آیات : الریع » والثمن ء وآية التربص المقدمة ف 





القراءة التاخرة في النزول . 
وفاقدات الأزواج إذا خرجن من بيوت أزواجهن «فلا جناح عليكم في 
ما فعلن في أنفسهن» آیہا الأولياء للميت وأا الحكام . وقد اختلت في 


رفع انام في هذه الحالة . وأوجه ا أن يقال : لا بأس عليكم إن 
تروجن بعد انقضاء الْهِدَّة . والتقدیر : إذا خرجنْ من الْهِدّة بانقضاء 
السئة » فلا جناح ف ترك الحداد والتزوج ا نموه عن ذلك ء لان 
طلب النکام أو التزين للتزوج ونحو ذلك يعد من معروف» الشرع 
والناس فى عُرفهم العام وطبائعهم . فهنٌ = كا بستفاد من هذه الآية 
الشريفة = غیرات بين الترئص في النزل وا حداد وأخذِ النفقة ء أو ا خروج 
لشأحن وتركها وان عزیزٌ4 غالب لمن خالفه ولا يقهره احد . وهو أيضاً 
«حکیم» يفعل ما فيه الصلحة ويراعيها فيا يفعل . 

١۔‏ وَلْلِمطلقات متاع ... وجة مناسبة هذا الذيل إلى ما قبله : 
أن الآيات السابقة في بیان تكاليف الحكام وأولياء الموق بالنسبة الى 
زوجاتہم من جهة حقوقهن . وله توعد وترهيب لمن خالف العمل 
بالتكليف بعد البيان » ول يوصل الحقوق الى دوا ء والله قاهرٌ غالبٌ على 
أمره » ينتقم من خالف أحكامه التي أنزها بحسب موازين الصلاح ونظام 
اکم . 7 و ئحتمل کون هذه الشريفة تأکیداً ما تقدّم من متعة مَنْ لم مس 
وم يُفرض ها فریضة . فإطلاقها جار على ذلك التقييد . وهذا الاحتمال 
ليس ببعيد فرب الآية من ينك الأيتين . ويمكن لها على الاستحباب 
وإبقاؤ ها على إطلاقها نظراً لصحيحة الحلبي وصحيحة عبد الله بن سنان 
وسماعه » کیا ید هذا ال ما روي أن الحسن بن علي علیهیا السلام 
1 يطلق امرأة إلا شها . ومن العلوم أنه عليه السلام ما تروج بامرأق إل 


۳۲ 
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وها نهر . ومع ذلك يتعها عند الطلاق . .. وظاهر الخبر أن هذا التمتيع 
كان غير مهورهنْ ‏ وكان الإمام عليه السلام يمتعهنٌ وينفق علیهن مدة 
حیاتہن . . وبالنظر إلى الجملة الفعلية التي تدل على الاستمرازء ومضافاً 
الى أن ذلك ظاهر من شیم الائمة عليهم السلام بالنسبة إلى رواتب الناس 
عنهم ۰ فقد كانوا لا يقطعونها طيلة حياتهم . ويؤيده ما في الكافي عن 
الصادق عليه السلام حيث قال : متاغها بعدما تن تنقضي جلتها . 

وبناءٌ على الاستحباب في المطلّقات جميعاً هذا . بعدما وجبت لواحدة 
مب وهي التي لم يدخل بها وُلّقت قبل أن مس » وعدم فرض فريضة . 
ومعنى الشریفة : أن للمطلقات متاعاً «بالعروف» على الوسع ده وعل 
اعت ده حقاً على التتین» ونُصب حقاً : ما لكونه حالا من التاع » 
وإما أنه مفعول للفعز المقدّر: أي ثابت واجبٌ بوجوب اخلافي حیث كانت 
المتعة هذه مستحبة » وجُعلت حقاً على أهل التقوى » اي يمن هذا العمل 
أن يكون وظيفةٌ هؤلاء المؤمنين لأنہم أو بذلك حيث هم اكرمٌ تلق الله 
واعژمم . 

۱:۲ - كذَلِكَ ین الله لکم آيايه . . . يعني : کا ین اللر تعالى لكم 
الاحکام والآداب وما تحتاجون إل ضرع ف دینکم > هکذا يبين لکم آیاته 
ودلائل وجوده وعلائم توحيده بلطفه وتفضله . وقد شبه صسبحانه بیانہ الات 
بالبيان الماضي . والراد بالبيان هو ذكرٌ الادلة الي بین بها الق من 
الباطل . والصحيح من الفاسد . والآية الكريمة خطابٌ لرسول الله (ص) 
اول بقوله : كذلك . وللناس ثانياً بقوله : لکم » > لاحتياجهم في نظام 
أمرهم الى بيان هذه الأحكام «لعلکم تعقلون» أي لكي تعقلوا وتفهموا , 
ووجه التخصيص باستعمال العقل » أن الآيات بحقيقتها لا تدرك إل 
بالعقل حيث إنه هة ربائية وق مدرک تمس بواسطته النفس ما لا يمكن 
أن تدركه با حواس ۱ 
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رین 
تارف روم ألوت 0 و ی ر 


الله مووا سر اهر 707 
7 َ0ت لویل 

سه راغا از اللہ الشف جيم یه ۵ مس ری و 
ہت ممه لضاف کنر 


ما رو مه و و سو سا 8 
وان فش و و بط و ولو يحو ب 3 
٣۔‏ ا تر لل الأين خرجوا من ديارهم . . الخطاب تقدير لمن 

سمع بقصة القوم الذين خرجواٍ من ديارهم رهم ألوف» أي آلاف كثيرة 

حدر الموت» خوفاً منه وفراراء غافلين عن أنه لا يمكن الفرار من أمر 
الله وقضائه . وهم کم في الکافی عن الباقر وس عليهما السلام : اھل 
مدينة من مدائن الشام . وی بعض التفاسير أ نهم أهل - داودان - قرية 
قريبة من واسط في العراق . کانوا إذا وفع الطاعونْ وأحسوا به خرج 
أغنياؤ هم لقوتهم على ذلك » وبقي الفقراء لضعفهم ۰ ٠‏ فکان المت يكثر في 
الذين آقاموا . ویقل في الذين خرجوا . فيقول الذين خرجوا : لو کتا أفمنا 

كث فينا الموت » ويقول الذين أقاموا : لو كنا خرجنا لقلّ فينا الوت . 

فاجتمع راهم أنه إذا وقع الطاعون واُحسوا به خرجوا کلهم من المديئة . 

فلم أحسوا با بالطاعون خرجواجیعاً خوفاً من الوت وتنخوا عن منطقة سكنهم 

فمووا بمدينة خربة قد جلا أهلّها عنہا وافناهم الطاعون فنزلوا مها . فلا 
حطوا رحاهم وأطمأنُوا تال هم الله عز وجل موتوا جميعاً > فماتوا من 
ساعتهم ء ثم فنيت أجسادهم وصاروا رمیا تذروہ الرياح على طريق المارة 


۳ 


سورة البقرة 


فجمع الما رفاتہم وبقاياهم ووضعوها في عل واحدٍ بعيدٍ عن الطريق . 
ثم كان أن مر بهم نبي من أنبياء بني إسرائيل - حزقیل عليه السلام = فلا 
رای تلك الرفاة بكى واستعبر ء وقال : يا رب لو شدت لأحبيتهم الساعة 
كا انهم فیعمرون بلادك ویلدون عبادك » ويعبدونك مع من 0 
من خلقك !.. فاوحی الله تعالى إليه : أَنمب ذلك ؟.. قال : 

E ام‎ aN 
. السلام : فيهم نزلت هذه | لآية‎ 


وفي الغوالي عن الصادق عليه السلام ٠‏ في حدیثٍِ يذكر فيه رور 
الفرس ء قال : إن نبياً من أنبياء بني إسرائيل سأل أن مح القوم الذين 
خرجوا من ديارهم وهم ألوفٌ حدر الموت فأماتهم الله ٠‏ فأوحى الله إليه 
أن : صب الاء في مضا . فصب عليهم الا في هذا اليوم فعاشوا 
وهم ثلاثون ألفاً . وصار صب ا ماء ف يوم النيروز سئة مَافية لا يعرف 
سببها إل الراسخون في العلم . 


فان قيل : كيف یجمع بین قوله تعالى : فقال لهم موتوا ثم أحياهم » 
وقوله سبحانه : لا يذوقون فيها ا موت 0 الموتة الاول . نقول : يمكن 
الفرق بيهها بان يقال : : الإمانة ته الأولى ماه ة عقوبة مع بقاء الأجُل ١‏ ولذا 
أحياهم لاستيفاء اجاطم الباقية . ونی الآية الثانية آراد بالإمانِ الاماتة 
بانتهاء الاجل الحتوم . والح في الجواب أن الاية الثانية تتحدّث عن 
أصحاب ا ححیم وأنہم لا يذوقون فيها الوت ل الموتة الأولى » فالضمیر 
في : فیها . راجع للجحيم ‏ وأهلها بعد أن یستقزوا فيها لا يذوقون ال موت 
ابدأء وكذلك أهل الجلة . فلا منافاة بين الآيتين ء والناس معرضون 
للموت مكرراً ف دار الدنيا کیا في غزیر وأصحاب الكهف وأصحاب موسی 
وغيرهم . فلا مبرّر لإنكار الرجعة کیا لا فی . 

فالقوم الذين ذكرناهم فعلوا ما فعلوا طإفقال لحم اللہ موتوا» فماتوا 
جميعاً على حاهم التي كانوا عليها بافل ما يرتدٌ إليهم طرفهم لانه سبحانه 
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يقول للشيء : كُنْ فيكون » فهو القادر القاهر. و ظطإن الله لذو فضل, 
على الناس» وردت ها لأن إحياء هؤلاء بعد موتہم إنعام عليهم 2 وعبرة 
هم ولغيرهم من يقتص اخبارھم ويستبصر بقصّتهم العجيبة الدالة على 
عظمة الله وجليل قدرته . يضاف ال ذلك أن هذه الآية حجةٌ على من 
آنکر سؤال منک ونکیر في القبر وإحیاء ا یت فی وزد على عل المنكرين 
للرجعة . فاي فضل واحسان اعظم من هذه الامور للانسان السلم ال من 
المعتقد بالله ورسوله » بل لكل إنسان غير جاحد إذ ریما استبصر ہا وَالتزم 
سبيل الهدى واجتنب طريق الضلالة والرزدی ؟ ولذا يقال : إن القرآن شفاء 
للقلوب شر" للصدور «ولکن اکر الناس لا یشکرون4 له حقٌّ شکره » 
بأن يتدبروا أياته ء ویتفگروا بنعمائه ء ویتعظوا بمواعظه . ويعتبروا 
بتكويناته » فيستدلُوا بها على قدرته ويُقروا بتوحيده . 


٤۔‏ وقاتلوا في سبيل الله . . ظاهر هذا الخطاب أنه موجة الى 
أصحاب 'رسول الله الأكرم صل اذ الله عليه واله وسلم ؛ فهو بعد توم 
بالذین فروا من الموت ولم ينفعهم الفرار عقب بہذہ الآية التي يستفاد منہا 
حضهم على الجهاد بعد استذکار هذه القصة . فلا یفرون ولا نا 
طريقة الذين هربوا من الطاعون فوقعوا في الموت > ولیعلموا أن امر الوت 
والحياة بيده تعالى » والفراز من قضاء الله لا ينجي از نسان منه إذا ۳ 
له » وليدركوا أن المجاهدين إن ماتوا فاز وا بالشهادة ول فإنہم يعودون 
بالئواب احزیل والاجر العظيم ٠‏ فانتبهوا لذلك أيها المسلمون «واعلّموا أن 
لله سمي لأقوالکم وخطرات نفوسكم «عليمٌ» با في ضمائركم » فلا 
تحملوا أنفسكم ولا أصحابكم عل الارتياب والشك في أمر الجهاد » ولا 
تتوقفوا عنه لانه تعالی بسمم القول » ویری اتباعکم لوساوس الشیطان 
وترتييكم الأثر على ما يمليه عليكم من الخدّع والتثبيط : ويعاقبكم على 
القعود عن الجهاد . 

IDL‏ من 7 الذي برض الله . . هذه الآية الكريمة عبر سبحانه 
مو تنك ماله ل بل الله بالترمن آي الي اس ماله الات مه 
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بشرط أن يُعيده إليه بعد الأجل المعلوم الذي يعينانه عند استقراضه . بیان 
ذلك أن حكمة الله ولطفه و رح بعباده من :الناس' قد اقتضت أن يجعل 
بعضهم امن الى البعض بقتضی نظام مدنيتهم وتشابك مصالحهم في 
معاشهم وٹ شؤون حیاتہم > واقتضت رحته أن يأمر بالتعاون سی 2 
وأن يعود الغني على الفقير بجوده . وأن برجم المحتاجٌ الى الیسور بطلبته 

وأن یی بعض مال التمولین لنصر الحق وأهله ولدفع الباطل وا 
أقتضت حکمته أن يرعت الإنسان بالإنفاق في سبيل الله وفي الجهاد على 
الاخص . وأن يوفقه لتنحية 5 نفسه ونزعات حرصه فجاء بهذه الآية من 
القرآن الكريم عل أحسن وجه من الترغيب وأجمل طريقة في الحض على 
البر وعمل الخير والضي في طريق اصلاح البشر من أجل سعادتهم فقال 
سبحانه : من ذا الذي يقرض الله «قرضا سای أي مقروناً بالإخلاص 
وطیب النفس . والراد باقراضه عر وعلا هو الانفاق في طاعته وفي الطرق 
المقررة من عنده سبحانه . وإقراضه هوع- أيضاً = = ما یطلب به ثوابه 
الجزيل . فمن أقرضه في الوارد المذكورة «فيضاعفه له» أي يُكثر له جزاءه 
ويزيد في ثوابه وتعويضه . والصيغة للمبالغة ء فإنه تعالى يزيد في ذلك 
«أضعافاً كثيرة» ول يحدّدها لانه لا يحصيها غیزه ولا منتهى لها . يدل على 
ذلك ما رواه الصدوق في معاني الاخبار. والخزاز في الصحيح › 
والعياشي »> عن علي بن عمار عن الصادق عليه السلام حيث قال : ا 
نزل ہچ لل چو يه 
اللهم زدي ‏ فانزل : من جاء بالحسنة فله عَشْرٌ ر أمثاها ء فقال : 
زد فأنزل الله : من ذا الذي بقرض الله قرضاً حسناً ا ل 
اضعفاً كثيرة » فعلم رسول الله (ص) أن الكثير منه لا يحصى ولیس له 
متھی «والله يفيض وط أي یق عل قوم ويوسع عل آخرين » 
حسب مصلحة كل واحد ‏ فلا تبخلوا عليه با وسع عليكم فیقتر عليكم 
کیا فعل بهم فإن أمر الرزق بيد الله تعالی . وهذا الإقراض الضاعف الاجر 
والعوض هو من أعظم نعمه على العباد » فليغتنم ذو السعة فرصة الإنفاق 
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وإقراض اللہ جل شأنه . قبل أن يضيق عليه رزقه فتبقى له الحسرة » ولا 
بخف في إقراضه فقراً فان القبض والبسط بيده سبحانه . والرزق بيده 
يُعطي العباد منه بمقتضى ‏ تقديره وحكمته طوإليه يُرجَعون » وتعودون بعد 
الوت على كل حال » ليوفيكم جزاء ما أنفقتم » وحسب ما قأمتم . وكم 
تشتد حسراتٌ ا حریص الشحيح على ما فرط في جنب الله يوم الحسرة 
والندامة | .. 


ا# 4 #۰ 


ار إل اروم ےل ےرا ئل من موس دالوا 
تی رات ك تكانتا ےجا 
لهل سک ا کیب ءا 
ایلوا كا ذا TES‏ الله 
وقد کا من ر ارتا ونا اسوب 
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عَم با َال © وال کم شاک الله 
5 ہی رہ سیت کون اه اس 


رص بم 


تا وحن اح اب مه 4 وَلزثوتسَۂنَ 
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٦۔‏ آم تز إلى اللا من بني إسرائیل ... وجه ارتباط هذا با 
قبله . هو أن ما تقدّمه كان ذگر الجهاد . وہذہ الناسبة عقب بقصة من 
قصص بتي إسرائيل التي خاطب بها نيه الاكرم صل الله عليه وآله وسلم 
وقال : ألا أخبرك يا محمد با سأله اشراف بني إسرائيل لنبيهم «من بعد 
موسى» أي بعد وفاته «إذ قالوا لني م) قيل هو شمعون » أو يوشع » 
أو اشموئیل بحسب المرويٌ عن أي جعفر الباقر عليه السلام . وقيل هذا 
اسمه بالعبرانية ٠‏ وبالعربية هو سماعیل ؛ ورد القول بان إسماعيل 
بالعبرانية هو يشمع إيل کا أ فاد بعض الأعاظم من له خبرة بالعبرانية . 
قال له رهط من بني إسرائيل : (ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله أي 
هي لنا امیر وقائداً نامر بأمره ونتتهي ینہپ ونقاتل معه ونجاهد ف سبيل 
وة له تعالى قال هل عنیتم أن کتب عليكم القتال أن لاتقاتلوا4 

: ألا تقاتلوا خبر لعسی . وقد فصل الشرط ن عسی وخبرها » 
17 عما هو متوقُمُ عنده من جُبنہم عن القتال . والاستفهام تقريري 
وظاهر الآية الشريفة أن النبي قال هم : هل عسيتم أي : أولا تحشبون أن 
تخافوا من القتال فلا تقاتلوا العدو إذا كتب عليكم القتال؟ يعني أنتم 
كذلك . ولستم من أهل مقاتلة الخصم ومبارزته . «قالوا ومالنا أل نقاتل 
ف سبيل الله» أي ماذا يمنعنا من القتال في طريق الحق والحقيقة «وقد 
أخرجنا من دیارنا وأبنائنا 4 باحرب والطراد . وهل بعد هذا مانغ معقول ف 
ترك القتال » فهو دفاع عن الدين ٍ. ۰ ودعاع إلى التوحيد وحفظ منعتدا 
ووجودنا وقد أخرجنا من ديارنا ظلاً لم کتب عليهم القتال أي فُرض 
عليهم حربٌ العمالقة الذين كانوا يسكنون. ساحل بحر الروم > المتوسط = 
بین مصر وفلسطين > وكانوا غالبین على بني اسرائیل وقد قتلوا منهم رجالا 

وسبوا متعم نساء واحتجزوا الحم فراري وفرقوا بين الاباء 
ارقت .٠‏ فپسضدما فرض ٠‏ عليهم قتال ‏ هؤلاء 
العماليق الكفرة لوا إلا قليلا منهم» أي أعرضوا وأدبروا عن القتال غير 
طائفة قليلة . وقيل كان عدد الباقين الموافقين على الجهاد ثلاثمئة وثلاثة 
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عشر رجلا بعدّد آهل بدرٍ «والله علیمٌ بالظامين» أي أنه كان تعالى يعلم 

من اول الامر آنهم لیسوا من أهل البارزة والقتال . بدلیل قول نيهم هم 
هل عسیتم الخ ... بإهام منه سبحانه . والتعببر بالظالین هنا ء لانجم 
بمخالفتهم تی وبعصیانهم لامره تعال > ظلموا آنفسهم وخسروا 
خسراناً مبیناً ء فكان فيل الآية الشريفة توعداً هم وتهديداً . 

۷ - وقال غم نیهم ۰ روي أيضاً أن أسمه أرميا النبي . 
هذا بان ارمیا - على ٦‏ في الصحیح عن الصادق عليه السلام = کاخ 
E e‏ . والتاريخ بين ذلك العصر وعصر طالوت نحو أربعمئة 

. وني البیان ومجمع البیان : هو شموئیل » وني المجمع هر بالعربية 
بر کا قدّمناه قال هذا الي الكريم إن الله قد بعث لکم طالوت 
ملكأ وقيل سُمي طالوت » لطوله . وني بعض كُتب اليهود عن بعض 
ال رخين : كان اطول من جمیع بني اسرائیل من کتفه فا فوق . فلا 
أخبرهم النبي بان الله اختار مم طالوت سلطاناً وامیرا «وقالوا أف يكون 
له الملك علینا4 أي كيف يكون له سلطا وليس عنده أهليّة (إونحن أحق 
بالملك منه»ه لانه من ولد بنیامین = وكانت النبوة يومئذ في اولاد لاوى » 
ومنه موسی بن عمران وأخوه هارون علیهیا السلام » وائلك في ود يوسف 
عليه السلام » »> فنحن أحق منه ورائةً ومكنة . . ويذكر تاريخ الیهود في 
آواخر سفر القضاة بناسبة ما رکوہ مو سے مسا 
بادرة قبيحة كالذي یصدر عن, الانسان حين الغضب . فاراد بنو إسرائيل 
أن يؤدبوا هؤلاء فحماهم حلي فحارہہم باقي الأسباط حق نگلوا بهم 
فصار سبط بنیامین قلي عتقرأءٍ ولذا احتقروا طالوت لانه کان 8ھ 
وقالوا نز نحن أحق مله بالإمارة تراثاً ور پڑت بیع من ا ال لیقدر على 
تأثيل ملوكيته وتأسيس مملكته به . وة المملكة تقتضي الال الكثير 
لصيانتها وتنظيم إدارتها ء فالملك بلا مال كالمحارب بلا سلاح . ولذا 
أنكروا تملكه عليهم لسقوط نسبه بنظرهم ‏ ولفقره فلا مال له يعضده 
فردهم هم ردا عنيفاً و طقال إن الله اصطفاه عليكم» أي اختاره وهو 
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أعلم مصالح عباده «وزاده بسطة في العلم4 فرژقه سعةٌ فيه » ولا ي يتم أمرٌ 
السياسة المدنيّة والدينية إلا به «والجسم 4 إذ الجسم الھب ا ر 
النفوس . وأقوى في مكايدة الأعداء في الحروب . فهذان الأمران أهم 
للسلطان مما اعتبرتم للملك رات یز قي مُلكه من يشاء 6 فازمة الأمور بيده 
تعالى » وهو يقدر أن يعطيّ الال قريناً للملك , وأما الْبّيتية فلا مدخل ها 
في السلطنة › > فكم وكم من سلطان طلع من غير بيوت السلطنة ‏ وكم من 
بيوت السلطنة اصبحت وليس فيها مُلك ولا سلطان ء والله يعطي ملکه 
بحسب ما تقتضي حکمته ومصالخ عباده وال واسع عليم » ذو نضل 
وجودء جزيل العلم يمن له صلاحية الك والزعامة والسياسة الدنيوية 
والدينيّة . 


وال متس مات اي 
mM‏ کک رکا 
ویک معا اتی وال هو واو اه وو نیک 
انم ذلك له کڪ اههد مزر 89 


۸ - وقال م نيهم . . . قال لحم هذا القول حين طلبوا منه الحّجة 
من الله الدالة على أن تمليك طالوت بمشيئته ء قال : ان آية ملکه» أي 
علامة كونه سلطاناً عليكم من عند الله وبامر منه سبحانه أن یم 
التابوت © أي نجي ء التابوت الیکم بعد أن رفعه "موی 
وقد روى علي بن أبراهيم في تفسیره » عن أبي جعفر عليه السلام : أن 
التابوت الذي أنزله الله على ام موسی فوضعت فيه أبنها وألقته في اش 
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کان في بني إسرائيل معا رکون به . فلیا حضرت موسی عليه السلام 
الوفاةٌ وضع فيه الألواح = أي رضراض الالواح ومكسوراتها = ودرعه وما 
کان عنده من آثار النبوة ر وأودعه عند وصیه يوشع بن نون . فلم يزل 
التابوت بینهم » وهم في عر وشرف ما دام فيهم » حتی استخفُوا يه وكان 
الصبيان يلعبون به في الطرقات . فلا عملوا المعاصي رفعه الله عنهم . فلا 
سألوا هم أن يبعث لهم ملكاً. بعث إليهم طالوت ‏ ورد عليهم 
التابوت . 

وقيل إن التابوت صندوق كانت فيه التوراة أو مطلقٌ علائم النبوة 
کالعصا والطست الذي تُفسّل ذ فيه قلوب البیین والدرع الذي ال 
طالوت لداود عليه السلام. » وأمثاها . ولا منافاة بين هذا القول وما ورد عن 
أبي جعفر (ع) . . والحاصلٌ أنه قال هم : یاتیکم التابوثٌ «فيه سكين من 
ربكم » أي أن في التابوت شيء مودع تسكن به قلویکم ویشها الامن 
والطمأنيلة » قد جعلها الله فيه سکن بنو إسرائيل حين يُصيهم الضر في 
أمورهم » وإذا اشتدت "اہم . وهذا من نعم الله تعالى عليهم کالم 
والسلوی وغیرهما ۳ من الله تعال به عليهم . . أما التابوت فقد كان 
عندهم هنزلة اللواء الاعظم في الحروب : وکان معه الفتح والظفر . 
والروايات ي السكينة كثيرة ختلفة ومن أراد الاطلاع عليها فعلیه 
بالمفصّلات من التفاسير . ففيه " السكينة «وبقية ۳ ترك ال موسی وال 
هارون» وهذه البقية يكن أن تكون تراث الارث کرضاض الالواح . 
وكاللُوحين من التوراة » وكقفيز اش الذي كان ينزل عليهم 0 0 
موسی = وقيل مطلق ثيابه - وما هو من آثار الانبیاء عليهم السلام 
وکعمامة هارون والعصا . وقیل إن الراد آنا : هو موسى وهارون . فقد 
یقول العرب : آل فلا وهم يريدون شخصاً بنفسه » وقد فال 
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يريد ابا بكر نفسه . فسيأتي التابوث با فيه مه اللائكة) ويحتمل 
ان یکون ذلك ام جیش طالوت عالیاً بين السماء والارض » حتى إذا رأه 
بنو إسرائيل عياناً سكنت قلویم لذلك لأنه عِلْم بالنصر والظفر > مضافاً 
إلى أن فيه السكينة والامن . . إن في ذلك» أي في رجوع التابوت بعد 
رفعه منذ زمن طويل «آيةٌ لكم» علامةً وج ظاهرة لکم إن کتم 
م لوي ب ا 
وهذه علامةٌ اصطفائه له . أو إن كنتم مؤمنين کیا تزعمون » لأنهم کفروا 
برڈھم عل نيهم . وفي تفسير القمي بسند صحيح عن الرضا عليه 
السلام : آوخی الله الى نهم أن جالوت هو ریس الشرکین وشجاعهم ؛ 
يفتله من يستوي عليه درخ موسی ؛ اسمّه داود بن اسی . وکان أسى 
راعياً . وکان له عشرة بنین » آصفرهم داوود . فلا جمع طالوت بني 
اسرائیل للحرب » بعث الى اسی ان أخضر وُلْدَك . فلا حضروا ‏ دعا 
واحداً واحداً منم فالبسه درخ موسی » فمنهم من طالت عليه ومنهم من 
قصّرت عنه ء فقال لأسى : هل غَلفت من ولك احدأً؟. . قال : : نعم 
أصغرهم ترکته في الم . فبعث إليه . فليا ذعي أقبل ومعه مقلاع . فناداء 
ثلاث صخرات = حصّيات- وهو في طريقه : يا داود ء حذنا فإنك تقل بنا 
جالوت . فأخذّها في مخلاته . ولا برز رمى بها جالوت فقتله ء وزوجه 
طالوت بنته . . فلا جاء إلى طالوت ألْبْسه درع موسی فاستوت عليه . 


نضمه ا لی جنده . 
٭ ها #۰ 
کا فصل مل ث باصن اه کم 
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۹۔ فلا فصل طالوث بالجنود ... فصل : أي انفصل نصلال 


مع بالاصل إذ يقال : فصل نفسه ٍ ع وقد حُذِف مفعوله 
٠‏ وجنوده کانوا ثمانين الفاء وكان طالوت لا يختار للقتال 7 
. وکانٍ الوقت في القيظ ء أو ان شدة حرارة 
لفت گرا لہ کل اله بشرم ز فا إن اه متليكم ره أي 
أنه معاملکم معاملة اختبارلكم فمن شرب من فيس مني» أي أنه لا 
يكون من أصحابي ولا تابعاً لي ولا مؤمناً بي ومنقاداً لامري . بل يعد في 
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ژمرۃ العاصين والمعاندين ون لم یلم فإنه مني) يعني ومن لم يَذقه فإنه 
من أصحابي والتابعين لي إلى فتال الکافرین . 

ولو سئل: كيت قال ف ا ماء: ومن لم يطعم والماء ری لا 
عل كل ما ساغ حق الا ويتعمل في فرق اي . فمن لم يطعمه 
يعني : من يذقه . والفرق بين الذوق والشرب أن الأول آکڈ في عدم 
الشرب كا لا خفی على اهل الفكر السليم . فالذوق قد يتحصّل من 
الشيء القليل النزر الذي يناله الإنسان بطرفِ لسانه . وفي الحديث : : آني 
لا أمتنع من طعام طیم منه السنور . أي ذاقه . وذاقه : عرف طَعْمَهُ 
حلواً أو مرا ¢ أي ما ميزه الذائقة . 

والحاصل أن طالوت قال لهم ذلك مشترطاً إلا من اغترف غرفةٌ 
بيده » مستیأً , بذلك الغرفة الواحدة » ليعلم مبلغ طاعتهم لاوامر الابتلاء . 
وغرفة فرت بضم الغين » بمعنى المغروف . وقرئت بالفتح على أنها مصدر 

معنى الرخصة في القليل دون الكثير فلفشربوا منه» أي کرعوا وعبوا 
7 بر اليه اعناقیم 000 بأفواههم ما شاءعت ور شدة العطش 
الرخصة . وف تفسير القمي عن الصادق عليه 0ئ : أن الذين 0 
يشربوا ول يغترفوا كانوا ثلائمثة وثلاثة عشر رجلا . ويستفاد من الرواية أن 
حد القليل في الآيات او الروايات هو هذا المقدارء ال ان تكون قرينة 
صادفة . وروي أن رٹ اضر عل الغرفة روي » ومن استكثر غلب 
عطشه مجر عن لضي رایت شفته 2 00 هر آمنوا 
يشربوا البتة ء لأنهم كانوا مؤ منين 5 إن بعضهم عصى ۰ 25 الذين 
آمنوا عم القليلون أ من جنده الذين لم يشربوا . وحینثذ «قالوا» أي الذين 
اغترفوا 7م بعضهم لبعض . وهذا هو انظافز لأنهم عصوا ف أول الامر 
والناسب لحالهم هو أن بخافوا من كثرة جند العدو . ول فالژ منون 


۳۱6 


سورة البقرة 





الخالصون هم حزب الله » وال تعالى يقول : ألا إن حزب الله لا خو 
علیهم ولا هم يحزنون : فلاهم يحزنون من کثرة جنود العدو في الجهاد » ولا 
يفرحون بقلتهم . والحاصل أن القوم قالوا ولا طاقة لنا الیرم بجالوت 
وجنوده» أي أن الذين شربوا قالوا حين رأوا جند جالوت الكثير :. لا قدرة 
لنا عل صدّ جالوت وجيشه » ولسنا بقادرین على مواجهة هذا ا جبار مع 
اِلعمالیق(١) ٠‏ ولا نتمکن من محاربتهم وقتالهم . «إقال الذين يظنون» أي 
یتیقنون ویعتقدون اہم مُلاقو اش وهم المؤمنون المخلصون الذي 
بصدقون بلقاء ثواب الله واجره على جهاد أعدائه » قالوا : کم من فئة 
قلیلة4 اي فرقة وجاعة قليلة هغلبت فة كثيرة بإذن الله» انتصرت على 
فرقة أكبر منها بأمر اللہ ونصره . ولفظة كم خبرية . وال مع الصابرين» 
ينزل النصر علیهم ویژیدهم به . ی 

٥٠‏ ۔ و برزوا لجالوت . . . أي حين وقفوا موقف ا حرب وجا 
لوجه : وراوا كثرتهم وشدّتہم » لم يعتمدوا على قوتهم وثباتهم مھا بلغوا من 
الطاعة والتفاني في سبیله تعالى , لأنہم قلیلون » ولذا «تالر» £ 5 
اْیجالیم الى اللہ سبحانه داعين بالتایید منه والتسدید والتصرة لاظهار دين 
الحق ربا آفرن علينا صبراًہ الإفراحٌ لغ هو الصّب . وقد شبهوا الصیر 
بالباء الذي يُصب نیم سائر ابدانهم » > فطلبوا الصبر من الله تعالى يصبه 
عليهم صا ليكون كافياً وافياً > ودعوه قائلين «وثت أقدامنا» في مواق 
الحرب : والنزال «وانصرنا على القوم الكافرين» واجعلنا نظفر بهم وأنزل 
علینا ملائكة النصر حتى ندمًر الكافرين تدميراً . 

١۹۔‏ مھ موم بِإِذنٍ الله ... أي غلبوهم وانتصروا عليهم . 
والمأثور ان هزيمة الکفار حصلت بعد أن قتل داو د جالوت ولكنه سبحانه 
آحر ذگر القتل ليُجري ما ذكرٌ لداو د من الفضائل على نسق واحد ء لان 
)١(‏ العمالقة من ولد عمليق بن عاد . وكان عاد وقوه هم الذين بعث الله إليهم هوداً 

يدعوهم إلى الإسلام ودين الحق وخلع. الانداد ء فأیوا قوله . ونفصيل قصتهم تأي 
معنا إن شاء الله تعالى ‏ 
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ذلك أبلغ في تمجيده . وأظهر بیان لعظمة النعمة عليه : «وقتل اداو 
جالوت» الجبار با لحصيات والمقلاع الذي کان معه فراتاء اللہ الك » 
اهيب الا الذي ۲ يكن في الارض القدسة لاحد قبل داود «والحكمة» 
أي النبوة «وعلمه ما يشاء كفصلٍ القضاء ‏ وعمل الدروع السابقات = 
أي الواسعة - ولین اخدید والسرد » والژبور السماوي » والصوت 
الجميل والآلحان المعجبة التي كانت تردّد صداها الجبال والوديان ؛ بحيث لو 
قرأ الژُبور لاجتمعت عليه الطيور تسبح الله وقجده . ونحو ذلك من 
خصائصه عليه السلام.. «ولولا دفع الله الشاس بعضهم ببعض» أي 
ضرب النافتین یس 8 کو بالمؤ منین » ودفع الأشرار والكافرين 

بنصر المسلمين عليهم = : بدل من الناس = لا E‏ 
ذلك «لفسدت ا بغلبة ۳ والكفرة ؛ ولا محقت الأديانٌ من 
اصلها ولعم الكفر والزندقة . ولكنه تعالى خلق الناس مختارين في 
انعافم ۹ وأحراراً في أن يتمتعوا ا في الأرض ۰ ولذا خرج المو من من 
الکافر » والكافر من المؤ من » والصالح من الفاجر وبالعكسٍ 2 وعلم 
سبحانه أن سيكون فيها منافقون ومفسدون ؛ ولكنه ما كان ليخلي السبيل 
لأمثالهم لثلا يمملأوا الأرض فساداً وظلاً » ويصير دين الله هبا . ثم علم 
أن المفسدين يرون أن الاك قوم بقوم هو من سنن الحياة ء فلا يرتدعون 
ولا پرجعون عن غیهم وضلاطم › ولذا شرع الله تعالى باب جهاد 
الكافرين وا لنافقین » وأوجب على المؤ منين قتاهم ليزيد في آجر الژ مين 
ویرفع درجاتہم . وليقطع دابر الكافرين كل استفحل أمرهم بین عباده » 
فیکون ذلك بنصر منه تعال للردعٍ النوعي في الغالب ؛ ولإيقاف طغيان 
المفسدين والكافرين . وهذا من أهم أحكام الجهاد ومصالحه . . 

فلولا دفع الله الكافرين بالژ منين ء لم الأرض الفساد » وملك العباد 
«ولكنٌ الله ذو فضل على العالين) ذو نعمةٍ على الناس بان يوقف في 
طريق الفساد ما ینم الفساد . فأية نعمة هي أعظم من فرض الجهاد 
للقضاء على الفساد في الارض با أولي الالباب ؟. . 
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٢۔‏ تلك آيات الله ... أي هذه القصص المذكورة في الكتب 
السماویة ء والتي حصلت وكادت تذهب أدراج الرياح لقذمها ء وأرشك 
أن تذهب من أذهان الناس مجرها ء ومنها آيات وعلامات نبوتك يا محمد 
«نتلوها عليك» نقرآها عليك بالرحي وارسان القرآن لانك ما كنت تعلمها 
قبل الوحي ٠‏ وهي دلالة قاط وعلامة له على صدق دعواك «وإنك 
ِلَنَ امْرسَلين» أي البعوئین من الله إلى الناس کافة ‏ بدلالة إخبارك بہذہ 
الآيات : كإماتة ألوف الناس دفعة واحدة » وكإحيائهم دفعة واحدة بدعاء 
نهم » وكتمليك طالوت الذي لم يكن من الاسرة المالكة وأولاد يعقوب ء 
وكتمليك داو د الذي كان يرعى الأغنام وعلمه الله الحكمة والقضاء بين 
الناس وسائر العلوم » وكهزيمة جالوت الجبّار وعمالقته الاشداء . فهذه 
الأمور كلها من آیات الله . ومن آخبر بها مع أنه لم يشاهدها » ولم يعرف 
أهلها ولا عايش عصورھا لا ِکن أن يكون قد تلاها إل عن طريق 
الوحي . واه تعالى لا يوحي إلا الى الانبیاءء فیا انك بر بها كما 
حصلت واقعاً > فإنك من المرسلين دون ادن ريب .. 


UG جن‎ 


لک سک مد هگا ان 
0 مردرجات وا سی( اریہ تی انت 

کازج وف له کا راذن من 
تمد هم مر من ب ما اء الات ت ولکی افوا َنم 
رامن ومن مت تا هم وک > الله 
ور یڈ © ما آننتایاردا سر 


۳۱۸ 


سورة البقرة 





م س اس رد عم 2 مر 1 ل ۷ 7 
مركب ل از ملاع یه وَلاَخْلْهُ ولاعتایه" 
وا لک افو هر اون 9 


۳ - تلك الرّسل . . . إشارة إلى الأنبياء لمذكورة قصصّهم في السورة 
لا بعضهم عل بعض» من أوفضيلة تخصه دون غيره عل ما یه 
الله في هذه الآية بقوله : مہم مْنْ کلم اھ اي أنه مارّه عن غيره 
واختصه يتكليمه له كموسى عليه السلام . وكخاتم النبيين صلوات الله 

1 عليه وآله وان لم يكن مشهرراً بهذه الصفة ء فقد ورد مستفيضاً عن 
الصادق عليه السلام أن التغير الذي كان يعتريه عند الوحي إغا هو عند 
تكليم الله له بلا واسطة جبرائیل کا روي مُسنداً في محاسن البرقي » وعلل 
الشرائم »> وتوحید الصدوق ؛ واکمال الدين » وأمالي الشیخ » ٠‏ بل إن 
احاديث المعراج عن رسول الله (ص) ناطقۃً بان الله کلمه وناجاه کا ف 

تفسير القمي » وبصائر الدرجات وغيرهما بأسانيدهم عن الصادق والكاظم 
والباقر وأمير المؤمنين عليهم السلام »> حتى أن أهل السئة رووا ذلك في 
حديث المعراج . طورفمم بعضهم درجاتٍ4 أي فضلّهم برفع الدرجات 
وارتقاء الراتب . وهذه الفضيلة أرفع واجل من الخصيصة الأولى كا لا 
يخفى على أهل الدربة . وقيل أراد بهذا البعض مدا صل الله عليه وآله 
وسلم » ٠‏ فإنه تعالى فضله على غيره من اسل بمراتب عديدة متفاوئة » 
واختصه بفضائل لا می . كالعلوم الوافرة والآيات الباهرة والبراهين 
الساطعة واخُجج المتكاثرة ء والدعوة العامة للانس وان مع العاجز 
المستمرة الأبدية الكافية إلى يوم النشور ‏ يؤيده ما في اسیو عن لني 
صل الله عليه وآله » إذ قال : ما خلق الله خلقاً أفضل مني ولا اكرم عليه 
مني . قال عل : فقلت : : یا رسول الله أن افضل ام جبرائيل ؟. . 
فقال: إن الله فضل أنبياءه المرسلين على ملائكته المقربين ۰ وفضلني على 
جیع النبین والمرسَلين ء والفضلٌ بعدي لك يا عل والائمة من بعدك . 
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وان اللائكة لخُدامنا وحُدّام نا .. ثم فضله (ص) بان جعله خاتم 
النبيين » ر تقتضي ختم النبوة باشرف الرّسل لاعظم الامور . فان 
الزمان كلا قرب إلى آخره یکون آهله احوج إلى مثل هذه الشريعة الغراء 
التي تكون في كل حكم من احكامها مراعية لمصالح کثيرة وأسرار عديدة 
توجدها الظروف كلما تقدمت الأيام بالناس ء وليجد الناس فيها حلولاً 
لجميع مشاكلهم الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها . ولذا نرى فيها 
أن حلال محمد حلال الى يوم القيامة » وحرامه حرام الى يوم القيامة . 
فالإسلام يعني بأمور البشر معاشاً ومعاداً الى يوم البعث . وهو كاف واف 
یستوعب جميع متطلبات الحياة ما وجدت الحياة على الارض ۔ 


«واتينا عیسی بن مریم البینات» أي العجزات الدالة على صدق 
دعواه بانه رسول الله . کابراء الأكمة والأبرص ء واحیاء الوق . والاخبار 
عا کانوا یاکلونه أو یذخرونه في بیوتہم . وقد اختص موسی وعیسی علیهبا 
السلام بالذکر بعظمة معاجزهها ووضوحها وكونها معروفة في ذلك العصر 
ومشهورة شهرة عجيبة . ثم قال سبحانه : «وايدناه بروح القدس» فهر 
اما جیراثیل رع عل ما ي تفسیر راو ۰ واما اسم مك مقرب كان قریناً 
للأنبياء وحافظا هم على ما في بعض الروایات ولو شاء الله ما اقتتل 
الذین من بعدهم» أي مشيئة اما وإجبار بحيث لا یقتتل الذین بعد 
الرسّل ويكونون مجبرین على الإيمان وممنوعين عن الکفر . . لاء فانه سبحانه 
م يفعل ذلك لان التكليف لا يمسن مع الالجاء . وا جزا أيضاً لا حُسن له 
3 مع الاختيار » والجبرٌ خلاف مقتضى الحكمة ومصالح العباد . واحاصل 
أن مشيئة الله لو اقتضت عدم القتال بين الأمم بعد بعث الرسّلٍ بالبراهين 
واحجج الدالة على وضوح الحق والباطل بحيث لا يشك ال المعاند » 
لارتفع القتال . ولکن الحكمة اقتضت غير ذلك ول تلجیء ء احدا الى فعل, 
وترکت للعباد أن ختاروا «ولكن اختلفرا» وتنازعوا باثباع الهموى من بعض, 
وعدمه من بعضٍ فمنپم مَنْ آمن» بتوفیق الله ولطفه وعنايته فاختار سبيل 
الهدى طومنهم مُنْ كفر بسوه اختیاره فاخذ طریق الضلال والغي وولو 
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شاء الله ما اقتتلوا4 هو تكرار » إما أنه بلحاظ التأكيد على ما ذكرناه ليبين 
ان المشيئة الإكراهية الاضطرارية يرتفع معها التکلیف ء أو أنه آمر 
للمؤمنين بالكف عن قتالهم «ولكن الله يفعل ما يريد» لبجزي المؤمنين 
جزاء المجاهدين في سبيل الحق » بدون أن يجبرهم ویکرههم > ودون أن 
یکثهم وهنعهمء بل يعمل معهم ما تقتضيه المصلحة وتوجبه الحکمة . وفي 
العياشي عن أمبر المؤ منين عليه السلام يوم الجمل : كبر القوم وکبرنا » 
وهل القوم وملّناء وض القوم وصلّیناء ٠‏ فعلام نقاتلهم ؟۔ 4 ثم تلا هذه 
الآية . ثم قال : نحن الذين من بعدهم ‏ وقال: فنحن الذين امنا » وهم 
الذين كفروا . 

۶6 - يا یا الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم . .. لا قصل سبحانه 
أخبار الأمم السابقة » وثبت رسالة نبیتا » عقب بذکر شي؛ من من آوصاف 
اصحابه غتاراً | الإيمان لانه اصل نتفر ع‌عنه جيم الطاعات فنعتهم بالذین آمنوا . أي 
صدّقوا به ويرسوله محمد . فقال لحم: انفقوا مما رزقناکم الانفاق الواجب 
المعهود شرعاً كالزكاة حيث لا عهد بالانفاق العام الواجب في صدر 
الإسلام لغيرها . وقيل إنه اعم من الفرض والنفل لانه أتم ولان الآية 
ليس فيها وعيد على ترك الإنفاق . وإنما فسيها |خبار بفوائدهالعظيمة لليوم 
العظيم بقرینة تعقيبه بقوله : من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا 
شفاعة 4 فالامر بالنفقة قبل ذلك اليوم أقوى شاهد على أن فائدتها تحصل 
في ذلك اليوم ا الى فوائدها اس على ما يستفاد من 
وهذه الفوائد تترتب على الا نفاقات الفرضية والنفلية . وقوله : لابیم : 
ره ولا عمل ينجي سی به من الما . ولا خلة : اي مدا 
تقي العذاب وتدفعه . فان الأخلاء بعضهم لبعضٍ عدو / الم منین ولا 
شفاعة : : فلايملك أحدٌ الشفاعة لاحد يوم القيامة إل أن يؤذن له فيها . ولا 
يشفعون إل لمن ارتضی . ولا منافاة بین نفي الشفاعة والآيات المكثبتة لها . 
فان المنضية هي الشفاعة المطلقة التي تكون بلا ذن منه تعالى ولا رضی 
والمثبتة هي المقيّدة بىا . وقد يكون النفيٌ راجعاً الى شفاعة الأصنام 
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والكواكب التي كانوا يعتقدونها ويقولون بها . «والكافرون هم الظالمرن» 
أي التارکون للزكاة عبر عنم بالکافرین ٭ ونعتهم تغليظاً بالظالمين لأنفسهم 
إذ لم یترکوا لانفسهم وسيلة إليه تعال تنجیهم من عذابه . ووجة آخر 
نحتمله في تخصص الکافر بالظلم مع أن غيره يمكن أن يكون ظالاً ۾ وهو 
أن کلم الكافر يكون غایً في الظلم لأنه غلبم أبديّ لو ُوض أن عاش 
غُمر الدنيا لعاش ظلمه معه كذلك . ولذلك یکون خلوده في الناردائمیاء 
بخلاف ظلم غيره من أهل الإسلام » فإنهم ليسوا كذلك بحسب 
عقيدتهم » ولکنہم إذا أذنبوا تابواء وإذا عملوا ما لا يرضاه الله ورسوله 
جاءهم وقت يقفون عنده ویلجاون الى الإقلاع عن الذنب والعودة عن 
مزاولة الإثم . آما الكافرون فيكفي أن يكون من ذنويهم الكفر بالله 2 
الموجد والعیاذ بالله من ذلك » وهو مما لا مغفرة له إذا مات الانسان عليه . 
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٥۔‏ أنه لا إله لا ہُو . .. مبتدأ وخبر . والله عَلمٌ واسم #7 
الوجود ذاتاً » وهو الستحق للعبادة لا غیره » لأنه القادر على الانعام . 
تحن الألوهية لسواه لأنه الذات المقدّسة التصفة بصفات الربوبية رو 
الوجود » والعلم المحيط بجميع ما سواہ ء والقدرة الكاملة التي ليس فوقها 
قدرة ء والخالقية ٠‏ وغير ذلك ما سيجيء كمثل (الحي » اي الباقي الذي 
لا سبیل للفناء عليه لانه الوجد للحياة والفناءء وهو على اصطلاح 
المتكلمين : الذي يصح أن يعلم ويقڊر» وقيل : الثابتة له صفةٌ الحياة ع 
والدائم بدوام دا . ولا يخفى أن هذه العاني للحي الذي هو من أوصاف 
ذات الباري جل وعلا ٠‏ وال فمعنی اي واضح ظاهر . وکمثشل 
«التیرم > التي أصلها : ووم . > على وزن : فَیْعول . والقاعدة أن الياء 
والواو إذا اجتمعا وکانت الاول منیا ساكنة قلبت الواو باءً وادغمت 
اليا في الياءٍ قياساً مطرداً . والقیام : اصله : : قیوام “على وزن : فیعال 
ففیل به ما ذکرنا . إلا أنه تحصلا للأخف في الكلام حذّفنا إحدى 
الياةين . ومعنى القيوم : القائم الدائم بتدبير الخلق وحفظهم في جميع. 
شؤونهم ولا تأخذه سِنة» ي لا تستولي عليه الفترة العبر عنها پالنعاس 
الذي يتقدم النوم » ولذا قدّمها عليه بقوله: ولا نوم» أي الحالةٌ الثقيلة 
العارضة للمخلوق الزيلة جس موی السمع والبصرء وإذا غلبت عليها 
غلبت أيضاً على القلب والوعي . فسلبت الکائن > ال الواعي جميح 
ادراکاته ووعیه . والسْنة جوز ان لا تغلب ولا تستولي على الدارك ٠‏ بل 
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بطرا انوم بعدها = غالبا = = فيغلب على كل ذلك › وقد يهجم النوم بلا 
نقڈُم السّنة . لکن لله جل شانہ م عن أن بعرض على قبموته بن أو 
أن يغلب عليها نوم له ما في السماوات» أي هو الالك لا فيها من 
الموجودات العظيمة العجيبة التي خلقها وأسكتها فيها ء والتصرف في جميع 
آمورها والمتكفل بكل حاجاتها وحاجات من فيها . يملكها جميعها وما في 
الأرض» من الدّرة الى الثرت قائم بتدبیر آمرها وأمر ما فیها من الکائنات 
التي كونها . يملك السماوات والارض وما فیهنْ . داخلا في حقیقتهن أو 
خارجاً عنها ٠‏ متمکنا من ذلك كله . وهذه الأية الشريفة مؤكدة 
لقیمومیته وحُجةٌ على تفرده بألوهيته . 

من ذا الذي بع جن إل بإذنه» ظاهر هذه الشريفة الاستفهام ۽ 
ومعناء الإنكار والنفي أي : لا يشفع بوم القيامة مة شافع من ترجی شفاعته 
إل بإذنه . فالشفاعة منحصرة به تعالى » والشفعاء لا يشفعون إلا لمن 
ارتضى . وهذه بیان لكبريائيّته التي تفرد سبحانه بهاء وأنه لا احد 
يساويه . ف فهو المتفرد بالعظمة والجلال . .. ولا فی ان الشفاعة مقام رفیع 
نم ء لا الہ إل من كان من بلاط ساطانه عر وجل » وهود = لأمتنا - 
محمد 17 الله عليه وآله وعترته الطاهرون . والأنبياء من بعدهم لسائر 
الأمم » وذلك تشریفاً هم واإعلاءٴ مقاماتہم السامية ودرجاتهم الراقية ۰ 
وترغيباً للناس في طاعتهم » لان طاعتهم طاعةُ الله ع وعصيانهم غالفة لله 
تبارك وتعالِ . «يعلم ما بين أيديهم, وما خلفهم) أي أنه سبحانه يحيط 
بأمورهم طرَاً مما قد مضی ونسوه ء وما يأتي وقد جهلوه وم يدروا به ء وما 
هم عليه فعا . وحاصل ما يستفاد من هذه الشريفة = والله أعلم > أن 
(ضافة العلم با بين یدیم : اي مهم , وما خلفهم : يعني ما مضى 

من آمرهم . لا يدل على أن علمه عر وعلا منحصرٌ بجهة من الجهات دون 
جهة . واختصاص قوله تال مس اهات - = أي با قد مضی » وبا 
سيأتي = يدل على أن الرؤ ية التي ي يُعقبها العلم بقع عل هاتين ا جھتین 
غالباً > لان الإنسان اللْرْئي = مثا - رثا أن يمشي دام الرائي فيرى خلفه 
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وما فيه » أو يمشي مواجهاً له فيرى امہ وما فيه . وأمًا الرؤ ية الواقعة 
على سائر أطرافه فهي تبعية ١‏ نوعاً کا هو الواضح وُجداناً ولا بحتاج الى إقامة 
برهان . نعم ربا تكون الاطراف الآخر منظورة في الرؤ ية بانفسها أحیاناً 
وعل کل حال نقد وی فيها ممان غير عله لا باس بانظر فيها فى التفاسير 
المفصلة . وقد روى القمي عن الرضاٍ عليه السلام أن الراد ما بين أيديهم 
وما خلفهم . مالم يكن بعد . ولا يميطون بشيءٍ من عليه ففي حال 
کرنه جل وعلا یط بالمخلوقات وبمعلوماتهم وبمظنوناتهم وبا يخطر على باهم 
وعلى سائر أعماهم » فَهُم عاجزون عن أي شيءٍ من من ,هذا ولا يحيطون - 
أي يعلمون تفصيلا = بشيء مما عنده تعالى من علم إلا با شاء» أي با 
اراد أن بعلمهم إیاہ ويُطلعهم عليه . . 

والجملتان تدلآن على أن العلم الذاي, بالأشياء على ما هي عليه . 
يخصه سبحانه وتعال وهو متفرة به , ويدلآن عل وحدانیْده . وا حملة 
الاخیرۃ تبین بقرينة التقايل, ما في الجملة الأول . أي أن فيها إشارة الى ما 
فشرناه او . «وسع كرسيّه السماوات والأرض) روی الصدوق في 
توحيده ع بسنده عن المفضل عن الصادق عليه السلام : أن العرش هو 
الْملم الذي أطلع الله عليه انبیاغہ وحججه . والکرسیٔ هو العلم الذي لم 
يُطلع عليه أحدا . : وبسنده عن حفص بن غياث عنه عليه السلام » قال 

عن الكرسي في الآية : علمه . وفي كثير من الروايات فسُروا الكرسي 
بعلمه تعالى . : ولا بين عر شأئّه أن له ما في السماوات والارض ء شاء أن 
بین إخاطة عة ما وسُلطة تدبيره بجميع ما هو له مُلكية اه ند 
بها . فكان من المناسب لإدراكنا القاصر التمثيل بالجسمانيات المألوفة لناے 
فشبّه الإحاطة والسلطة با لو كان على كرسي املك بحسب التخيّل . 
ولعلّها على ذلك جرت تعابيرٌ الأئمة عليهم السام في السماوات والارض 
ونسبتهما مع الكرسي 2 وأ یا ضمن سُلطة الكرسي وي الكرسّي ۰ أي أن 
الکرسي محيطة با إحاطة الظرف با فيه . فَعِلْمُه سبحانه ٠‏ كإحاطة 
لك با حوله علیاً حين جلوسه على عرش الك . . ثم لا بين عظمة ذلك 
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كله قال : وولا يؤوده حفظهم|» أي لا یه ولا يُشقيه ولا بل إمساكها 
وحفظها عن التفرق والاندثار . فهو جل وعلا یسکها بقدرته الكاملة 
0 عَمْدِ ولا متا يعتمدان عليه «وهو الع العظيم» الذي ليس فوقه 
في المرتبة . والعي, بهذا العنی من أساء الله الحسنی . وجاء الع 

بس الہ عن المثل واّد . والعظيم أي ف سلطانه وجلالء وک ما 
1 حتقر بالنسبة إليه وف الجوامع عن أمير ال مین عليه الام أنه 
قال : سمعت نيكم على أعواد المنبر وهو یقول : من قرأ آیة الكرسي في 
بر کل صلاةٍ مكتوبة » لم يمنعه من دخول الح ر الوت . ولا یواظب 
عليها إلا صِدَّينٌ أو عابد . ومن قرأها إذا أخذ مضجعه امہ الله على نفسه 
وجاره وجار جاره والأبيات حوله .. ولاشتمال الآية على توحيده تعالى 
واصول صفاته الكمالية ونعوته الخلاليّة > ورد في شانہا ما ورد من الآثار 
المذكورة ف الرواية السابقة » وورد عن الباقر عليه ا من قرأ آية 
الكرسي 7 > صرف الله عنه ألف مکروه من مکاره الڈُنیا + والف مکروو 
من مكاره الآخرة . وأيسرٌ مكروه الدنيا الفقر » وأيسرٌ مکروه الآخرة عذاب 
القبر . الى غير ذلك من الأخبار الكثيرة الواردة في | لآثار . 

لآ کرا؛ في الڈین . . . يؤخذ من هذه الشريفة حرية الاعتقاد 
بعد ثبوت الحجّة والبرهان » ليكون التديّن بالبحث الفكبري والاقتنا 
العقلي . والله سبحانه خير العباد بعد تبيان آياته ليكون مُعتقّدهم سامياً حقا 
له تقديره بالنسبة لموازين هذه الآية الشريفة . وهو عر وعلاء بعد وضوح 
منہجه ‏ وإشراق أنوار معرفته ء وإنارة أعلامه بالإتيان بمعجزات باهرة » 
وبراهین لائحة › وخجج ساطعة 03 وآيات ودلائك” واضحة بينة هادية الى 
دين الفطرة المستقيمة » قال = جلت قُدرئه- لا إكراه في الدين 0 ف 
بدء الإسلام وتجميع الأنصار فقد كانت القوى الحربية تؤازر قوى اهداب 
وکانت اب السیف . وکان الامر بالجهاد » وكان مر الكفرة دائراً بين 
الإسلام أو القتل . وأمر اهل الکتاب بين أحد هذّين الامرین أو ۳۹ ية 
التي كان يقبلها الاسلام لتجهيز العسكر وتكثير القرى وازديادها من أجل 
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منغة الدين وترویجه وتشييد أركانه . وبعد حصول النتيجة المتوشحاة من قوة 
الإسلام ؛ وعدم حاجة المسلمين الى الجزية لتزايد اموال الغنائم عندهم 
رفضوا قبول الجزية ول يرضوا من أحدٍ إلا الإسلام أو القتل . ف قد تبي 
الرشد من الغي» أي بعد ظهور طريق الحق ووضوحه من الباطل . وتمامية 
الحجة على الناس . فلا إكراه في الدين ولا جَبْرَ عليه » بل صاروا يرين 
ال لو فو ۶ وم ليهلك مُن هلك عن بينة وليحيا من حي عن 
بيّنة » فان وا ال وعملوا خيراً جوا خیراً » وان تابعوا الباطل نالوا 
في آخرتہم شرا . وقیل كان لأنصار ي ابنان » فتنصرا قبل البعثة ۰ ثم 
قدما المدينة فقال أبوهما : والله لا آذعکا حتى تسلا . فاختصموا الى الي 
صل الله عليه واله فنزلت الأیة . «فمن يكفر بالطاغوت » أي يجحده 
ویتبرا مله . والطاغو ماود من الطغيان ء ورزنه.: فعلوت مثل 
الرغبوت » والرهبوت » والرهوت . وهي مصدر بدلیل وقوعها على الواحد 
واحماعة بلفظ واحد . وقد دم لامه على عينه على خلاف القیاس فصار : 
طیخوت » فبدلت الياء الفاً فصار : طاغوت . أي شيطان » أو ما عبد من 
دون الله > !ومن هو رأس الضلال والغي . وني الحديث : مُن رفع راية 
ضلالة فصاحبها طاغوت . وجعها طواغیت . 

والحاصل أنه کن أن يقال هو كناية عن الباطل . وفي کل مقام من 
القرآن الكريم يراد منه ما يناسب سياقه . والناسب للمقام هنا هو الأصنامٌ 
أو دُعاة الشرك والکفر . ومن يؤمن بالله» أي يصدّق بذاته القدسة 
ویوحده > ويعترف بربوییته وبرسله وما جاؤا به في کل زمانٍ «فقد 
استمسك بالْعُروة الوثقى » أي اعتصم بعصمة قوية متينة هي من آشد 
الروابط بحيث تكون «لا انفصامَ هاه فلا تنقطع ابداً ولا تتحل. وني 
الكافي عن الصادق عليه السلام : هي الإيمان باللہ وحده لا شريك له . 
وعن الباقر عليه السلام : هي مَودتنا امل البیت . وف المعاني عن النبي 
صل الله عليه واله : : من اف آن یتسك بالْروة الوثقى التي لا انفصام 
ھا فليتمسك بولاية أخي ووصني عل بن أي طالب » صلوات الله 
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عليه » فإنبه لا يهلك مُن أحبه وتوله . ولا ينجو من أبغضّه وعاداه «والله 
سميع عليم) يسمع الاقوال ويعلم الأفعال وما في الضمائر » ويسمع 
وساوس الصدور ۰ ولا يخفى عليه شية . ثم لا ذكر سبحانه المؤْ من 
والکافر » بی ول کل منیا فقال عرّ من قاثل : 

۷۔ أنه و الذين آمنوا . . أي وکلهم الذي هر ول بهم من 
آنفسهم » ومنیلهم . وناصرهم عل آعدانهم , وکهفهم في ایدم 
وملجأهم عند اضطرارهم . وهذه كلها من معاني الولاية الربانية . وکم 
من فرتقي بین ولاية الله ع وجل على المؤمنين » وولایة المؤمنين بعضهم 
على بعض على ما قُوْر في له !. . فهر تعالى ولي المؤمنين جميعهم 
رجهم من الظلمات الى النور» أي من لمات الكفر والضلالة إلى نور 
الإيمان والهداية بتوفيقه ولطفه . وهذه ا حملة بيان لمصداق من مصاديق 
ولاية الله على المؤ منين . وهذا الاخراج من طخیاءالکفر وال والادخال ف 
لاء الٹور ؛ بن اطق تت الغا ل ماه الزن . وقد خصّهم 
بالذكر مع أ لطفه عمیم حمیع طبقات المخلوقات والموجودات ٠‏ لاجم 7 
یعاندوا الق ۰ ول تخرجوا أنفسهم عن الأهلية لتوفيقه وشمول آلطافه 
الخاصة . 

ولا يقال : كيف قال الله تعالى : الله ولي الذین آمنوا رهم من من 
الظلمات الى النور » بلفظ الضارع ء والقاعدة تقتضي أن تاي بلفظ 
الاضي : آخرجهم . فان الإخراج قد وجد لان الإيمان قد ثبت وتحقق . 
ویقال : جيء بالضارع لانه دال على استمرار ذلك الاخراج بقاء في حق 
المؤمن ما دام مژمناً . وللاضي لا يدل على هذا العنی » وكذلك قد 
يُستشكلٌ بان المؤمن متی كان في ظلمات الگفرء والكافر في نور الإيمان 
لِيُحْرَجَا من ذلك ؟.. والجواب عن ذلك أن الإخراج يستعمل ويُطلق على 
المنع عن الدخول في شي؛ . فيقال لمن امتنم عن الدخول في أمر : : حرج 
علفء وأخرج نفسه عنه ولصها وان لم يكن قد دحل فيه . فعاصميَة الله 
تعالى للمؤمنين عن دخول لمات الکفر والتفاق » إخراج جم او بمنزلة 
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الإخراج لهم منها . وتزيين قُرَناءٍ الکفار الباطلٌ لحم وصذهم به عن افدی 
ودين ا حق . إخراجٌ هم عن نور المداية ء وإخراجٌ عن الإسلام الذي هو 
نور حقيقته وباطنه بمعناه الواقعي الذي هو التسليم في جنب الله بحيث لا 
يرى لنفسه اختياراً ولا في 9 ر رضاه عر وجل . وقد جاء في الاثر : 
الإسلام هو التسليم » أي لله ولرسوله بما جاء به من عنده . أو يقال إن 
مان رؤ ساء امل الكتاب بالنبي صل الله عليه واله قبل أن يظهر. كان 
نورا هم . وكفرهم, به بعد ظهوره هو ال خروج من ذلك النور الى 
لمات . أو لأنه ا ظهرت دلائلُ نبوته وحججٌ رسالته . کان موافقوه 
ومتبغوه خارجین من ظلمات الجهل والضلالة إلى نور العلم واطداية . 
وكان اوه ومعانِدُوه واقعين في تیه الجهل والغواية «والذين کفروا 
آولیاژ هم الطاغوت» والراد بالطاغوت هنا الجماعة = وقد سبق وقڈمنا با 
تقع عل الواحد والکثیرین = = بقرينة استناد الأولياء إليها . والمراد بها 
رژ وس الضلال . وولایتهم على الکشرة هي الامارة والرئاسة عليهم 
لإغوائهم وتعمية الأمور عليهم حتى يركبوا أعناقهم ويستفيدوا من إذعانهم 
لهم مغانم عظيمة ٠‏ منهانمضتهم معهم ضدٌّ الأنبياء » وتجنيدٌ الجنود عليهم , 
ولولا ولايتهم ورئاستهم عليهم 1 قَدِرُوا على ذلك . افلا تعد هذه التعمية 
وهذا الإغواء إخراجا. من الرژ ساء لمرؤ وسيهم والتابعين لهم من نور المداية 
والصراط المستقيم اللذین هما نور وضیاء ‏ إلى الضلالة والطریق الموج 
الین هما اللمات »> لأنهها نوصلان سالکیها والسائرين فیهیا الى جهنم 
والئار التي سجُرھا الجبّار للعاصين ؟. . وهل يوجد مكانٌ أشد ظلمة 
منہا نستعيذ باللہ عز صل من جهنم ومن يدعواليها؟ . فاولياء الكمار 
9بخرجونهم من النور إلى الظلمات» کیا ذكرنا : وهو المتباذر إلى ذهن کل 
حصيف يعمل فكره . . فالذين کفرواء وأولياؤ هم اولك أصحاب الثار 
هم فيها خالدون» هذه هي النتيجة الحتمية لمن یتولی الطاغوت ٠‏ ولكل 
طاغوت وأتباعه والمستجيبين لدعوته والسائرين في ظلام غوايته والراضين 
لجهالتهم بجهالته . 
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وأمًا السؤال البديهي » بأنه متى كان هؤلاء في النور» فاخرجهم قرناؤهم منه إلى 
الظلمة, فقدٍ أجبنا عليه با يكفي عند بیان المراد من قوله سبحانه : أله 
ول الذين آمنوا بخرجهم من الظلمات إلى النور » سابقاً . وقد قيل أيضاً : 
إن إخراجهم يكون من نور الفطرة .إلى فساد الإستعداد ۰ وف الكافي عن 
الصادق عليه السلام 1 : الور آل محمد (ص) والظلمات عدوهم . وعن ابن 
أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد الله : إن الط الا فيكثر عي من 
أقوام. لا يتوَلُون فلاناً وفلان, لهم أمانة وصدق ووفاء . وأقوام یتولونکم 
وليستٍ لهم تلك الأمانة ولا الوفاء ولا الصدق. . قال فاستوى أبو عبد الله 
عليه السلام جالساء فاقبل علي کالغضبان ثم قال : لا دین نَ لن دان الله 
بولاية امام جائر ليس من الله ولا عَتَبَ = = اي لا عتاب ولا وم ولا 
مواخلة = على من دان الله بولاية [مام عادل من الله. . . قلت : لا دين 
اللاي ولا عتب على هؤلاء ؟. . قال : لا دين لاولنك ولا عب على 
هؤلاء. ثم قال : الا تسمع لقول الله عر وجل : : الله وَل الذين آمنوا 
رهم ین الظلمات إلى النور؟.. يعني من ظلمات الذنوب إلى نور 
الثوبة والغفرة لولایتهم کل إمام عادل من الله عر وجل . وقال : والذین 
2 أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات : إغا عنى بهذا 

نہم كانوا على نور الاسلام » > فلا أن تولوا کل إمام جائر ليس من الله 
0 بولایتهم من نور الاسلام إلى ظلمات الگفر ات الله هم الثار 
مع الکثار. . بی ا من هذه الرواية أن الدين = في قوله : لا إكراه في 
الدين - هو الح » وأن الآية مؤولة بتمامها بولايتهم عليهم السلام . 
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ایا لعظا ریت حتف نز e‏ 


ےلاپ کے 1 
لس ایام ال ]ا ڑائے ر کی 
۲۸۹ امت تر إلى الذي حاجٌ إبراھیم في ربه. . . تر : من یری 
0 0 7 بالعين أو بالعقل . والراد هنا النظر اليل اي التدبر 
السلام / وبين خصمه حين ا ف «ره ؟. والاستفهام هنا تقريري ۰ 
أي لا بذ أن تتدبر هذه القصة العجيبة المفيدة في المجادلة مع المنكرين 
للصانع والجاحدين له تعال . والحاجة 505 تشمل الجدّل وان كان 
باط داحضاً . والظاهر أن الذي حاجج إبراهيم عليه السلام . هو النمرود 
املك الجبار الذي کان ف زمانه 5 وقيل إن الحاجة كانت قبل إلقاء إبراهيم 
عليه السلام في النار وحبسه » وقيل بعد ذلك . وم نجد مَدرَكا لواحدٍ من 
القولين » سوق ما رُوي في الجمع عن الصادق عليه السلام من 3 
المحاجة كانت بعد إلقائه في النار . 
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والذي جر النمرود على ججاج إبراهيم عليه السلام في ره بالباطل ء 
هو عتوه وكبرياؤه ء وذلك « أن آتاه الله الك > أي لانه تعالى أنعم عليه 
باعظم نعمة وأعطاه ملك الشرق والغرب » فطفی ويّطر من هذه النعمة 
الجزيلة وم يتحمّلها عقله ولا عدّها تفضلا من الله تعالى بل نکر خالقه 
ورازقه والنعم عليه » فبعث الله ابراهیم عليه السلام لیدعوه إلى طريق 
الحق وتمديه إلى الدين المستقيم « إذ قال إبراهيم ري الذي يحي ويميت » 
تخاطباً النمرود » بهذا الكلام القائ ثم على الحذف والتقدیں أي أن النمرود 
قال لإبراهيم عليه السلام یس ی . فأجا به بذلك , مبتدثاً بأول 
نعمةٍ ینعم اللہ تعالى بها على خلقه . وختت] بآخر آية تدل على عظمته إذ لا 
يقدر عليها غيره . وتان ذلك أن إفاضته الروح أمر إفي » لا يعرف كيف 
يخرجها من البدن اي من دون تعب ولا حرج ولا نقص في البدن » ولا 
إحداث فعل فيه کذبح وفص وخنق وغيره ٠‏ إلا هو جلت قدرته فیا كان 

من النمرود ال أن « قال آنا آي رامیت 4 أي أنا أحبي من هو 
مستحق للقتل فلا أقتلة فأكون قد وهبته الحياة من جديد » وامیت لد أقتل 
من أشاء من المجرمين . وهو جواب يدل على جهل وحاقغِ من الكافر 
المنكر » لأن عدم القتل إبقاء لحياة موجودة » وليس إحداث ياه 
ولا هو إِيجاد ها. فسمع إبراهيم عليه السلام لجوابه الأحمق » وأغضى عن 
الدخول ف التفصيل » بعد أن رآه مموهاً أو قاصر الفهم عن معنى 7 
والإماتة اللٰذین اضافهيٍ إبراهيم عليه السلا الى ربه » فعدل إلى حجة 
آخری أظهر واقوى به اخصم وتلقمه حجرأء إذ « قال إبراهيم إن الله 
ياي بالشمس من الشرق . فأتِ بها من الغرب 4 واختار احتجاجاً ليس 
فيه تلبيسٌ على احد في اطواب » ولا بُستطاع التمويه فيه ولا 
الزندقة فطبع الله على قلب خصمه. . 

ويحتمل أن يكون مراد إبراهيم عليه السلام بالحجة الثانية » هو تبيان 
للخصم بريه أن من كان من شأنه القدرة على إماتة الأحياء وإحياء الموق ۰ 
لا بد أن تكون عنده القدرةً على أن يأتي بالشمس من المغرب هت 
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الذي کفر 4 أي فشلٌ وخجل وتحير وتخاذل للعجز عن الجواب.. وا 
يقال : ۸ ل يقل النمرود : فلیأتِ بها ربك يا إبراهيم من المغرب إن كنت 
صادقاً بأنه قادرٌ على كل شيء. ذلك أن النمرود علم من الآيات التي جاء بها 
ابراهیم عليه السلام أنه لو اقترح هذه الحجة لاق بها الله سبحانه تصديقاً 

5 لنبيه وتاییداً لدينه . فيصير النمرود حينئذ ذَ محل مزید للفضيحة ومثار 
للسخرية ع فأعرض عن ذلك. . . وقد يصرف الله سبحانه بعض العقول » 
ويُعمي بعض القلوب من امل الباطل فيضلون على أسئلة وأجوبة تنطوي 
تحتها مصالح وجكم خفية علينا . دحضاً للبدع والخترعات ۰ ولئلا يضل 
عباده ويضيعوا عن الحق. . فلم يدع النمرود شيا › ولا قال إن النظام 
الشمسي و خترعاتي ومن تنظیعاتیء لأنه يعلم ان النظام والشمس 
والأفلاك متقدّمة عليه » ولوضوح بطلان هذه الدعوق « وال , لا هدي 
القرم الظالين 4 لانفسهم هم قبول الهداية. فالل عر وجل يتركهم 
وأهواةهم لأنه ني عن العالين لا تضره معصیة من عصی ‏ ولا تزید في 
عظمته طاعةٌ من أطاع . 

۹ - ار كادي مرّ على قرية... اي انظز وتفگر في قصّة أخری 
غريبة كقصة محاجٌة إبراهيم مع خصمه . وأو: للعطف والجمع ۰ نظير 
الواو . وقيل إن الاز على القرية هو زیر بن شرحیا ء أو هو أرميا . ففي 

تفسير البرهان عن امیر المؤمنين عليه السلام . أنه زیر . وفي تفسيري 
القمي والطبرسي عن الصادق عليه ا أنه أرميا النبي . والمشهوريين 
العامة والخاصة أنه عغزیز 9 الذي نسبّه الیهود إلى الله حينما قالوا : 
زیر بن الله لانه أقام التوراة بعدما أحرقها جیش يحتنضّر بأمره حینما 
سلّطه الله على بني إسرائیل . 

أما القرية فهي بیث القدس ونواحيها الي خر بختتضر » مر عليها 
زیر « وهي خاوية على عروشها» أي أنها مخربة من أركانها . 
فالعروش : جمع عرش . ويُطلق على ركن الشيء وما به قوامه . والمراد به 
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هنا البیوت الي بها قوام القرية » أو الحيطان الي مها 'قوام البيوت . 
فالفدس حين مر عليها یر كانت سقوف ہیوتہا مطبقة على أرضهاء 
وحیطانها مهدّمة . والخاوية معنی الخالية على ما ف الصحاح والقاموس . 
فيقال : خوتِ الدارء أي خلت من ام فالمعنى : أن القریة کانت خالیۃً 
من السا وكانت سقوفها وحيطائها مهدّمة عل ارکانہا التي تقوم عليهاء فمر 
بها ُزیرٌ ولقال أنى یي هذه الله بعد موتہا4 وان: ظرف» أي: متی. أو 
حال » بمعنى : كيف . وعلى التقديرين هو تعجب واقرار بالعجز عن 
معرفة كيفية الاحیاء بعد تنا ٹر اللحم وبلاء الأعظم وتفرّقها » وبعد أن 
صارت المروق والاعصاب تراباً » وبعد أن بعثرت العوامل الطبيعية من 
ريح وشمس, ومطر وهواء أكثر الاجزاء من کل جسم. ولذا تعجب من 
البعث والإحياء » أو يمكن أن يكون قد استعظم النشور ف سانحة من 
مولع ٠‏ :“ير » واشتاق الى ان بعاين إحياء الموق ليرى كيفية بعثهم للمزيد 

من الاستبصار ولإزالة ما بخطر في البال ء فيطمئنٌ بذلك قلبه. د الله 

: غليه بجلاء هذا العجب « فأماته مئة عام > ولبث طيلة هذه المدة ميتا 

و« ثم بعثہ » فأحياه . 

وظاهر الآية البارکة . ومایتبادر الى الذهن من لفظ الإماتة »> هو 
المعنى الحقيقي للموت . اي إزهاق النفس . وإخراجها من الجسم . وكذا 
ظاهر الروايات الواردة في المقام عن أمير الژمنین والصادق عليه السلام . 
فگلھا ظاهرة وصريحة في تحقق الموت بعناہ المعروف : كقبض الروح » 
وفناء البدن » وتفكك أوصاله وتناثر مه وعظامه . وانه 39 = بعد الكئة 
عام = قد جمعها وکسا العظام لحأ وأعاده إلى الحياة . ولکن مفسرا را 
اعتبر الاماتة هنا فقداناً للحس والادراك کالسبات والنوم العميق . لا 
مفارقة الروح للبدن . ولا ندري لأي شيء آسند رأیة ولا كيف استفاد 
هذا المعنى واخترع هذا التأويل للُفظ الفصيح الصريح. . . ولا نعلم ماذا 
بقول في قوله عر وعلا :لم بعلناكم من بعد موتكم ؟.... مود بالل من 
التفسير بالراي من الذين لا بخامرهم خوفٌ من الله حين یتفولون فی معاني 
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كتابه الكريم» مع ان من فسر القرآن بالرأي فليتبواً مقعده من النار ! ۔ 
هذاء مضافاً 7 ان تفسير الامائة باللبات هنا لا يناسب القام إذ لا 
معنى أن سیب مار من كيفية بمب عظام نخزة ولحوم برق يجمعها 
الله ويعيد إليها الحیاقء ثم يبتليه الله بالسّبات لت له كيفية البعث. بل 
لا معنى لنوم مئة عام کاملفء ولیست الإفاقة من ذلك النوم كالبعث من 
الوت؛ بل لا بد أن بیت الله کا أماتهم وان يبعثه کیا يبعئهم ولو مضى على 
موتهم ملايين السنين. ۱ 

فقد آماته الله تعالى إماتة. لاريب فيهاء.:دامت مئة عام ثم بعثه بعدها و 
قال كم لبثت » بإسماع صوت أو ببعث ملك أو نبي فلم يتردد بل 
طقال لبثت یوما أو بعض يوم» وهذا کلام الظانٌ لان الله أماته في اول 
النہارے وبعثه بعد مثة عام في آخر النپار. فقال: یوما وهو بحسب أن 
الشمس قد غربت ثم التفت فرأى قرصها لايزال ظاهرا في الافق فقال 
استدراكا: أو بعض يوم ( فقال ) القائل الذي احتملناه في الورد: «بل 
لبٹت مثة عام أي بقيت هنا ماكثا في مكانك مئة سنة وقد اظهرت لك 
المشيئة الالمية أمرا من خوارق العادة وعلائم القدرة لتذهب حيرتك في 
كيفية إحياء ا موق بعد فنائهم.ثم قال القائل: وان لم تطمئن وبقیت في شك 
من قصتك «فانظر الى طعامك» وفیل كان تينا أو عنبا #وشرابك» وكان 
عصيرا أو لبنا «لم يتسنه» أي لم يتغير بمرور السنين المتطاولة ولا طرأ عليه 
تلف مع أن مقتضى العادة وطبيعة هذه الاشياء بالخصوص أن يسرع اليها 
التأثر والتعفن فكيف اذا مرت عليها مئة سنة؟. . فبهذه القدرة بجی الله 
الموق ويعيد كل جنس كما كان.وقد أفرد الضمير في فعل:يتسنه لان الطعام 
والشراب بمنزلة. جنس واحد .ثم لفت القائل نظرء بقوله: طوانظر الى 
حمارك » الذي امتناه وابليناه وفتتنا أعضاءه واجزاءہ ثم بعثناه حيا کا کان . 
وقد فعلنا هذا لنطلعك على قدرتنا ولنجعلك آیة للناس» وعلامة ترشد 
المنكرين للبعث والمتعجبين من القدرة عليه فستكون انت حجة بالغة لمظهر 
قدرتنا ويرهانا على صدق رسلنا وأنبيائنا حين أنذروا الناس من البعث 
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والنشور وا حساب والثواب والعقاب- وهذا كله ظاهر من سياق الكلام ف 
الاية الشريفة=. 

وقيل إن عزيرا رجع الى قومه على حماره بعد بعثه وقال: آنا عزير» 
فکذبوه.فجاء‌هم بمعجزة إملاء التوراة بعد أن كان بختنصر قد احرقهاء ثم 
قابلوا إملاءہ على نسخة منہا كان جده قد دفنها في مكان ماء فدلهم عليها 
فأخرجوهاء وعارضوا إملاءه والنسخة فا خرم حرفا واحدا فقالوا: هو ابن 
الله ۔ 

وقيل انه رجع ال قومه وهو شاب وأولاده شیوخ › وكان اذا حدثهم 
بحدیث قالوا: SSL‏ رض عل مل ۱۰۰۱۸ انه خلف امرأته 
حاملا وکان له خسون سنة ثم رجع وله خسون سنة ولابنه مثة سنة. . 

ثم تابع سبحانه فی بیان مظاهر البعث فقال: «وانظر الى العظام» اي 
عظام الحمارأو عظام أهل القرية أو سائر الموق أو عظام نفسه إذ قيلإن اول 
ماأحياالله تعالى منه عينيه فنظر الى عظامه (كيف ننشزھا) اي نرفع بعضها 
على بعض لترکیبها. وقرىء بالمهملة = ننشرها = اي نحييها.والجملة حال 
من العظام فان سال سائل: لاذا اتی في المقام بثالین: واحد منها: لم 
يتسنهء عن الطعام والشراب. والئانی: الحمار الذي عاد كما كان من قوة 
وصلابة. . والجواب عن الجهتين أن وجه اختصاص الطعام والشراب 
واحد. وقد اختصها بالذكر لأنها شيئان أقرب الى الفساد وأسرع الى 
التعفن ثم أورد ذكر الحمار كضدٌ لماء فهو أقدر على الصمود أمام عوامل 
التلاشي وسرعة التلف لصلابة أعضائه وقوة بدنه. وقد أعيدا = با هما فيه 
= كا كانا وبنفس الخصائص والیزات. فهذان المثلان یریائنا كمال القدرة كا 
أريا عزيرا كيفية الاعادة فحصل له كمال الطمانينة وسكون النفس وراحة 
القلب الى ثبوت مسألة البعث والنشور. . ثم نبهه تعالى الى النظام فقال ثم 
نکسوها ما أي نلبسها مها بذاته نجمعه من هاهنا وهاهنا. . فلا تبين 
له أي وضح لعزير أمر إحياء الموق من خلال إحياء نفسه وحماره واعادة 
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طعامه وشرابه بعينهها ورجع کل شیء كا كان چقال اعلم ان الله عل کل 
شىء قدير» آي: حصل لي اليقين الکامل من الشاهدة والعیان بأن الله 
بقدر ويتمكن من بعث من في القبور بعد إعادة الحياة الیهم . 
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٠۔‏ وإذ قال إبراهيم رب أرني. . يمكن أن يكون الكلام معطوفا 
على ما قبله أي على قصة عزیر أو على قصة ابراهيم الأولى. وعل 
التقديرين معناه: انظر يا محمد الى قصة أخرى لابراهيم جرت فيها شون 
خارقة للعادة وايات ربانية وذلك حين قال لربه عز اسمه: أرني #كيف 
تحي الموق» والسؤال بحسب النظرة السطحية يرى منكرا من القول. 
ولكن بعد إمعان النظر يعلم أن قوله عليه السلام لايعني نظره الى اصل 
الاحياء بعد الاماتة حتی يكون أمرا غير مترقب منه بل كان هذا الامر 
مفروغا عنه عندہ . فسؤاله كان عن كيفية الاحياء . وبعبارة اخرى قد يفهم من 
كلام ابراهيم (ع) أنه كان شاكا في الاعتقاد بالبعث مع ان مثل هذا 
الشك لاتجوز نسبته ال الانبياء عليهم السلام وبالاخص بأولي العزم منہم 
كا أنه لاينسب اليهم صلوات الله عليهم اي امر راجع الى المعتقدات التي 
تتوقف عليها صحة الابمان.فحاشا اي رسول ان تقع بحقه مثل هذه النسبة 
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اذ لا ملازمة بين ان لايعرف الانسان كيفية الشىء وكنهه وان يعتقده من 
غير شك فيه. فلا أحد الا ويعرف الكهرباء واللاسلكي وغيرهما من 
إنجازات العصر الحديث ويؤمن بوجود ذلك كله في حين انه لايعرف كيفية 
وجود هذه الاشياء. وفي هذه الحال لايقال إنه شاك فيهم| وغير معتقد 
بصحتهیا وجودا. 

هذا ومشاهدة الكيفية -مع قطع النظر عن الالتذاذ بها= هي مزيدة 
قهرا على اليقين الذي يحصل بالبرهان والحجج على أهل البعث وزيادة 
اليقين موجبة لزيادة سكون القلب والاطمئنان. فهذا الطلب منه عليه 
السلام لاينافي مقامه السامي . ألا ترا الى استفهام الله جلت قدرته وهو 
أعلم بالمرء من نفسه كيف جاء استفهاماً تقريريا: «قال او لم تؤمن» أي 
بقدرتي على الاحياء واعادة التركيب لکل شىء على ما كان في الدنيا. فانما 
استفهم سبحانه = وهو يعلم أن ابراهيم (ع) أرسخ الناس إيمانا = ليجيب 
بما أجاب وليعلم السامعون غرضه من طلبه حيث «قال بلى ولكن ليطمئنٍ 
قل ي4 اي يزداد سكونا واطمثنانً بانضمام العيان إلى البرھانء حيث إن للعيان أثراً 
غريباً لا يتضح في الدليل والبرهنة. فلا أجاب الله ابراهيم بجواب متين 
استجاب الله دعاءه و«ؤقال خذ أربعة من الطير» جع طائر كصحب وصاحب أو 
انه مصدر سمي به والطيور هي : طاووس. وديك وحمام. وغراب. ول نجد 
في كتب التفسير ولا في الروايات جهة معينة لاختيار هذه الانواع 
واختصاصها وان كان قد ذكر في كتب العرفاء والمتفلسفين بعض الكلمات 
والحكم حول اختيارها دون ان يغني ذلك من الحق شيئا. فعل كل حال 
ان في اختصاص العدد باربعة وفي اختصاص هذه الطيور بالذات أسرارا 
حفیة علينا ومكشوفة عند أهلها کیا لايخفى على أرباب البصيرة والنظر ذاك 
ان كلام (الحكيم لايخلو عن حكمة ورموز هامة فاجعلنا اللهم من أهلها 
بحق كتابك الكريم وبحق من أنزلته عليه.فقد صدر الامر الالمي : أن خذ أربعة 
من الطير. فصرهن اليك أي أجمعهن واضممهن إذ يقال إن من لوازم 
الاخذ الجمع والضم. والأخذ هنا وبقرينة السياق هو الاختیار لتلك الطيور 
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وهو اعم من الصر ولا منافاة بیتهیا على كل حال بل لعل وجه الامر 
بجمعهن اليه ( ع) للتامل في شانہن ومن أجل ان يعرفهن معرفة كاملة 
ويميزهن بعلامات وفوارق حتى لاتلتبس الطيور عليه بعد الاحياء. وقد أمره 
تعالى بقوله: لثم أجعل على كل جبل منہن جزءا» بانيا كلامه سبحانه 
على الحذف والتقدیر. والوجب لعدم ذكر المقدر ان قوله: ثم اجعل على 
كل جبل منہن جزءا مُغْن عن ذكر تقطيعهن وخلط ا وتفريقها بعد 
ذلك على ال حبال العشرة كا روي عن الصادق عليه السلام وقيل السبعة 
وقيل الاربعة والقول الاول اسد واقوى في النظر بمقتضى روايات الصحاح 
المتعددة عن الباقرين والرضا عليهم السلام وقد أحصاها كتاب الوسائل في 
باب الوصية بالجزء في غالبها. لثم ادعهن» اي نادهن: ياديك, 
یاطاووس؛ الخ. . «يأتينك سعيا) يجئن اليك مسرعات ساعيات.ثم 
اکتفی سبحانه بذکر الوعد عن بیان الوقوع لان وعده لاخلف فیه . 

والحاصل ان ابراهيم رع) = بعد تفريق اجزائهن مختلطة على الجبال = 
جعل مناقيرهن بين أصابعه. ثم دعاهن بأسمائهن فتطايرت تلك الاشلاء 
والاجزاء المتفرقة على الجبال بعضها الى بعض حتى استوت الابدان وعادت 
الى ما كانت اليه وجاء كل بدن نحوه عليه السلام لينضم الى رأسه ورقبته 
فخل ابراهيم عن مناقيرهن فعادت الطيور كا كانت ثم طارت بقدرة الله 
تعا ی ووقعت على ماء كان هناك وشربت منه وقالت: يا نبي الله احییتنا 
أحياك الله فقال عليه السلام: بل الله بحي ويميت وهو على كل شىء قدير 
وهذا الذيل من قولنا والحاصل الذي ذكرناه من رواية الکائی والعباشي عن 
الصادق عليه السلام مع تحريف جزئي في اللفظ ودون تغيير العنی ثم 
انهى البارىء سبحانه هذه الاية الكريمة بقوله: «واعلم ان الله عزیز4 أي 
فليرسخ علمك في قلبك بحيث لو كشفت الغطاء ا تطرق اليه اقل من 
مثقال الذرة من الريب او الشك واعرف يقينا ان الله عزيز: اي غالب على 
الاشياء بأجمعها فلا يعجز قدرته شيء إذا آراده وهو ( حكيم ) ذو إحكام ما 
يبرمه ويقضي به وهو ذو حكمة بالغة في كل ما يفعله ويدبره. 
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۱ مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله. . أي مثل ما ينفقون 
من أموالهم في البر على مقتضى التشبيه. واما مقتضى ظاهر صدر الأیة 
الشريفة فيحكم بان التشبيه راجع الى المنفقين لاالى النفقة.فعلى هذا يصير 
المعنى: مثل المنفقين لأموالحم في سبيل الله کشل حبة أنبتت سبع 
سنابل4 واسناد الانبات الى الحبة اسناد الى بعض اسبابه کالاء‌والارض 
والحرارة وغیرها.والنبت الحقيقي هو الله تعالی : والمنفقون اموالهم في سبيله 
تتضاعف امواهم ويتزايد أجرهم كالحبة التي تزرع فتعطي سبع سنابل «في 
كل سنبلة مئة حبة» والتمثيل بذلك يقتضي ان لايكون فرضا موهوما أو 
نادرا عزيز الوجود بل من شأن القران الكريم انه لو شبه شيئا بشيء يكون 
المشبه والمثل به أمرا واضحا بحيث يعرفه كل حضري - وبدوي - فتتم 
الحجة بذلك على الخلائق اجمعين وما نحن فيه كذلك فان انبات الحبة سبع 
سنابل يقع في كثير من القرى بل ادعی من يوثق بدينه من أهالي جبل 
عامل ان الحبة قد تنبت نحو عشر سنابل وعشرين سنبلة اذا اخصبت.واما 
حمل السنبلة مئة حبة فهو أمر رائج في بعض النباتات بل قد يزيد كما في 
الدخن والبر والشعير اذا زرعت في الأراضي العدة اعدادا صا حا. فمن 
انفق درهما كان مأجورا بهذا التقدير العظيم طوالله يضاعف لن یشاء4 
بحسب حسن نيته وسلامة قصده وبحسب اخلاصه وتعبه في تحصيل ما 
ينفق وبحسب ايثاره على نفسه وعل عائلته ايضا ولا عجب من مضاعفة 
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ذلك من عند الله ڈوالله واسع ¢ اي موسع ف عطائه وانعامه عل العباد 
و «عليم» بذوي الاهلية والاستحقاق للمضاعفة وقدرها وکیفیتھا۔ 


۲ الذين ينفقون امواضم. . . لا اراد سبحانه التفضل على عباده 
با هو أكثر من مضاعفة المال والاجر ذكرهم بشرطين خصوصین يستحق بها 
جزيل الاجر كل من ينفق ماله في سبيل الله ونبههم في هله الشريفة الى 
الانفاق المقبول الاجور فقال سبحانه: ينفقون في طرق البر ثم لايتبعون 
ما انفقوا منا 4 وهو الشرط الاول الذي يفرض ان لايمنوا على من اعطوه 
کان يفخر المعطي بعطائه ويعتد بإحسانه ويتطاول على من اعطاه وقد يعنفه 
اذا اقتضى الأمر.والشرط الثاني اشار اليه بقوله تعالی: «ولا أذى» وهو 
الضرر الیسبر الذي لا تكلف فی تحمله ولا مشقة على النفس . 

فعلى من يعطي للبر ان لايمن ولا يؤذي ولو بالقدر اليسير.والاذى 
بحسب كتب اللغة ذو مراتب تختلف ضعفا وشدة.بدليل قوله صلى الله 
عليه واله عن بضعته الزهراء عليها السلام: من آذاها فقد آذاني . وقوها 
عليها السلام هي نفسها: اللهم انا قد آذياني.. فلمتفقون بحسب 
الشرطين المذكورين لهم أجرهم عند ریپم4 وبقوله: عند ریم رمز 
سبحانه الى ان ثواب عمل هؤلاء المحسنين أمر لايعلمه الا الله ولا یجزہم 
به الا هو عز وجل والذين يكون جزاؤهم وحسابهم مع الله فا ہم من الفائزين 
الامنین «ولا خوف عليهم ولا يحرنون» اذ كيف يحزن ويخاف يوم القيامة 
من بعث امنا مطمئئنا الى وعد ربه عز وعلا ؟... 

وعن النبى صل الله عليه واله في كثير من الروايات ان الله كره عدة 
خصال عد منها الن بعد الصدقة.وعن الصادق عليه السلام عن النبي 
(ص): من أسدى الى مؤمن معروفا ثم اذاه بالكلام او منَّ عليه فقد 
ابطل الله صدقته. . . فان قيل: كيف مدح الله ترك ا من وى عنه ثم 
وصف نفسه بالمئان في نحو قوله: لقد منْ الله على المؤمنين. . وقوله : هو 
النان ذو القوة. . فيجاب أن «من » تجيء بمعنى : أعطى والنان: العطي 


۱ 


سورة البقرة 





الوهاب وا لمنن : العطایاء وامنن او امسك: يعني : تفضل بالعطاء أو 
امنعه . ومن على الژمنین: انعم عليهم وامامتاً : اي انعاما بال طلاق 
ودون عوض. . او ان امن بجیء بمعنى الاعتداد بالنعمة واستعظامها 
واستکثارها. وهو بهذا العنی مذموم كالذي مر في تفسير الآية الكريمة.أما قوله 
تعالى: بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان فليس من الاعتداد ولا من 
التبجح وانما هو التفضل عليكم بافدی اي: بل الله ينعم عليكم بهدایتکم. 
وهذا بخلاف النة بعطاء الال. بل قد یکون من صفات الله تعالی‌ماهومدح 
في حقه وذم بالسبة الى غیره: فلا عجب أن الله تعالی متکبر جبار منتقم» 
في حين ان الانسان التصف ببذه الصفات یکون مذموما مقبوحا. 
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۳ قول معروف ومغفرة.. . أن تلين للسائل من إخوانك 
وتتلطف له بالکلام وتتجاوز عا بقوله في سژاله وتعفو عن الحاحه اذا سال 
وا خف في السؤال وتعتذر منه ف مقام رده بالشكر لك على |حسانه كل 
ذلك طخير من صدقة يتبعها اذى» اي من اعطاء وانفاق بقارا الاذی 
والن «ولله غني) عن صدقاتكم على عياله من الفقراء وانفافکم عليهم 
بهذا الشكل بل هو غني عن جمیع طاعاتكم وانما امر بها لأن فوائدها تعود 
اليكم لأنكم تربحون ثوابها الذي يعود اليكم بل هو غني في كل حال 
«حليم» لايعاجل بالعقوبة من يستحقها عاجلا. فعليكم = عباد الله = 
بالحلم والصبر لا يصدر عن السائل الذي يطلب صدقاتكم وعن غيره من 
يستحق العقوبة وال اخذة. 

4 يا أيها الذين آمنوا لاتبطلوا صدقاتكم. . أكد سبحانه هدايته 
في امور الانفاق والصدقة وارشاد الناس الى مافيه جزيل ثوابه حين يتم 
ذلك بشرط وشروطه ثم قال عز من قائل: لاتبطلوا صدقاتكم 1 
ادراج الرياح «بالن رتیه حين نون بها على الله وعلى السائلين 

حين تؤذون عياله من المحتاجين فان ذلك يذهب فضيلة الانفاق في 0 
تعالى ثم ضرب سبحانه مثلا للمقام يؤكد ويوضح عمل المّان المؤذي 
الذي لاينفعه التصدق ويستحق ابطال تصدقه فقال هو كالذي ينفق ماله 
راء الناس٭ الرثاء والرياء واحد لأا من: راءى أي عمل عملا لالحسنه 
ولا لوجه الله بل لاجل ان يراه الناس وتباهيا بالعمل وافتخارا کمن ينفق 
ليقول الناس انه محسن حال كونه لم يؤمن بجدری الصدقة ولا يرمي 
إلى أجرها الأخرويٌ ولا يؤمن بالله واليوم الآخر» إذ لو كان مؤمنا بذلك 
أل عمل لغير الله تعالى «فمثله كمثل صفوان» اي أن الرائي في إنفاقه 
کانه صخرة او حجر ضخم أملس «عليه تراب) اي انه مستور بقليل من 
التراب ويخيل للناظر اليه كأنه أرض «فاصابه وابل» أي نزل عليه مطر 
غزير شديد قطراته كبيرة تنهمر کافواہ القرب. فجرف التراب عن وجهه 
«فتركه صلدا4 حجرا صلباً املس لا یصلح لزرع ولا إنبات. .فان المتفقين 
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رياء وسمعة هم كذلك طلايقدرون على شیء مما كسبوا» اي لابیجدون 
ثواب ما انفقوا لانهم لم يبتغوا وجه الله تعالى فذهبت امواهم التي جمعوها 
ول یتمکنوا من صرفها بمراضي الله ولا قدروا ان يسيطروا عليها للانفاق 
الاجور فكان ذلك مدعاة لحسراتهم وخسرانہم «والله لايبدي القوم 
الکافرین» اي لايمنعهم من الحدى ولكنه لايوفقهم اليه لان نفقاتہم تكون 
للرياء وهم هم الذين اخرجوا انفسهم من الأهلية للتوفيق والتأیید ولذا 
عدهم الله في زمرة الكفرة الذين لايستحقون هداية ولا عناية منه سبحانه 
وفي ذلك إشارة الى ان ا من والرياء من صفة الکافرین لا المؤمنين والا فا 
كان المراؤ ون ليحسبوا من الكافرين. 

۰۵ - ومثل الذين ينفقون اموالهم. . . إن الله جل وعلا بین لنا م 
الانفاق وطرقه المشروعة المأجورة وميز المرضي مله عن غيره وقابل بین 
الانفاق المأمور به والانفاق المنبي عله وضرب لذلك امثالا توضيحية 
ولا سيا ما قاله سبحانه عن إنفاق الرائي الذي يبتغي السمعة والشهرة ثم 
اخذ = في هذه الاية الكريمة = بضرب مثل عمن وي 
فقال سبحانه: ومثل الذين ينفقون اموالهم «ابتغاء مرضات الله اي 
يصرفون قدرا یعتنی به من أموالمم في طرق البر طلبا لمراضيه تعالی. وملا 
لأنفسهم على طاعته وامتثالا لأمره. فمثلهم «كمثل جنة بربوة6 اي کارض 
مشجرة او بستان او حديقة فيها من كل فاكهة حال كونا تقع في مرتفع من 
الامكنة. وقد افترضها سبحانه بربوة لأن شجرها يكون أنضر وعودها أصلب 
وئمرها اكثر والطف واحلى وازكى اذ هواژها انشط وانقی وأصفى 
لسلامتها من وخامة المستنقعات وتجنبها من الارتواء بالماء الذي ينز من 
فوقها کیا هو المشاهد والجرب. فتصور ابنة بربوة عالية وقد «أصابها 
واب ل4 اي مطر غزير ينهمر عليها بهدوء لترتوي دون ان تنجرف تربتها.ومن 
المعلوم ان سقي المطر له اثار وخواص في تنمية الشجر وحسن إنشائه 
لانتوفر في مياه الجرء ولذا خصه سبحانه بالذكر ولم يقل سقاها نہر دفاق. 
فاذا أصابها الوابل المنتظم استوت على سيقانها واثمرت وانتجت «فانت 
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أكلها ضعفين) أي أعطت مثلين مما كانت تعطيه.وقد نصبت لفظةوضعفين» 
على انها حال اي : أتت أكلها = يعني ما يؤكل منہا = مضاعفا. فان لم 
يصبها وابل فطل فانبا اذا لم يتسن ها الوابل ليسقيها فانها ينزل عليها 
الطل: المطر الخفيف كالرذاذ وغيره فترتوي ارضها ويحسن نباتها وتعطي 
أكلا فاخرا. . 
وحاصل التشبيه ان الانفاق اذا كان طليا لمرضاة الله فانه تعالى 
لايضيعه كثيرا كان أم قليلا فهو مفيد ومئاب عليه على كل حال كاليستان 
الذي يجوز أن ينتج ضعفين او ضعفا واحدا ولكنه يثمر على كل حال 
«والله با تعملون بصیر4 يرى أعمالكم بل هو واقف على ما في ضمائركم 
إذ يعلم من الانسان ما توسوس به نفسه ويطلع على نياته ولا تخفى عليه 
خافیة في الارض ولا في السیاء. 
ار یر سکم از کہ 
مد ہووت اروس ہر ںہ 
من نل اضتاب تی میا ار یه 
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٦ء‏ ایود احدکم. . . الاستفهام إلكاري اي كيف بحب أحدكم 
ومن ذا الذي يحب أن تكون له جنة من نخيل وأعناب» اي بستان ينتج 
هاتين الثمرتين وقد اختصههما بالذكر لكثرة منافعھما ولخواص ہما = 
الجنة تحتوي عادة على اثمار مختلفة كا صرح تعالى به في قوله فيها ياني: 
فيها من كل الثمرات = ولانه عز وجل فرض فیهیا الزكاة ولأخما من خير 
الفواكه للتغذي والاقتيات للفقراء وغيرهم والنخيل دائم الخضرة في سائر 
الفصول والخضرة الدائمة شرف للاشجار حتى ولو كانت غير مثمرة لأن ها 
بہجة تبهج النظر وتستقبلها العين بارتياح بسبب ان من خواصها تكثير نور 
العين كما في الرواية . . وا حاصل انه كيف يحب احدكم ان تكون له جنة 
. تجري من تحت ھا الانبار له فيها من كل الثمرات4 والجملة: تجري محلها 
النصب بناء على كونها حالا من الجنة. ویجتمل کونبا في حل رفع على انها 
صفة فا والاحتمالان جاريان في قوله: له فيها من کل الثمرات.. يكون 
٠‏ له ذلك «وأصابه الكبرهوالواو هنا علامة کون ما بعدها في مورد النصب 
حالا من احد.وارید من لعبارةانه بلغ حد الشيخوخة وافرم «وله ذرية 
ضعفاء» اي اولاد صغار لايقدرون على تحصيل معاشهم فهم في حالة 
تستوجب الانفاق عليهم في حياة وليهم وتوریٹھم بعد وفاته. ما يجعله 
حريصا على تلك الجنة يتعلف بها زنادة لأا سبب معاش ذريتهظ قاصابها 
" إعصار فيه نار» اي ضربتها ريح هوجاء التفت باشجارها بشکل اسطواني 
كالعمود ثم اقتلعت ما فيها وطيرته في الفضاء وكان في الاعصار نار سماوية 
إفاحترقت» اشجار تلك الجنة بحيث لم يعد يستفاد منہا بشىء.فهل يود 
احد ان يكون له ذلك مع ذرية هو مسؤول عنہا في حياته وبعد عاته وان 
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يصاب ذا الحادث السماوي المدمر؟.. والجواب: لا لاننا قدمنا انه 
استفهام استنكاري . . وهذا مثل لمن يعمل الجسنات عن طريق انفاق الال. 
وغيره ولا. يريد بذلك وجه الله سبحانه ثم اذا اشتدت حاجته اليها في 
الاخرة يجدها قد حبطت فيتحسر کا يتحسر صاحب الحنة المحترقة التی 
كانت سبب معاشه ومعاش اولاده.هذا الى ان الضر الدنيوي قابلللجبر 
ويمكن معه الصبر ولكن الضر في الاخرة هو الحسرة الدائمة والندامة 
الابدية. . «كذلك يبين الله لكم الايات» اي مثل هذا البيان الذي 
اوضح سبحانه لكم فيه امر الصدقة وقصة ابراهيم عليه السلام وقصة 
الذي مر على القرية الخاوية وغيرها ما سلف والذي فيه ايات وبراهين 
تحتاجون اليها في امور دينكم ودنیاکم عرضها عليكم «لعلكم تتفکرون4 
بنتيجة ما ذکرناہ لكم وتتدبرون في الايات للاعتبار. . 

۷ -يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات فا رزقناكم.. اي 
اصرفوا عل المحتاجين من خلاله او من جیدہ. والاية الشریفة لبیان صفة 
الصدقة ولمتصدق عليه. وما مضى في الموضوع كان في الحث على 
الانفاق وصفة المنفق وبيان كيفية الانفاق من حيث خلوصه من الاذى والمن 
والرياء. فانفقوا ايها المؤمنون من ذلك الرزق الحلال رما اخرجنا لكم 
"من الارض) عطف على الطيبات . والمراد به غير الرديء في ذاته او 

لحرمته. اي من الزراعات والفواكه والخضر والعادن وغیرها.والظاهر ان 
الراد هو مطلق الانفاق في سبيل الله وطرق البر سواء أكان في الفرض ام 
في النفل ولا تيمموا الخبيث» اي لاتقصدوا وتتعمدوا صرف الرديء مما 
عندكم ويؤيده قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون.فلا تختاروا 
رديء ما عندكم «منه تنفقون) حال من الفاعل اي منفقين منه «ولستم 
باأخذيه» وانتم لا تأخذونه في حقوقكم وهداياكم وصلاتکم لرداءته والواو 
للحال. والجملة لدفع المغالطة في مصداق الحبيث . يعني : . آنتم تنفقون من 
الرديء ولا تأخذونه اذا اعطي لكم وهذا هو خير ميزان في الخبيث من غيره 
فاذا قبلتم الشيء الذي بہدی اليكم عن رغبة. فهو طيب وان لم تقبلوه او 
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قبلتموه بكره فهو خبيث ويشير الى هذا لفظة الاستثناء في قوله تعالى »الا 
ان تغمضوا فيه» كناية عن التنازل والتسامح في الاخذ اي تأخذونه بغض 
النظر عن رداءته مما يشكل دليلا على عدم الرغبة فيه خباثته.وهذه صفة 
ثانية تدل على خباثة ما ينفق والا فان الانسان لايعرض عنه بلا وجه 
عقلان «واعلموا ان الله غني» عنكم وعن انفاقكم على عباده لأنه هو 
الذي يرزقكم وجميع المخلوقات وما بكم من نعمة فمن اللہ سبحانه وتعالی 
وهو:إحميد) اي محمود على آلائه ونعمه العامة او على الاصح: هو حامد اي 
مجاز للمنفقين البررة على احسانهم بالنية الخالصة والقصد الشريف ۔والله 
تعالى فضله عميم على الناس وهو غني عن العالمين ولكنه = بطلبه ذلك منا 
- يريد ان لايدع للشيطان سبيلا علينا كيلا يحرمنا من هذه الفضيلة ذات 
الاجر اخزیل. 

۸ - ,سیطان يعدكم الفقر. . . فحين الانقاق في سبيل البر يتدخل 
الشيطان ويوسوس لن ينفق من حلال ماله وجيده عتملا له الفقر ومخوفا له 
بالفاقة ليمنعكم عن هذا الامر العظيم ذي الخير الكثير «ويأمركم 
بالفحشاء» اي يسول لكم بما هو اشد قبحا من الذنوب وهو الزی واللواط 
وغيرهما من التکرات.وفیل ان الفحشاء هنا البخل والبخيل فاحش .وكله 
من الفحش: أي القبيح من الفعل او القول فاعرضوا عن امر الشيطان 
فانه يغشكم طوالله يعدكم مغفرة منه» اي عفوا عا فرطتم به ( وفضلا ) 
اي زيادة في الاخرة مما انفقتم في الدنیا. . فيا أرباب العقل والحجى: بأي 
وعد ينبغي أن تأخذوا بوعد الشيطان ام بوعد الرحمان «والله واسع» في 
نعمه يعوض عليكم ما أنفقتم فلا تخافوا عوزا ولا فقرا إرغاما للشيطان فان 
الله ( عليم ) بمقدار ما تنفقونه فيضاعفه لكم في الدنيا والآخرة. . 

8 -يؤني الحكمة من يشاء... الحكمة موهبة اهية قدسية يقذفها 
الله في قلب من له الاهلية ها فتفجر من قلبه ينابيع الحكمة والعلم والحلم 
والعدل ولا ينطق واجدها عن مری لان لسانه بعد هذه اللعمة يكون وراء 
عقله فلا ينطق الا بالحق والصواب ولذا يقول سبحانه وتعالى «ومن يؤت 
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الحكمة فقد أوتي خیرا کٹیرا چ4 وفسر الخير هنا بالشرف والكرم والمراد بكثرته 
هو الرتبة الفاضلة. وظاهر الاية الشريفة ان الحكمة هي منشأ الخير الكثير 
والخير العميم. وقد قيل ذلك وقيل هي العلم النافع والحق. 

اما تقديم ثاني المفعولين في الجملة الاولى فهو اهتمام به كما ان تنكير 
الخير في الجملة الاخيرةللتعظيم »أي : خير كثير. . «وما يذكر إلا أولو 
الالباب» يعني : لايتدبر ولا یتفکر فيا اذكر ولا يتعظ بجميع ما فصلنا من 
وجوه البر وامتثال امر الله وعدم الاستماع لوسوسة الشيطان الا ذوو العقول 
الصائبة واصحاب العارف الحقة في دائرة السياسة الدينية الاطية وتفهم 
ايات القران العظيم ودلائله الواضحة اللائحة وبراهينه الساطعة. وني الکائی 
والخصال عن النبي ( ص ) انه كان ذات يوم في بعض اسفاره اذا لقيه 
ركب فقالوا: السلام عليك يا رسول الله فالتفت اليهم وقال: ما أنتم؟. 
فقالوا: مؤمنون. قال: ما حقيقة إيمانكم؟.. قالوا: الرضا بقضاء الله 
والتسليم لأمر الله والتفويض الى الله .فقال رسول الله صل الله عليه 
واله : علماء حکماء كادوا ان يكونوا من الحكمة انبیاء فان كنتم صادقين فلا 
تبنوا ما لا تسکنون ولا تجمعوا ما لا تأکلون واتقوا الله الذي اليه ترجعون. 
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۰ - وما أنفقتم من تفقةٍ . أي حسنة مرضیة. أو قبيحة غير 


مرضية منه تعالى كالتي يعقبها 9 والانی والرياء؛ و ما؛ موصولة تتضمن 


معنی الشرطء صلتها: أنفقتهم , وعائدها: ضميرٌ عذوف . والتقدير: إن 


ند ومن نفقة: تین الموصولية. . فمھما أنفقتم من نفقةٍ « أو نذرتم 
من نذر » عاهدتم عل الوفاء بە: حملتان عاد سبحانه وتعالى يرعُب قفا 
بالإنفاق المفروضء وبا يوجبه الإنسان على نفسه من نذْرٍ مشروع في 
طاعته, بحيث لا يكون في معصيةء مهما فعلتم من ذلك « فإن الله 
يعلمه) يعرفه فیثیب على الإنفاق والنذر المقبول ويجزي بها أحسن جزاء 
الحسنین $ وما لنظالین 4 انفسهم من الذين ينفقون ف المعاصي » 
وينذرون فيا لا يرضى الله > لا يكون فزلاء من أنصار 4 ينصرونهم 


ويمنعون غنيم عذاب الله إذا نزل مهم يوم لقائه . 
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۱ إن تبدوا الصَدقاتِ. . أي تُظهرونها عند الإعطاء بحيث تکون 
بشکلِ علي منیا هي » أي: یم الصدقة شيئاً هي في حل اما 
وإبداؤها لا یضر بفضلها إذا لم ين ینضم اليها سيءٌ من الرياء با 
تخفوها 4 تعطوها حفية وسر وتیروا ۳ « الفقراء #4 بحيث لا بطلع 
عليكم أحدٌ $ فهو خر لکم 4 وعِلَةُ الافضلیة هنا قد تكون أسلمَ واحفظ 

من الرياء والسمعة خلافاً لا في الصذقة الظاهرة فإنها في معرض تلك 
الظواهر. وقيل إن الإخفاء مطلوبٰ في الثفل لزيادة الاجر والابداء يكون 

في الفرض للتشجيع عل إنفاق الحقوق الرسومة عل القادرين. فعن علي 

بن ابراهيم؛ بإسناده عن الصادق عليه السلام » قال : الزكاةٌ الفروضة 
2 علانية شع علانیةء وغير الزكاة ۷ دفعه سرا < فهو افضل . إن 
صح هذا ابر خصّص الآية: ولا فهي على عمومها. « ویکفر عد 
سیثانکم ¢ قرأ نافع وخحمرة. والكسائي دیکفر » بالياء وجعلوا الفعل مجزوما 
على محل الجزاء. أي : یکون الاخفاء سبباً لان یکفر الله عنکم سیثاتکم. 
وقرأ ابن عامر» وعاصم بالنون. على قراءة ابن كثير وأبو عمر وعاصم = في 
قراءة أخرى = الفعل مرفوعاً في محل خبر لمحذوف. أي: نحن نکفر. 
فسبب تكفير السيئات يكون أعم من الاخفاء والاعطاء تلنقراء  .‏ والله با 
تعملون خبير 4 علیمٌ ملع عل حقيقة ذلك وت إذ لا يخفى عليه شيء 
من آعمالکم سرھا وعلانيتهاء حقّها وباطلهاء قليلها وكثيرهاء لأن الناقد 
بصير بصير. 

۷۲ لیس غليك هُداهُم. . . هدى الناس وإيصاهُم إلى ای ليس 
مفروضاً عليك يا محمد. ولا 5 مسؤول عن ذلك ولا عن ائتمارهم با 
ابروا به ولا عن انتهائهم عا هوا عن بل عليك البلاخ فقط و والله 


هدي 4 يدل ويوصل إلى الطريق المستفيم الحق من يشاء 4 عن عندهم 
الأهلية والإرادة الخيرة . 1 ویستفاد من الأية الكريمة أنه صلى الله عليه وآله 


کان یتجرُع الفصص ویناله الأذى 5 دعوته ويتالم من عدم اهتداء كومه. 
فنزلت الشريفة لتسليته وتطييب خاطره الكريم . وهذا نظير قوله تعال : 
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طه. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى , تذكرة لمن يخشى. ولذا عاد سبحانه 
لمخاطبة الناس بقوله : $ وما تنفقوا من خير فلأنفسكم » والمراد بالخير هنا 
المال الطیب بقرین العام کن اط خير لانه وسيلة للتوجه ال 72 
وجل. فالإنفاق الطیب یمود نفعه الى منفقه إذ يكون عن خلوص نیتی 
فهو الذي يرجم إليه آجره ‏ وما تفقون ابتغاء وجه الله » اي لطلب 
مرضاته. ويمكن ان تكون الجملة خبرية. = إنفافكم ابتغاء = والله تعالى 
يبر هنا عن صفة المؤمنين ن افص الذين يكون مقصدهم من الإنفاق 
تحصيل رضوانه . ويمتمل = ضعيفاً = کونہا في مقام النبي وان كان ظاهرها 
ا خيرء أي : ولا تفقوا إلا ابتغاء وجه الله فإنه تعالي یبن لكم كيفية ذلك 
تعلیاً وتادیباً بآدابه المرضيّة عنده تعالى. . « وما فقوا من خير یوٹ 
إليكم » والتوفية إكمالٌ الشيء وإتمامة . . قمعي الآية المباركة: أن إنفاق 
بعضِ الال يضاعف أجره وثوابة مضاعفةٌ كاملة تامة وافية بحيث يرضى 
صاحبّه با يُعطيه الله بدلا عا أنفق في يوم الفاقة ة الیه أي يوم القيامة 
حيث ينال الحزاء الأوفی «وانم لا تظلمون 4 نم الثواب؛ ولا بنقصان 
الجزاء حتى لا يؤخر عن عل ا حاجةء بل يصل اليكم في أشد وقت 
الحاجة . وکل ذلك لترغيب الناس وتحريض المؤمنين 

۲۷۳ للفقراء الذين خرو . الجملةٌ خبرٌ لمبتدأ حذوف والتقدير: 
النفقةٌ للفقراء. . وقد خصص سبحانه هؤلاء بالإنفاق والإعانة : : وهم الفقراء 

من أهل الحاجة الذين اختيسوا ف سبيل الله ؛ أي منفهم الجهاد عن 
العمل والكسب ول تن هم فرصةٌ طلب العيش. ذاك أن الجهاد في سبيل 
الله يكون لإعلاء الدینء وإعلان كلمة التوحید. وهو يستوعب سار 
أوقات المجاهدين: ‏ ولذا قال عر من قائل: « لا بستطیعون ربا في 
الارض ¢ فلا یتمکنون من الاحتراف والعمل لاتکشب وجلب الرزق 
واصلاح آمور معاشهم. . وني الجمع عن الباقر عليه السلام: آنها نزلت 
فی أصحاب الصفة . وقيل كانوا نحواً من أربعمئة من الفقراء 
المهاجرين » يسكنون صفة المسجد ويستغرق وقتهم التعلم. والتعليم 
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والعيادة. وکانوا يُستخرجون في کل سريت يبعثها رسول الله صل الله عليه 
وآله. فيخرجون اليها مسرعين إجابة لدعوله (ص) اشتياقاً لنُصرة كلمة 
التوحيد وإعلاء الدعوة إليها وتشييد اركان الإسلام» جزاهم الله عن 
الاسلام وأهله خير الجزاء» ونور الله مضاجعهم بانوار رحمته. . والحاصلٌ 
أنه تعائی عقب على آمور ال نفاق ببیان أفضل الفقراء الذين هم مصداقٌ 
مواضع الصدقات» لم وصهم جل وعلا بقوله : يهم الجاهلٌ أغنياء 
من التعفف » فجاهل حاهم یُ أنهم اغنياء بسبب اعنم وابائھم 
السؤال وطلب الصدقة لان السؤال يكشف عن اخال وين فقر السائل» إذ 
قد يغلب ا ملكة العلّة أحياناً فیلجا الحتاج إلى السؤال. ولكن 
ملكة العفّة قد تكون راسخةً عند بعض الخوزین فیانفون من السڑؤالء 
وان كنت يا محمد» ويا ایا الإنسان « تعرفهم بسيماهم » أي بالعلائم 
التي فيهم. فاا تكون دا على فقرهم لکل ناظر لبیب. وذلك كرثاثة 
اخال ء وصفرة الوجه وا مزال والخجل من الظهوز ف الشاسبات 
الاجتماعية. وغير ذلك مما يساعد على التعريف بحالهم وهم « لا یسالون 
الناس الحافاً > أي عفةً وسترا لفترهم وحفظاً لاء وجههم ‏ وصيانة 
لشرفهم الذي اکتسبوه عا في الإسلام من مكارم الأخلاق وتعزيز حال 
المؤمن الذي يعتنقه. ویقال: لحف الثوب. أي:لبسه صيانة لبدنه. ولفه: 
غطامٍ باللحاف ونحوه : : لحف القمر أي : مح وامتحق تحت شعاع الشمس 
بحيث يختفي عن الأنظار ولا زی وقد يجيء الالتحاف بمعنى ره 
يعني أن هؤلاء الفقراء لا بُلحُون في السژال. ويطلبون الصدقة مكرراً. أي 
لا يسألون سؤال ! لحاح بحيث يلازمون الاغنياء ويشكون هم سوہ حاطم. 
ولكن هذا المعنى لا يليق بالمقام لان المعنى الفهومي يخالف قوله سبحانه في 
صدر الآية: تعرفهم بسیماهم. فانم إذا سألوا الأغنياء وطلبوا الصدقة 
بادن مراتب الطلب . لا يصح م أن یغرفوا بسيماهم بل السؤال يكشف عن 
حاهم . أما ہؤلاء فیعرفون بالسمام م دمم متعففون. ويُغطون حاجتهم 
بالسكوت عن كشف حاهم أنفةُ وتعففاً .. وهذا الذي قلناه هو ما اختاره 
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صاحب مجمع البيان بل قال فيه: لا يسألون الناس اصلاء ونسبته لاہن 
عباس» وقال: وهو قول الفرّاء والزجاج وأكثر أرباب المعاني . 

وقرينة ة أخرى تناسب المقام وتا حل معنی الا حاف على الاخاح هي ان 
أهل الصفة كانوا أجل شأناً واسمی مقاماً من ان یسالوا الناس ویظهروا فقرهم . 
فعصبيتهم العربية مانعة من ذلك ولو ماتوا من من الجوع. وكذلك اباؤهم 
وانفتهم وقسكهم بالعشائرية والقبلية مضافاً الى آداب الاسلام وخلق 
القران بل زد على ذلك كله الاب الرحيم للفقراء والمساكين» اعنی عمداً 
سيد المرسلين صلوات الله عليه واله فإنه كان على رأسهم. بل كانوا في 
ضیافته, وكان يُؤاكلّهم ويشاريهم بجا قسم الله تعالى ف ذلك العهد الشديد 
الذي كانوا فيه في ضیق وضنكِ . وكان الكثيرون من سواهم في شظف 
عيش وعُسر أيضاء حتی أن انبي (ص) كان في ضبق معاش في بدء 
الدعوة . والحاصل ان اهل الصفة کانوا ذوي جلال, وشانِ ولا 3 
بمقامهم السامي الالحاح في , طلب الصدقة : بل ۸ يسألوها مطلقاً. . 
کزر سبحانه قوله: « وما تنفقوا من خير فان اھ مل مان 
ال نفاق» ودلالة عل انه محفوظ مکتوب٠ٴ‏ معلوم عنده جل وعلاء سواءً 
أكان رنف علياً 7 سرّياء ومعلوم بإجماله وتفصيله. وکونه فرضاً او نفلاء 
وکما وکیفاً. و إلى أنه لابد من الفحص التام لتحصيل مصارف 
الصدقة لتقع في يد أهلها. ولتنال علیها ره الأوئی . 

٤‏ ۔الّذينْ یفن أمواكهم. . . ین الله سبحانه في هذه الآية 
الكريمة أوقات الإنفاق وأشكالهء وثوابه العظیم. فالمنفقون لأموالحم ‏ باللیل 
والہار 4 وني أي وقت سنا بلا تعین وق أفضل من وقت» بل حين 
يشاؤون سرا وعلانية 4 جهاراً أمام الناسء أو فی عنهم» بُعطون عل 
الدوام « هم أجرهم عند ریم 4 ولا يخفى ان اام الاجر کا وكيفاً دليل 
على عظمه وعدم تحدیدم. أي : فلهم اي أجرٍ وأي مقدار!. لذلك فلا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون» فلا خشية عليهم يوم القيامة ولايردن ما 
يكرهون. فهنيئا ثم ہنیئا لمن وفقه الله لمثل هذا العمل العظيم ونوال هذا 
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الوعد الكريم . . وروي أن هذه الآية المباركة نزلت في أمير الؤمنين عل بن 
أبي طالب عليه ا حيتٌُ كان يملك اربعة دراهم ‏ فتصلْق بدرهم ي 
النپار » وبدرهم في في الليلء وبدرهم علانية وبدرهم زا فنزل فيه قول 
الله الذي یکرمه به ویشجم الآخرين عل اثباع سيرته ا ميمونة . 
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۷۰ - ألُذين يأكلون الرّبا. . .نا بين سبحانه بعض أحكام الال 
المتعلّقة بإنفاقه » أخذ في بيان کم آخر يترتب على الأموال والمعاملات 
فقال عر وجل: الین یاکلون الرّباء أي يأخذونه. والتعبير عنهٍ بالاکلل لان 
الاکل من آغلب منافع المال. والرّبا هو الزيادة في المعاملة شهرة وال نهو 
مُطلق الزيادة. وبناء على ما هو الشهور من استعماله یمرف بأنه الزيادة 
التي تؤخذ في المعاملة ببعض الأشياء بثلها کا ال والمكيل والوزون. سوا 
أكان في معاملة ام قرض ام اجل, وحرمته ثابتة بالاجماع من المسلمين 
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وبالكتاب والسنة بل لايبعد أن تكون حرمتها من ضروريات الاسلام. . 

فهؤلاء الذين يأكلون الربا (لا يقومون) حين يبعثون من قبورهم ليوم النشور 
والحساب إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس» أي مثلما يقوم الذي 
يصرعه الشيطان ويمسه بالجنون وتكون هذه الحالة يوم القيامة إمارة دالة على 
أكلة الربا كما عن ابن عباس وجماعة من الفسرین.وفي المجمع والقمي عن 
الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صل الله عليه واله: لما آسري 
بي الى السماء رایت قوما يريد أحدهم ان يقوم فلا يقدر أن يقوم من عظم 
بطنه. فقلت: من هؤلاء يا جبريل قال: هؤلاء الذين یاکلون الربا 
لايقومون الا كا يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. واذا هم بسبیل ال 
فرعون يعرضون عل النار بكرة وعشياء يقولون: ربنا میق تقوم 
الساعة . ۰- ولعل الوجه ف انتظارهم الساعة لرجاء تخفيف العذاب عنهم 
وسوف لايخفف العذاب عنهم بل يزيد ويشتد «ذلك بأنهم قالوا إنما البيع 
مثل الربا» أي أن الحالة التي تعتريهم من التخبط المذكور هي عقوبة لهم 
بسبب اجتهادهم من عند أنفسهم إذ قالوا لافرق بين الزيادة في الثمن في 
البيع المؤجل وبين الزيادة في الاستقراض للاجل وكا أن البيع للربح 
فكذلك الاقراض وهو اجتهاد في مقابل النص لأن الله تعالى يقول: 

«راحل الله البيع وحرم الربا» والواو للحال اي ان اجتهادهم کان خاطا 
حال کون البيع محللا من الله وكون الربا محرما منه تعالی. فهذه معارضة 
صريحة لقوله سبحانه لأن الربا حرم في سائر الاديان السماوية فعن جميل بن 
دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: درهم ربا أعظم عند الله من 
سبعين زينة كلها بذات بحرم في بيت الله الحرام . . وقال ابن عباس: كان 
الرجل اذا حل دينه عل غريمه فطالبه به قال الطلوب به: زدني في الاجل 
أزدك في الال. فيتراضيان عليه ويعملان به. فاذا قيل حم : هذا ربا قالوا: 

هما سواء يعنون بذلك أن الزيادة في الثمن حال البيع والزيادة فيه بسبب 
الاجل عند محل الدین سواء . فذمهم الله به وا حخق الوعيد بهم وخطأهم ف 
ذلك بقوله: احل الله البيع وحرم الربا. . 
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أما تحريم الربا ففي ستة أشياء لاخلاف فيه. وهي ما عن النيي صل 
الله عليه واله: حرم الربا أو حرم التفاضل في ستة اشياء: الذهب. 
والفضة. والنطت. والشعیں والتمرء والملح. وقيل الزبيب. قال عليه 
السلام : إلا مثلا بمثل يدا بيد من زاد أو استزاد فقد أربى. وني علة تجريمه 
قال الصادق عليه السلام: الما شدد في تحريم الربا لثلا بمتنع الناس من 
اصطناع المعروف قرضا أو رفدا. وقيل غير ذلك ونحن لن نزید في إيراد 
الروايات الكثيرة . والمراد بالقرض القرض الحسن. والرفد هو الساعدة 
والعطية. «فمن جاءه موعظة من ربه» أي زجر منه تعالی حيث إن أوامره 
ونواهيه سبحانہ موعظة حسنة وحملها على الزجر والنبي فقط بقرينة ما 
بعدها: طفانتهى» اي اعتبر وانزجر ( فله ما سلف) اي ما اخذه قبل 
النبي فلا يلزمه رده ولا يسترد منه. قال الصادق عليه السلام: لو أن رجلا 
ورث من ابيه مالا وقد عرف ان في ذلك المال ربا ولكن اختلط في التجارة 
بغير حلال كان حلالا طيبا فليأكله.وان عرف شيئا معزولا أنه ربا فلیأخذ 
رأس ماله وليرد الربا. ويا رجل افاد مالا كثيرا اي استفاد = قد أكثر فيه 
من الربا فجهل ذلك ثم عرفه بعد ذلك فأراد ان ينزعه فا مضى فله = 
يعني في حال جهله انه الربا = ويدعه فيا يستأنف = يعتي بعد معرفة حرمة 
الربا = (وامره الى الله) أي أن الله يحكم بشأنه ما يريد ولا اعتراض لأحدٍ 
عليه لعدل حكمه ومن عاد رجع بعد معرفته الكاملة لحرمة الربا الى 
قياس المرابين الذين يقولون: ما زال يجوز بيع ما يسوى درهما من البضاعة 
بدرهمين كذلك يجوز بيع درهم = نقدي = بدرهمين واستقراض درهم 
بدرهمين.ومن قال بهذه المقالة او عمل بها بعد الاستبصار «فأونئك أصحاب 
النار) لأنهم قرناڑھا دائما وهم من سکانبا و طهم فيها خالدون» 
لا مخرجون منہا ابد الآبدين لكفرهم بتحليل ما حرم الله وهذا جزاء المبدعين 
والمبتدعين وأهل القياس والراي 

وقد اختلف الاعلام في أن أهل الكبائر أهل الخلود في النار أم لا. . . 
فقيل انهم ليسوا بمخلدين .فاشکل عليهم بقوله تعالى: ومن عاد. .. الى 
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قوله: هم فيها خالدون وأجيب بان الخلود يستعمل في طول اليقاء وان لم 
يكن بعنوان التأبيد يقال فلان لمحلد في حبس الامير اذا طال حبسه. أو 
نقول إن « أولئك » إشارة الى من عاد مستحلا للربا لقوله: إنما البيع مثل 
الربا بعد نزول اية التحريم ووصوفا اليه فيكون المستحل كافرا وهو يخلد 
في النار. . 

۷۲ - يمحق الله الربا. . . أي يذهب به وببرکته ویبطله ويمحوه.قيل 
للصادق عليه السلام: قد يرى الرجل يربي فیکٹر ماله. فقال: يمحق الله 
دينه وان كثر ماله.وني رواية اخری بهذا المقام وردت مذيلة بقوله عليه 
السلام: وان تاب منه ذهب ماله وافتقر. أقول: وهذا هو المحق-فالله تعالى 
يمحق الربا «ويربي الصدقات» اي ينميها ويزيدها بأن يثمر المال فی نفسه 
في العاجل ویزید الاجر والثواب في الآجل. والعياشي عن الصادق عليه 
السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: إنه ليس شيء الا وقد 
وکل به ملك غير الصدقة فان الله يأخذها بيده ويربيها كا يري أحدكم 
ولده حتی تلقاه يوم القيامة وهي مثل |حر .. #والله لاحب کل كفار 
اثيم» والكفار:هو الصر على تحليل الحرام والاثيم : المتمادي في إرتكابه 
وهي صيغة البالغة . 

۷۔ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. .. جع سبحانه في هذه 
الاية الكريمة الخصال الاربع التي هي اهم الخصال الشريفة بل هي اصوفا 
وهي : 

١-الايمان‏ وهو الركن الركين المقدم على اغلبها. 
۲ -عمل الصالحات اي الاعمال الصحيحة التي لايدخلها فساد في 
العبادات والمعاملات. إذ تكون عن خلوص نية لايخالطه رياء ولا سمعة 
ولا غل ولا غش ولا ارتكاب حرم . 

۳ الصلاة وهي عمود الدین واذا انہدم عمود البیت انہدم البیت من 
ارکانه . 
٤‏ - الزكاة التي تلو الصلاة في الاهمیة.ولذا عطفتا لا يعمّهما من الفضل 
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ولا تبعثان اليه من الاعمال الصالحة. . ومن كان متصفا هذه الصفات 
«فلهم اجرهم عند رہہم٭. . وقد أبہم سبحانه الاجر ول يبيئه للاهتمام به 
ثم أشار بقوله : «ولا خوفعليهم ولا هميحزنون» وهذا مقام شامخ يسامي 
مقام المقربين في ذلك اليوم اذ لايخلو احد من الخوف حين رن السماوات 
والارض وتخر الجبال ها ويقع من الاهوال ما لابخطر بالبال من جمع 
الشمس والقمر ومخاوف يوم البعث.ولا ينجو من الحوف يومئذ الا القربون 
او من يحذو حذوهم ويتصف بصفاتهم من یکونون في امن وامان وهذا نہایة 
امل کل آمل برحمة الله الواسعة. 

واما وجه تعقيب ما سبق من آيات الربا ببذه الآية الشریفة فواضح 
لأا تین من له استحقاق للاجر والثواب عليه تعالى.وقد صرح فيها انه:هو 
المؤمن بالله ورسوله وبا جاء به الرسول ذو العمل الصالح.لکن اكل الربا 
المحرم بنص الکتاب وصريح السنة غير مؤمن بذلك وعمله فاسد وليس له 
عند الله أجر ولا ثواب بل يستحق العقاب والعذاب الالیم .والاية تشير الى 
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۸ دیا أيها الذين امنوا. . الخطاب عام ولكن وجه للمؤمنين لأنهم 
أشرف وأعظم شانا من غيرهم بسبب امتثالهم لأوامر الله تعالى ولان غير 
المؤمن لایتاثر بأمره عز وجل ولا بنبیه. أو لان التقوى فرع الايمان. فا خطاب 
خاص بهم ولا يشمل غيرهم ولذلك قال: «واتقوا الله وذروا ما بقي من 
الرباک» تجنبوا غضبه واترکوا ما بقي مما شارطتم الناس عليه من زيادة ربا. 
وقيل في شأن نزوفا انه كان لثقيف بعض الال على قريش فطالبوهم عند 
حلول الاجل با ال والربا فنزلت هذه الكريمة. فاتقوه ايها الناس إن كنتم 
مؤمنين» بقلوبکم كا تظهروا الايمان بالسنتکم فان علامة ايمانكم بالحقيقة 
هي امتثال ما أمرتم به من عند ربكم . 

۹ - فان 7 تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. . أي اذا / 
تنتهوا عما نيتم عنه «فاذنوایه على قراءة ومعناه أعلنوا انکم في حرب مع 
الله ورسوله وهي قراءة تناسب المقام کم لاغفی على ذري الافهام .وعی 
قراءة «فأذنوا» يكون المعنى لیکن معلوما لديكم انكم قد ذخلتم في حرب 
مع الله ورسوله وقد نكر الحرب لتعظيم شأنها وما يترتب عليها من خسران 
وان تبتم» عن المراباة واكل هذا ا ال المحرم فلکم رژ وس اموالكم» 
اي خالص الال الذي اقرضتموه دون اية زيادة فتكونون قد أخذتم مالكم 
فلا تظلمون» المدين بأخذ الزيادة ولا تظلمون انفسكم بأكل الربا 
«ولاتظلمون» ولا يلحقكم ضرر ولا تنقص رو وس أموالكم ولا تأکلون 
شیا بغير استحقاق فيلحق بكم ظلم. 

۰ - وَإِنْ كان ذو عُسْرَةٍ. . أي اذا كان غريمكم مبتل بالافلاس» وحاله 
عسيرة ضيقة «فنظرة إلى مَيسرة فعليكم بإنظاره وإمهاله الى حد اليسار 
والتمكن من إرجاع المال. وعن الصادق عليه السلام: حدٌ الاعسار أن 
لايقدر على ما بفضل عن قوته وقوت عياله على الاقتصاد. . فاذا علمنا حذٌ 
الاعسار عرفنا حدٌ اليسار إذ تعرف الاشياء بأضدادها. فيجوز أن نعتبر المرء 
موسراً تجوز مطالبته اذا زاد ما بيده من الال عن قوت نفسه وعياله اذا 
انفق على الاقتصاد. . 
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وبعد أن بين سبحانه حکم الغريم للعسر أخذ في تعليمنا امرا انعر 
يرفع به درجتنا في الدارين فقال عز وجل: وان تصدّقوا خير لكم » أي 
اذا ابراتم ذمة ة الغریم العسر واحتسبت حتسبتم دینکم صدقة عليه وعلى عياله كان 
ذلك أكثر وأحسن جزاء من إمهاله الى حد الیسر إن کنتم تعلمون) انه 
معسر فتصدقوا عليه بالدين حينئذ بحسب قول الصادق عليه السلام وقیل : 
إن كنتم تعلمون ما في'التصدق من الاجر والثواب. . 

5 واتقوا يوماً ترجمون فيه الى الله . . رجوع معاد واستسلام. ۔فلابد من 
أن تتق تتفرا ذلك اليوم واهواله العظيمة بطاعة الله والانزجار عن معاصيه 
والانفاق ف سبیله ليكون ذلك ذخرا ليوم الفاقة والتهيؤ للمصير اليه تعالیء 
میت ارت ثم تو کل نفس ما كسبت» فتعطى جزاء ما عملت من 

خير او شر توابا او عقاباً ووهم لايظلمون» بنقصان ثواب او زيادة عقاب٠‏ 
والضمير راج جع الى الناس الذين يدل عليهم « كل نفس » وفي الجمع عن 
ابن عباس انا اخر آية نزل بها جبرائيل عليه السلامء وقال: ضعها في 
راس المثتين والثمانين من البقرة وعاش الرسول بعدها واحدا وعشرين يوما 
وقیل سبعة ایام 
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۸۲ یا أيها الْذينَ آمنوا إذا تداینتم بدين. . . اي تعاملتم بالدين 

يعني تعاملتم بالقرض المؤجل ولا فرق بین أن یگون المبيع مؤجلا او اللمن. 
نا تال نات لوال أجل مسد او اي الى وقت معين مؤخر فسجلوا 
ذلك على القرطاس واجعلوه مکتوبا وبينوا وقت استحقاقه بالايام او الشهور 
فانه ادفع للنزاع اذا نسيه الدیون او انکره. والامر للاستحباب وللأرشاد. 
وهذا الدين غير القرض الحض الذي لاأجل فيه حتى يحتاج الى الكتابة ولا 
عبرة بتأجيله او تعجيله.ويمكن أن يكون السر في تخصيص ذي الأجل بالذكر هو 
كون المؤجل معرضا للوهم غالبا فتكون المخاصمة فيه وني الاجل والشروط 
وان كانت حكمة عدم الارتياب جارية في القرض ايضا باعتبار نفس المال 
ومقداره.ويؤيد ما ذكر من السر ما في العلل عن الباقر عليه السلام: ان الله 
عز وجل عرض على ادم عليه السلام اسماء الانبياء واعمارهم .قال: فمر 
بادم اسم داود النبي عليه السلام فاذا عمره في العالم اربعون سنة فقال 
ادم: يا رب ما اقل عمر داود وما أكثر عمري. يا رب ان انا زدت داود 
ٹلائین سنة أتثبت ت ذلك له؟.. قال: نعم يا ادم قال: فاني قد زدته من 
عمري ثلاثين سنة فانفذ ذلك واثبتها له عندك واطرحها من عمري قال ابو 
جعفر عليه السلام: فاثبت الله عز وجل لداود ثلاثين سنة وكانت عند الله 
مثبتة فذلك قول الله عز وجل: بمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الکتاب . 
قال: فمحا الله ما كان عنده مثبتا لادم فاثبت لداود ما لم يكن عنده مثبتا 
قال: فمضى عمر ادم فهبط ملك الموت لقبض روحه فقال له ادم: يا 
ملك الموت إنه قد بقي من عمري ثلاثون سنة. فقال له ملك الموت: يا 
آدم الم تجعلها لابنك داود النبي علیه‌السلام‌وطرحتها من عمرك حین عرض 
عليك آسیاء الانبياء من ذريتك وعرضت عليك اعمارهم وانت بومشذ 
بوادي الدخیاء؟ . . فقال له آدم: ما أذكر هذا. قال عليه السلام: فقال له 
ملك الموت: يا آدم لاتحبحد الم تسال الله عز وجل أن يثبتها لداود ويمحوها 
من عمرك فائبتها لداود في الزبور ومحاها من عمرك في الذکر؟. . قال آدم : 
حا اعلم ذلك قال ابو جعفر عليه السلام : وکان ادم صادقا. قال (ع): 
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لم يذكر ولم یجحد فمن ذلك اليوم أمر الله تعالى العباد أن یکتبوا بینہم اذا تداینوا 
و تعاملوا الى أجل لأجل نسيان ادم عليه السلام وجحوده ما على نفسه 
واورد في الكافي ما يقرب منه على اختلاف في عدد ما يزيد عل عمر 
داود وزاد شهادة جبرائیل وميكائيل على ادم عليهم السلام حيعا. ۔ 

فاذا تداينتم فاكتبوه مع تعيين أجله «وليكتب بينكم كاتب بالعدل4 
اي بالسوية لايزيد ولا ينقص في كتاب المداينة او البيع بين المتعاقدين فلا 
بد من اختيار كاتب امين موثوق حتى لايغير في مقدار الدين وصفته واجله 
ولا يكتب شيئا يضر باحد الطرفين ولا يأب کانب 4 اي ولا يمتنع الكاتب 
«أن يكتب» الصك ويحرره على الوجه المتفق عليه و ( كا علمه الله ) من 
الكتابة بالعدل وفي موضوع الكتابة خلاف هل هي واجبة ام لا؟. . فقيل 
انبا فرض كفائي كالجهاد وقيل نسخ وجويها بقوله : لايضارٌ كاتبٌ.. وعل 
الكاتب على كل حال ان یکتب. . «فليكتب» للناس على وجه حاجاتهم 
وشروطهم شاكرالله ان علمه هذه النعمة وقد عقب النبي عن الاءنناع منہا 
= لایاب = بالامر مها تأکیدا.والامر الذي يعلمنا الله في الدين المؤجل 
فلیْملل الذي عليه الحق» والاملاء هو الامضاء المتعارف بين الناس 
والطلوب ممن عليه الدين إمضاء الصك الذي يلي شروطه ويشهد عليه 
وبذلك يكون إقراره با فيه» فيصير مديونا لدائنه ولا يستطيع انكارا وبذلك 
ینتظم أمر البشرية من ناحيةمهمة لايستغني عنہا الكثيرون فعل الذي عليه 
الحق أن يملل ولي الله ربچ وليخف جانبه فيذكر کل ما اشترطه على 
نفسه ولا يبخس منه شيئًه ولا ينقص من الدين شيئا من قيمته او وصفه 
او شروط تأجيله وهذه الجملة تفسير لاتقاء ربه ونتيجة لتقواه. «فإن كان 
الذي عليه الحق سفيهاً» اي اذا كان المديون ضعيف العقل او مبذرا اي 
جاهلا الدقة في المعاملات الالیة أو#ضعيفا» في بعض أعضائه وجوارحه 
بحيث لا يقوى على الاملاء وامضاء الصك . او ان الراد هو الضعف في القوى 
الباطنية بحيث لايتعقل ولا يشعر كيف يلي ولا يعرف معنی غذه الورقة.وفي 
التهذيب عن الصادق عليه السلام: السفيه:الذي يشتري الدرهم 
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بأضعافه والضعيف: الابله . والابله = کا نعرف = هو الذي في عقله 
ضعف وفی رأيه عجز. . او لايستطيع ان يل هو لايقدر على الاملال 
ككونه صبيا مثلا او شيخا ختلا في فهمه وتعبيره لا مل کرک 
مبتل بمرض مانع عن الكتابة كارتعاش جوارحه ونحوه لیم وليه 
بالعدل» فعلى ولي أمره ان يلي وبوقع الصك لأنه ينوب عنه 
«واستشهدوا» على الدين «شهيدين من رجالكم» النين دون النساء في 
حال وجود الرجال وينبغي الاحتراز عن اشهاد غير المؤمن فإن شهادته غير 
مقبولة ولا فرق بين الاحرار والعبيد الذین يوثق بقوهم ويطمأن. بعدم 
كذبهم وعدالتهم فان لم یکونا رجلين فرجلٌ وامراتان من ترضون من 
الشهداء» اي لابد من کون الشهداء مرضيين رجلين كانا او رجل و 
امراتان وسبب جعل امراتین بدل رجل ان هو غغافة «أن تضل إحداهما» 
تنسى الشهادة حسب اصوفا وحسب وقوع الاتفاق الى جانب تذکرها 
للمتداينين «فتذكر إحداضا الاخرى» ففي تفسير الامام عن أمير المؤمنين 
علیهیا السلام: إذا ضلت إحداهما عن الشهادة ونسيتها ذكرتها الاخری 
فاستقامتا في اداء الشهادة. . وهذه هي علة لاعتبار التعدد في المرأة وقال 
علي عليه السلام ايضا: عدل الله شهادة امرأتين بشهادة رجل لنقصان 
عقوهن ودینہن وني الکافی عن الصادق عليه السلام في عدة أخبار: أربعة 
لايستجاب لهم دعوة. أحدهم رجل كان له مال فأدانه بغير بيئة.يقول الله عز 
وجل: ألم آمرك بالشهادة. . وعنه عليه السلام: من ذهب حقه على غير 
بينة لم يؤجر.. «ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا» أي لا يمتنعوا عن اداء 
الشهادة واقامتھا ار عن تحمل الشهادة اذا طلب منہم ذل كإداءً أو تحملا و 
« ما » زائدة للتأكيد وظاهر النبي التحريم. . «ولا تسأموا» اي لاتضجروا 
ولا تتبرموا «أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا» والضمير راجع الى الحق الذي 
يكتب بالصك.فاکتبوه مهما كا قدره ال أجله» اي مهلته المسماة «ذلکم 
أقسط عند الله» اي ان الكتابة اعدل عنده تعالى واولى «واقوم للشهادة» 
اي اصوب واحكم لها. وقيل اضبط فا.وهو مأخوذ من القيام على الشىء 
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بمعنى الحفظ «وأدنى الا ترتابوا 4 أي أبعد من الشك واقرب الى حفظ 
الحقيقة من جمیع وجوهها: الدین. والاجل. والقدر. والشهود «إلا أن 
تكون تجارة حاضرة تدیرونہا بينكم) يعني أن كتابة الدين واجبة الا في 
مورد كانت المعاملة والمبايعة حاضرة اي تجارية نقدا بنقد ويدا بيد تنقلونها 
حالة لااجلة. وهذا معنی قوله تعالى: تديرونها بینکم. ومن قرأ بنصب 
التجارة معناه: الا ان تكون التجارة تجارة حاضرة.فتکون « وکان » ناقصة. 
واما بناء على رفعها فتكون و کان » تامة وحاضرة:نصبت على الخال في 
المعاملة التجارية يدا بيد إفليس عليكم جناح الا تکتبوها» لاباس عليكم 
اذا 1 تكتبوها لبعدها عن التنازع والتخاصم ولعدم نسيان البايعة التجارية 
بجميع حيثياتها لقرب الزمان فلا یرتاب أحد بالثمن ولا بالّدمن ولا بالقدار 
ولا الوصف ولا في غير ذلك من الكيفيات ل وأشهدوا إذا تبايعتم» اي 
احضروا الشاهد لأداء الشهادة عند اللزوم او الحملها.والظاهر هو الثاني في 
القام .والامر استحبابي بقرينة رفع ا حرج في التجارة الحاضرة والكلام لایزال 
فيها وادعي عليه الاجماع. هذا مضافا الى أن الامر الواقع عقيب رفع ا حرج 
عن عدم الاتيان بالمأمورية قرينة على الاستحباب باتیانه ولا يُضارٌ كاتبٌ 
ولا شھید4 بنا على قراءة الإدغام والفتح والبناء للمفعول يكون العنی : 

لايفْعَلُ بالكاتب ولا بالشاهد ضرر بان يكلف بمشقة او قطع مسافة بعيدة 
من غير تكفل بمؤونة ومن غير مصرف لطي طريقه . وهذه هي القراءة 
المشهورة بين القراء .الا ابا عمر فانه قرأ بالاظهار والكسر والبناء للفاعل 
اي: ولا یضارز وعلى هذا يكون العنی بالعكس يعني لايجوز ان تصدر 
المضارةٌ من الكاتب ولا من الشاهد ولا ان تنم احدهما من الاجابة او ان 
يحرف بالزيادة او النقصان ففي ذلك ضرر على المتعاملين او ان لايضر 
المتداينين بعدم اتیانبی) للکتابة والشهادة او التحريف في الكتابة واداء 
الشهادة والله تعالی اعلم. . «وإن تفعلوا فانه فسوق بكم» يعني ان تفعلوا 
الضرر الذي نيتم عنه فان ذلك خروج عا امر الله به سبحانه ومعی 
فسوق بكم : فسوق قائم بكم کم يقال: داء بكم اي قائم بكم يعني ان الفسوق 
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من طبعكم وشيمتكم فاياكم وذلك ظواتقوا اللہ ٭ فيا امرکم به ونهاكم عنه 
في هذا المقام وغيره طويعلمكم الله ما تحتاجون اليه وما فيه مصالحكم 
الدنيوية والاخروية.ويظهر من الآية الشريفة ان التقوى المطلوبة هنا للتعليم 
والاذعان لأوامر الله «والله بكل شيء عليم» يعلم التقي ومیزہ من غيره. 
فاذا كان أهلا علمه وادبه وفهمه الاحکام ومصالحها وحكمها وعلمه معارف 
الدين واصوله. وعن القمي : في البقرة خسمتة حكم وفي هذه الاية خاصة 
خسة عشر حكياً. 
۳ - وان کتم على سفرٍ . . اي فی حالة سفر واردتم الاستيثاق 
من دینکم ولم تجدوا کاتبا4 يكب لکم صك الدین ولا شاهدا فرمان 
مقبوضة6 اي فخذوا رهانا مقابل ا ال الذي يستدينه غريمكم . وقد رفع 
« رهان » على الخبرية والتقدير: فالوثیقة رهان. ومقبوضة: صفة للرهان 
الذي هو جمع رهن كثمر وثمار وصحب وصحاب.والقبض هنا قيد صحة 
الرهان للاجل فقد جعل الله تعالى هذا الحكم للمسافر الذي يضيق وقته 
عن كاتب او شاهد يمكن ان يؤدي الشهادة عند اللزوم. وقد اختصه 
سبحانه بالذکر باعتبار ان الغالب في المعاملات حال السفر ان لا يجد الانسان 
الکاتب والشاهد كا هو بالوجدان لتوزع حواسه حینثذ على جملة اشياء 
فان امن بعضکم بعضا) اي وثق الدائن بالدیون وکان عنده موضع امانة 
فلم يطلب منه وثيقة ولا شاهدا ولا قبض منه رهنا « زد الذي أوءمن» 
اي المديون ( أمانته ) دنه ويرده الى صاحبه بمقتضى الامانة. ويمكن ان نعم 
هذه الاية الشريفة جميع الامانات حتى الوديعة الى جانب إشعارها بالتعليل 
وبكون هذا المورد احد المصاديق للعام لا أن له حص وصية . . وین الله 
ربه# وليتجنب عقوبة ربه بان لايجحد ا حق لصاحبه ولا يبخس من الحق 
شیثاء بل برجعه اليه في وقته ومن غير مطل ولا تسويف ولا إنكار «ولا 
تكتموا الشهادة) لاتحجبوها وتبخلوا بها اذا ما دعيتم الى ادائها.والخطاب 
للشهود وظاهر النبي هو حرمة كتمان الشهادة ومن يكتمها فانه آثم قلبه» 
ومن حجبها مع علمه بالمشهود به وتمكنه من الاداء من غير ضرر بعد ما 
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دعي اليها ثم امتنع ول يقمها يكشف عن ان قلبه مريض آثم ونسبة الاثم 
الى القلب هي باعتبار ان الكتمان من افعاله و لتغليظ الإثم فان القلب 
رئيس الاعضاء فائمه اکبر ۳ واشدها.اما التعبير بالائم دون الفعل فهو 
للدلالة عل الدوام بدوام نية نية الكتمان «والله يما و علیم» ترهیب 
وتہدید بان العالم بإثم القلب وما تنعقد عليه النية في الضمير هو عال با 
يصدر عن جميع الجوارح ولا خفی عليه شىء وهو يجازي بما يصدر. 

4د لله ما في السموات والأرض... اي هو سبحانه مالك ا 
ومدبر لشؤونها وبيده أزمة امورها يصرفها كيف يشاء ويعلم مافيها وان 
تبدوا ما في أنفسكم» اي تظهروا من الطاعة او العصيان «أو تخفوه» 
تکتمونه ولا نظهرونه لأحد «يحاسبكم به الله» اي يجازيكم طبق 
استحقاقکم لانه يعلمه. قال عليه السلام في تہج البلاغة :وبا في الصدور 
بجازی العباد. . وهذه العبارة من الآية الكريمة بستشم التهدید والتشدید 
وانه لاينبغي للعباد ان یظنوا إخفاء شىء عن خالقهم فذلك من سوہ الظن 
به ومن عدم معرفته اذ لاخفی عليه خافية. وقد بين كيف يحاسب «فیغفر 
لمن يشاء» بعد محاسبته واستحقاقه العذاب طويعذب من یشاء4 حسب 
استحقاقه عقلا وباقتضاء حكمته الكاملة وعدله الجاري في جميع مخلوقاته 
«والله على كل شىء قدیر» وهو مستطيع للمغفرة وعدمها لايسأل عا 
يفعل لانه ارحم الراحمين .ونقل عن ابن عباس انه قال: لفهظ الآية عام 
والورد ليس بمختص .وما يخطر في البال من حدیث النفس لایژ اخذ اللہ تعالى 
به» ولکن المؤاخذة عل ما اعتقده وعزم عليه . . وهذا لاینافیه ما اشتهر من 
انه لايعاقب بعزم المعصية ويثيب بعزم الطاعة الحواز کون معناه أنه تعالى 
لايعاقب عقاب تلك المعصية بعينها وان عوقب عقاب العزم لأنه لم يباشرها 
بخلاف عزم الطاعة فان العازم عليها یثاب عل عزمه وكأنه قام بالطاعة 
تفضلا منه تعالى على العباد ومنة وترغيبا بالطاعات.وقد جاء في الاخبار ان 
المنتظر للصلاة في الصلاة ما دام ينتظرها وهذا كله من الطافه وكرمه على عباده . 
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۰۵ امن الرسول با انزل اليه ... يعني صدق وايقن اللبي محمد 
عليه افضل الصلاة والسلام ما انزله اللہ تعالى عليه .وهذه الاية الشريفة 
تنص على انه سبحانه يعتد بايمان نبيه صلوات الله عليه «والمؤمنون» كذلك 
صدقوا بذلك فمدح الله ايمانهم اذ کل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله» 
والمؤمنون مبتدا وما بعده خبره أي : المؤمنون بأجعهم آمنوا با وصدقوا رسله 
وقبلوا دعوتهم بالسنتهم وقلوهم ولذا جاهدوا في سبيل ترویج الدين ونشر الدعوة 
التي نزلت من السماء وكان لسان حاهم قولهم: «لانفرق بين أحد من 
رسله» بل نؤمن با جاؤا به من عند ربهم ولسنا کاھل الكتاب من اليهود 
والنصارى نؤمن ببعض ونکفر ببعض بل نقر ونعترف بانهم رسل ربنا 
ويجب علينا (طاعة اوامرهم ونواهيهم لأنها كلها تدعو الى ا حق وتنهى عن 
الباطل ولذلك اذعن المؤمنون «وقالوا سمعنا واطعنا» دعوة الدعاة الى الله 
وأجبنا الى ما دعونا اليه «غفرانك ربنا4 نطلبه ونسألك اياه «واليك 
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سورة البقرة 
المصير» اي الرجوع بعد الموت.. والكلام كا لايخفى متضمن للإقرار 
بالبعث والحشر والحساب. 

6 لا يُكلّف الله نفسا... فیا افترض عليها من واجبات «إلا 
وسعها) اي ما تتسم طاقتها اليه وتتحمله قدرتها. والوسع = با حرکات 
الثلاث على الواو = هو الطاقة والقدرة. وقي التوحيد عن الصادق عليه 
السلام: ما ایز العباد الا دون سعتهم وکل شىء امر الناس باخذه فهم 
متسعون له وما لايتسعون له .فهو موضوع عنہم ولكن الناس لاخير فيهم . . 
فالنفس غير مطالبة الا با تطيقه #ها ما كسبت» من الاقوال والاعمال 
التي فيها رضى الله «وعليها ما اكتسنبت) مما فيه سخطه.وقد حص الخير 
بالكسب والشر بالاكتساب لأن في اتيان الشر حربا بين النفس الامارة 
بالسوء وبين الشرع الظاهر والباطن. فاتیان الشر من اعماها فهو اكتساب 
حصل .۔۔ مدافعة ومنازعة اما الخير فتجني النفس ربحه وتكسب ثوابه 
بالتسليم للاوامر والنواهي فلا اعتمال فيه کا لايخفى عل من له باع في 
دقيق الاقوال. 

«ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا» أي إذا تعرضنا لا يؤدي نسيان 
تكليف أو صدور خطأ او تفريط او اغفال فتسألك يا إهنا ان تسا حنا بذلك 
ب#ربنا ولا تحمل علينا إصرا»ه اي لاتكلفنا احكاما ثقيلة شاقة کبا كلفت 
الامم الماضية .وقد استعيرت لفظة: إصر هذا المعنى بمجموعة مراعاة 
للاختصار لكا لته على الذين من قبلناه كتكليف بني اسرائیل فل 
النفس لتكفير الذنب مثلا او بقطع بعض المواضع من ابدانہم اذا تنجس 
وكحرمة بعض الطيبات من الرزق كما قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا 
حرمنا عليهم طيبات احلت لهم. «ربنا ولا تحملنا ما لاطاقة لنا به) من 
العقوبات التي كانت تنزل عليهم عند إتيان بعض المعاصي عاجلا وبلا 
إمهال. وهذا الدعاء على وجه التعبد فان الله تعالى لم يكلف امة محمد 
( ص ) المرحومة با لاتطيق لطفا بها وتعظییا لنبيها صلى الله عليه واله 
«راعف عنا» تجاوز عنا «واغفر لناه أمح ذنوبنا واسترها ولا تفضحنا في 
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الدنيا ولا ف الاخرة عل رو وس الاشهاد و وار هنا علطت علينا 
واشملنا برحمتك واعف عنا وادخلنا الجنة انت مولاناه سيدنا الذي له 
الولاية علينا بالنعم والذي هو أملك منا بانفسنا «وانصرنا على القوم 
الکافرین4 بالظفر عليهم والغلبة هم 





تم اسجزء الأول. ويليه اجزء الثاني 
مبتدأ بأول سورة آل عمران 
والحمد لله رب العالمين 


۲ #* 


